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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

كيف يرى 
رجل السياسة 
والدبلوماسية 

مستقبلنا البشري؟
(كتب)

حادث طعن جديد في القدس

{الأبحاث والإعلام} راعٍ رسمي لـ «البحر الأحمر السينمائي} 

«الدولة» الليبي يقترح تأجيل انتخابات الرئاسة
(ص ٨ )

(يوميات الشرق )

(ص ٩ )

(ص ٩ ) باريس تدعو إلى «عودة العلاقات الهادئة» مع الجزائر

(ص ١١ )أستراليا وبريطانيا تنضمان إلى مقاطعة «أولمبياد بكين»

(ك(كتكتبتب)ب)(كتب)

الأمير محمد بن سلمان يختتم زيارته للإمارات بلقاء محمد بن راشد وجولة في «إكسبو ٢٠٢٠ دبي»

السعودية وقطر... شراكة واستثمار واستقرار
دبي: مساعد الزياني 

الدمام: ميرزا الخويلدي 

 
بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس 
زيــــارة رســمــيــة إلـــى قــطــر، حــيــث كـــان فــي مــقــدمــة مستقبليه 
بمطار العاصمة الدوحة، أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني، وأعدت له لاحقاً مراسم استقبال رسمية في الديوان 

الأميري.
وترأس ولي العهد السعودي وأمير دولة قطر، الاجتماع 
الــســادس لمجلس التنسيق بــين البلدين، حيث نقل الأمير 
محمد بن سلمان، خلال الاجتماع، تحيات خادم الحرمين 

الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الشيخ تميم.
وبحث الجانبان تعزيز العلاقات والأوضاع الإقليمية 
والدولية، في أفق تكريس الشراكة والاستثمار والاستقرار 

بين البلدين وفي المنطقة.
الـــ٤٢ لقادة دول  الــزيــارة قبل انعقاد القمة  وتأتي هــذه 
الــتــي تستضيفها السعودية  الــتــعــاون الخليجي  مجلس 

منتصف الشهر الحالي.
وتعد قطر ثالث محطة في الجولة الخليجية الحالية 

لولي العهد السعودي، بعد سلطنة عُمان ودولة الإمارات.
واختتم الأمير محمد بن سلمان زيارته إلى الإمــارات 
بعقد لقاء مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الـــوزراء حاكم دبــي، وجولة في مقر  الــدولــة رئيس مجلس 
«إكسبو ٢٠٢٠ دبي». وتناول اللقاء، تعزيز التعاون الخليجي 
المشترك، والتطلعات المستقبلية، والتنسيق بين الإمــارات 
والسعودية على مختلف الصعد وفي شتى المجالات، وبما 
يتناسب مع مكانة البلدين إقليمياً، وما يتمتعان به من ثقل 

على المستوى الدولي. 
وأكـــد حــاكــم دبـــي عــمــق الــعــلاقــات الأخــويــة الــتــي تربط 
الــتــرابــط بــين الشعبين، وخصوصية تلك  الــبــلــديــن، ومـــدى 
العلاقة الأخوية الممتدة بينهما في إطار من تكامل الرؤى 
ووحــدة المصير والتاريخ المشترك. واستعرض الجانبان، 
جملة من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات 
الاهتمام المشترك، ومستوى التنسيق المتقدم بين الدولتين 

في إطار قوة العلاقات الأخوية ومتانتها بين البلدين. 
وفي تغريدة على موقعه في «تويتر»، قال الشيخ محمد 
بن راشــد «التقيت اليوم أخي الأمير محمد بن سلمان في 
إكسبو دبي ٢٠٢٠، وسيكون العالم على موعد مع (إكسبو 
الــريــاض ٢٠٣٠)، بـــاذن الــلــه وبــجــهــود الأمــيــر محمد، أكــدت 
للأمير بأننا نتطلع أيضاً لقمة الرياض القادمة، وشعوب 

الخليج تنتظر منا أفكارا ومشاريع جديدة وعظيمة». 
من جهته، أعرب الأمير محمد بن سلمان عن سعادته 
بــــزيــــارة الإمـــــــــارات، تـــزامـــنـــاً مـــع الاحـــتـــفـــال بــعــيــد الاتـــحـــاد 
البلدين على  القيادة في  للدولة، مؤكداً حرص  الخمسين 
التنسيق المستمر في مختلف المجالات، في ضوء تطابق 
الإقليمية والدولية،  القضايا  الــرؤى والمــواقــف من مجمل 
متمنياً للإمارات قيادة وحكومة وشعباً المزيد من الازدهار 

والتقدم. 
في سياق متصل، أسفر الملتقى الذي نظمته غرفة تجارة 
وصناعة قطر بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، أمس، 
عن توقيع حزمة اتفاقيات بين القطاع الخاص في البلدين.

(تفاصيل ص ٢) 

أمير قطر في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي بمطار الدوحة مساء أمس (رويترز)

الكاظمي يساوي بين «داعش» والميليشيات... والصدر يدعو لحلها
بغداد: {الشرق الأوسط}

الـــوزراء العراقي  أشــرف رئيس 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، عـــلـــى أوســــع 
عملية أمنية ضد «داعش» في شمال 
الـــبـــلاد، أمــــس، مــتــوعــداً الإرهــابــيــين 
بملاحقتهم فرداً فرداً. وقال الكاظمي 
في كلمة في مقر المحور السادس في 
قضاء مخمور شمال البلاد، مهدداً 
الإرهابيين «لا تتوهموا... نحن لكم 
بــالمــرصــاد. نلاحقكم واحـــداً واحــداً، 

قياداتكم نصيدها واحداً تلو الآخر، 
ونـــلـــحـــق الـــقـــصـــاص الـــــعـــــادل بــهــم. 
والــزمــر المتشرذمة منكم هــي تحت 
رصـــد أبــطــالــنــا فــي الـــقـــوات الــجــويــة 
قـــواتـــنـــا بــمــخــتــلــف  وعـــلـــى الأرض. 
صــــنــــوفــــهــــا تـــــقـــــف أمـــــامـــــكـــــم بــــقــــوة 

وشجاعة».
وفـــــي خـــطـــاب آخـــــر بــالــبــصــرة، 
ســــاوى الــكــاظــمــي بـــين المــيــلــيــشــيــات 
و«داعش»، وقال، إن «(داعش) ترعب 
الـــنـــاس، وهـــنـــاك مــيــلــيــشــيــات تفجّر 

وتقتل الــنــاس، وكــلا الاثــنــين يرهب 
العراقيين».

من جهته، وصــف زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر التفجيرات 
الــتــي وقــعــت فــي مــحــافــظــة الــبــصــرة 
جــنــوب الـــعـــراق بــأنــهــا «ســيــاســيــة»، 
فـــــي إشــــــــــارة إلـــــــى عـــــــدم مـــســـؤولـــيـــة 
تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــــش» عـــــن تــنــفــيــذهــا 
وتحميل الفصائل المسلحة الموالية 
لإيــران هذا العمل. وقــال الصدر في 
تغريدة لــه على «تــويــتــر» أمـــس، إن 

(داعــش)  «عـــودة الإرهــــاب المتمثل بـــ
في منطقة (مخمور)، والتفجيرات 
الــســيــاســيــة فـــي الـــبـــصـــرة، وبــعــض 
الاغــتــيــالات مــن هــنــا وهــنــاك، ينبئ 
بتأزم الوضع السياسي، ولجوئهم 
للعنف؛ وهــو ما سيجرّ البلاد إلى 

الخطر من أجل بعض (المقاعد)».
وجـــدد الــصــدر تأكيده ضــرورة 
«حصر السلاح بيد الدولة، والعمل 
الــجــاد على حــل جميع الميليشيات 

المنفلتة». (تفاصيل ص ٥)

الجولة الثامنة من «فيينا» اليوم

بريطانيا تحذر إيران 
من إهدار «الفرصة الأخيرة»

لندن: عادل السالمي  

واشنطن: علي بردى

حذرت بريطانيا أمس إيران 
مــــن إهـــــــدار «الــــفــــرصــــة الأخــــيــــرة» 
لإعــــادة الــعــمــل بــالاتــفــاق الــنــووي 
المبرم عام ٢٠١٥، قبل أن تستأنف 
اليوم المحادثات في فيينا بهدف 
إعـــــــــادة إيـــــــــران إلــــــى الـــتـــزامـــاتـــهـــا 
الـــنـــوويـــة مــقــابــل رفــــع الــعــقــوبــات 

الأميركية. 
وقـــــالـــــت وزيـــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــــيــــز تــــــــراس أمـــــام 
«مـــــؤســـــســـــة تـــــشـــــاتـــــام هـــــــــاوس» 
لــلأبــحــاث، أمـــس «هــــذه حــقــا آخــر 
فرصة لإيران للعودة إلى الاتفاق، 
الــقــيــام بذلك،  أحثهم بــشــدة على 
الــعــمــل مع  لأنــنــا مصممون عــلــى 
حــلــفــائــنــا لمــنــع إيـــــران مـــن حــيــازة 
أسلحة نــوويــة»، حسبما أوردت 
وكالة «رويترز». كما أعرب وزير 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي، جـــان إيــف 
لودريان أمس عن قلقه من مماطلة 

إيران وسعيها لكسب الوقت. 
الــيــوم بعد  وتــأتــي مباحثات 
٥ أيـــــام عــلــى عـــــودة الــــوفــــود إلــى 
العواصم للتشاور، وعقب انتقاد 
إيــران.  الــقــوى الغربية لمقترحات 
وقــــال المــنــســق الأوروبـــــي إنــريــكــي 

مورا في تغريدة أمس «ستنعقد 
لجنة مشتركة وتجرى اتصالات 

ثنائية ومتعددة الأطراف».
وأفاد ممثل روسيا ميخائيل 
أولـــــــيـــــــانـــــــوف بـــــــــأن الاتـــــــصـــــــالات 
الــروســيــة مع  واشــنــطــن وطــهــران 
«تــثــبــت أن كـــلا الــجــانــبــين جـــادان 
للغاية» بشأن إحياء الاتفاق، رغم 
أنــه أضـــاف أن «رؤيــتــهــمــا للطرق 

والوسائل ذات الصلة تختلف».
وفي طهران، نقلت مواقع عن 
متحدث باسم لجنة الأمن القومي 
والسياسة الخارجية في البرلمان 
بعد اجتماع مع وزيــر الخارجية 
الإيـــــرانـــــي حـــســـين عـــبـــد الــلــهــيــان 
مساء الثلاثاء أن «هــنــاك أرضية 
مناسبة للتوصل إلى اتفاق مربح 

للجانبين».
وفـــــي وقـــــت لاحـــــق الـــثـــلاثـــاء، 
انتقد وزيــر الخارجية الأميركي 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، «عـــــدم جــديــة» 
الجانب الإيراني في المفاوضات، 
وقـــــال «هـــــذا لــيــس أفـــقـــاً لا نــهــايــة 
لــه، لأنــنــا لــن نسمح بــأن تواصل 
إيــران المحادثات وعــدم تقديم أي 
مــقــتــرحــات جــــادة وذات مــغــزى». 
وحــــذر مـــن أن «هــــذا المـــســـار صــار 

أقصر بكثير». 
(تفاصيل ص ٥)

لجنة بالكونغرس تصوّت اليوم لفرض عقوبات على مسؤولين سودانيين

البرهان يتحدث عن تحركات «مريبة» لبعثات دبلوماسية
الخرطوم: محمد أمين ياسين

واشنطن: رنا أبتر

هــدد قــائــد الجيش الــســودانــي 
عـــبـــد الــــفــــتــــاح الــــبــــرهــــان، بـــاتـــخـــاذ 
إجراءات ضد بعض الدبلوماسيين 
«تحركات مريبة»  الذين يقومون بـ
ويــحــرضــون ضــد الــقــوات المسلحة 
الــســودانــيــة، مــؤكــداً الــتــزامــه تنفيذ 
الاتفاق السياسي الموقع مع رئيس 

الوزراء عبد الله حمدوك.
وقــال البرهان في كلمة له في 
اختتام تــدريــبــات للجيش بمدينة 
شــنــدي (شـــمـــال) أمــــس، إن «بعض 
أفــــــــــراد الــــبــــعــــثــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
يـــــــتـــــــجـــــــولـــــــون بــــــــــين المــــــــواطــــــــنــــــــين، 
ويحرضون الناس ليظهروا العداء 

لــلــقــوات المسلحة ولــيــجــدوا فرصة 
لــلــتــدخــل فـــي الـــشـــأن الـــســـودانـــي». 
وأضـــــــــاف: «نـــحـــن نـــحـــذر مــــن هـــذه 
اتــخــاذ أي  الــتــحــركــات، ولا يغلبنا 
إجـــــــراء ضــــد أي شـــخـــص يــتــطــاول 
على أمــن الــســودان وحرمة أهله أو 

أي شيء يمس هذا البلد».
وحمل خطاب البرهان رسائل 
تهديدية مباشرة لبعض الأطــراف 
بالداخل، قال إنها متربصة وتعمل 
على عزل قادة الجيش. وأضاف: «لا 
لــلــقــوات المسلحة أن ترضخ  يمكن 
مـــرة ثــانــيــة، ولـــو تـــم تــقــطــيــع رقـــاب 
قـــادتـــهـــا، وهــــم لا يـــخـــافـــون مـــن أي 

شخص».
وتــــــابــــــع الــــــبــــــرهــــــان: «وقــــعــــنــــا 
اتــــفــــاقــــاً مـــــع رئــــيــــس الـــــــــــوزراء عــبــد 

الــلــه حــمــدوك، ونــؤكــد الــتــزام ودعــم 
الحكومة، وسنعمل معه على إنجاز 
مــهــام مــحــددة، على رأســهــا معاش 
الــنــاس وتحقيق الأمـــن واستكمال 

واستدامة السلام».
من جهة ثانية، تصوّت لجنة 
الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة فــــي مــجــلــس 
الـــــنـــــواب الأمــــيــــركــــي مــــســــاء الـــيـــوم 
(الخميس) على فرض عقوبات على 
«المــســؤولــين عــن زعــزعــة الاســتــقــرار 
الـــســـودان». وتنظر اللجنة في  فــي 
مشروعين للعقوبات؛ الأول بعنوان: 
«إدانــــــــــة الانـــــقـــــلاب الـــعـــســـكـــري فــي 
السودان ودعم الشعب السوداني»، 
وطرحه قادة الحزبين في المجلسين، 
والثاني بعنوان «قانون ديمقراطية 

السودان». (تفاصيل ص ٤)

ألزم الإدارة إعلان استراتيجيتها السورية... وأرجأ إقرار خطة لتفكيك شبكات المخدرات  

«النواب» الأميركي يطلب تقريراً عن «ثروة الأسد»
واشنطن: معاذ العمري 

أقر مجلس النواب الأميركي، 
قانونا يطلب من إدارة الرئيس جو 
بايدن الكشف عن «ثــروة الرئيس 
الــــســــوري بـــشـــار الأســــــد، وعــائــلــتــه 

والدائرة المقربة منه».
وجــــــاء الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى هـــذه 
إقــرار موازنة  الفقرة ضمن قانون 
لـــعـــام  الـــــدفـــــاع الأمــــيــــركــــيــــة  وزارة 
٢٠٢٢، التي تنتظر موافقة مجلس 
الــــشــــيــــوخ حـــتـــى تـــصـــبـــح قـــانـــونـــاً 
نافذاً، ما يعتبره البعض انتصاراً 
تشريعياً أميركياً ضد نظام بشار 

الأسد.
الــرغــم مــن أن الصيغة  وعــلــى 
الأولية لمشروع الموازنة، تضمنت 

استراتيجية مشتركة بين الوكالات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، لـــتـــعـــطـــيـــل شـــبـــكـــات 
المخدرات التابعة لنظام الأسد في 
ســـوريـــا، فــإنــه تــم اســتــبــعــادهــا من 
القانون الذي صوّت عليه مجلس 
الـــنـــواب لــيــل الــثــلاثــاء - الأربـــعـــاء، 
مــقــابــل الإبــقــاء عــلــى قــانــون تقديم 
تــقــريــر عـــن «ثــــــروة الأســـــد وأفـــــراد 
أسرته بما في ذلك أبناء عمومته، 

مثل عائلة مخلوف وغيرهم».
ومـــن ضــمــن الــتــعــديــلات التي 
تــمــت مــنــاقــشــتــهــا ولــــم تــنــجــح في 
الــــحــــصــــول عــــلــــى الـــــعـــــدد الـــكـــافـــي 
مـــن الأصـــــوات لــتــمــريــرهــا، تعديل 
يتطلب استراتيجية لسوريا بما 
في ذلك كيفية جعل «قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد) «مــكــتــفــيــة 

لــهــا في  ذاتــيــا بــمــا يكفي للسماح 
نـــهـــايـــة المــــطــــاف بـــالاســـتـــغـــنـــاء عــن 

القوات الأميركية».
في المقابل، طلب قانون الموازنة 
بــايــدن تقريرا  أيــضــاً، مــن الرئيس 
فـــي مـــوعـــد لا يـــتـــجـــاوز ٩٠ يــومــا، 
لاستراتيجية أمــيــركــا فــي سوريا 
«تتضمن الدبلوماسية والدفاع». 
ونـــص عــلــى أنـــه «بــعــد تــاريــخ سن 
الــقــانــون، يجب على الرئيس  هــذا 
الأمـــيـــركـــي، الــــذي يــعــمــل مـــن خــلال 
الــخــارجــيــة وبالتنسيق مع  وزيـــر 
وزير الدفاع، تقديم تقرير إلى لجان 
الكونغرس المناسبة يحتوي على 
وصــف للاستراتيجية الأميركية 
عــن الـــدفـــاع والــدبــلــومــاســيــة تجاه 

سوريا». (تفاصيل ص ٧)

تأكيد فاعلية «الجرعة الثالثة»
من «فايزر» ضد «أوميكرون»

برلين: «الشرق الأوسط»

لا يـــزال الــلــقــاح الـــذي طــوّرتــه 
شــركــتــا «فــــايــــزر» و«بــايــونــتــيــك» 
فعالا ضــد «أومــيــكــرون» المتحور 
الجديد لفيروس «كورونا»، بعد 
«ثــلاث جــرعــات»، حسبما أعلنت 

الشركتان في بيان أمس.
ــــــدراســــــات الــتــي  وبـــحـــســـب ال
يـــــزال  المــــخــــتــــبــــرات، «لا  أجــــرتــــهــــا 
اللقاح فعّالا ضد (كوفيد - ١٩)، لا 
سيّما ضد متحور أوميكرون، في 
خـــذت ثــلاث جــرعــات منه»، 

ُ
حــال أ

بـــحـــيـــث «قــــــد لا تـــكـــفـــي جـــرعـــتـــان 
فقط لتحييد المتحور». وأضــاف 
الــبــيــان: «ســنــتــابــع تــطــويــر لــقــاح 
محدد لمتحور أوميكرون ونأمل 

فــي جعله متوفرا بحلول مــارس 
تــبــينّ أن التكيّف  (آذار) فــي حـــال 
ضــــــروري». وأضـــافـــت الــشــركــتــان 
«تعطي الجرعة الثالثة من اللقاح 
المضاد لكوفيد - ١٩ مستوى من 
الأجسام المضادة المحيّدة لمتحور 
أومـــيـــكـــرون قــريــبــا مـــن المــســتــوى 

الملحوظ بعد أوّل جرعتين.
وقــــــال رئـــيـــس شـــركـــة فـــايـــزر 
ألبير بورلا: «حتّى لو أن جرعتين 
من اللقاح لا تزالان قادرتين على 
تأمين حماية ضد المرض الخطير 
الــــذي (قــــد) يــتــســبــب فــيــه متحور 
أوميكرون، من الواضح، بحسب 
المــعــطــيــات الأولــــيــــة، أن الــحــمــايــة 
ثــــالــــثــــة مــن  ازدادت مـــــع جـــــرعـــــة 

لقاحنا». (تفاصيل ص ١٠)

علوان: «اللامتوقع» محور النقاشات... والسعودية تشهد حراكاً نهضوياً

انطلاق أول مؤتمر دولي للفلسفة في الرياض
الرياض: عمر البدوي

انطلقت أمس فعاليات «مؤتمر 
الـــريـــاض للفلسفة» الــــذي تنظمه 
هيئة الأدب والنشر والترجمة في 
مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض، 

ويستمر لـ٣ أيام.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة 
الأدب والنشر والترجمة الدكتور 
مــحــمــد حــســن عـــلـــوان، فـــي الكلمة 
الافتتاحية للمؤتمر، إن السعودية 
واحدة من أكثر دول العالم تغيراً، 
ولا تكاد تضاهيها دولة في سرعة 
الحراك النهضوي، وهو الأمر الذي 
انـــعـــكـــاســـات فلسفية  لـــه  ســتــكــون 
وفــكــريــة وثــقــافــيــة مختلفة، ولعل 
الــنــقــاش الفلسفي،  هـــذا مــا يحفز 

ولا سيما حول المحور الذي اختير 
للمؤتمر «اللامتوقع».

ويشارك مفكرون ومؤسسات 
دولـــــيـــــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة مــــرمــــوقــــة فــي 
مـــــنـــــاقـــــشـــــة مــــخــــتــــلــــف الــــقــــضــــايــــا 
الفلسفية المعاصرة، تحت شعار 
«اللامتوقع»، في مسعى لتعميق 
حضور ودور الفلسفة في المجتمع 

المحلي.
وتــضــمــنــت الــجــلــســة الأولـــــى 
من أول مؤتمر فلسفي تستضيفه 
السعودية نقاشاً حول الفلسفة في 
الإســـــلام، وتــنــاولــت وجــهــات نظر 
مـــن الـــتـــراث الــعــربــي والإســـلامـــي، 
واســـتـــضـــافـــت كـــــلاً مــــن عـــبـــد الــلــه 
الــــغــــذامــــي، وســـلـــيـــمـــان الـــنـــاصـــر، 
وإبـــــــــــراهـــــــــــام خــــــــــان مـــــــن جــــامــــعــــة 

تورونتو.
 وتــــشــــمــــل قــــائــــمــــة مــتــحــدثــي 
المؤتمر وضيوفه نخبة من مُنظري 
الفلسفة في أهم جامعات العالم، 
بــمــا فـــي ذلــــك جــامــعــة بــريــتــوريــا، 
وجــــامــــعــــة هــــــــارفــــــــارد، وجـــامـــعـــة 
تـــــوريـــــنـــــو، ومــــعــــهــــد الـــــــدراســـــــات 
الــشــرقــيــة والأفــريــقــيــة فــي جامعة 
لندن، وجامعة القاهرة، وجامعة 

الملك سعود، وغيرها.
ويــــغــــطــــي بــــرنــــامــــج «مـــؤتـــمـــر 
الــريــاض للفلسفة»، مجموعة من 
الجلسات العامة التفاعلية وورش 
الــــعــــمــــل الــــتــــي تــــتــــنــــاول الـــقـــضـــايـــا 
المعاصرة، وتسلط الضوء على دور 

الفلسفة في فهم العالم اليوم. 
(تفاصيل يوميات الشرق)

شولتز يتولى المستشارية ويتعهد «بداية جديدة»

ألمانيا تطوي حقبة ميركل
برلين: راغدة بهنام

طــــــوت ألمــــانــــيــــا، أمـــــــس، رســـمـــيـــاً حــقــبــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل الـــتـــي ســلّــمــت الــســلــطــة إلــى 
وزيــر المالية في حكومتها السابقة، أولاف 
شولتز، إثر انتخابه من قِبل ٣٩٥ عضواً في 
البرلمان (البوندستاغ) من أصــل ٧٠٧ أدلــوا 

بأصواتهم.
وتعهد الزعيم الاشتراكي الديمقراطي 
بعد أدائه اليمين الدستورية«بداية جديدة»، 
رغم التأكيد على الاستمرار بسياسة ألمانيا 
الخارجية. وأعلن مكتب المستشار الجديد، 
أنــــــه ســـيـــقـــوم بــــأولــــى زيــــــاراتــــــه الـــخـــارجـــيـــة 

غــــداً (الـــجـــمـــعـــة) إلــــى بــاريــس 
وبروكسل، في مؤشر إلى أن 
السياسة الأوروبــيــة ستبقى 
في صلب اهتمامات الحكومة 

اليسارية الجديدة.
ومـــعـــروف عـــن شــولــتــز أنــــه «مــهــنــدس» 
حزمة المــســاعــدات المالية الأوروبــيــة فــي ظل 
أزمــــة «كــــورونــــا». وفـــي الــســيــاســة الــداخــلــيــة 
عت الأحزاب الثلاثة، التي تشكل الائتلاف 

ّ
وق

الـــحـــاكـــم الـــجـــديـــد، اتـــفـــاقـــاً طـــمـــوحـــاً يــتــعــلــق 
بمكافحة التغير المناخي. واتفقت الأحزاب 
أيضاً على سياسة اندماج أكثر انفتاحاً من 

التي اعتمدتها حكومة ميركل السابقة.
ويشارك في الحكومة الجديدة ٣ أحزاب 
ألمانية للمرة الأولــى، هي الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي الذي يقود الحكومة ويشارك بـ٧ 
وزراء، وحزب الخضر الذي يشارك بـ٥ وزراء، 
والــــحــــزب الــلــيــبــرالــي (وســــط) 
الذي يشارك بـ٤ وزراء وأسندت 

إليه حقيبة المالية المهمة. 
مه السلطة منها في برلين أمس (أ.ف.ب)(تفاصيل ص ١١)

ّ
شولتز يقدم باقة ورد إلى ميركل أثناء تسل
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تــقــدم الــشــيــخ تميم بــن حمد 
آل ثـــانـــي أمـــيـــر قـــطـــر مــســتــقــبــلــي 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، ولــي 
الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي، فــــي المـــطـــار، 
لـــــدى وصــــولــــه مـــســـاء أمـــــس إلـــى 
الدوحة في ثالث محطة له ضمن 
الــتــي تسبق  جــولــتــه الخليجية، 
انـــعـــقـــاد الــقــمــة الـــــــ٤٢ لـــقـــادة دول 
مجلس التعاون الخليجي، التي 
تستضيفها السعودية منتصف 
عدت مراسم 

ُ
الشهر الحالي. كما أ

اســتــقــبــال رســمــيــة حــافــلــة للأمير 
مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان بــــالــــديــــوان 
الأمــيــري فــي العاصمة القطرية، 
وعــــقــــب ذلــــــك تــــــــرأس أمــــيــــر قــطــر 
وولي العهد السعودي الاجتماع 
الــــــــســــــــادس لمــــجــــلــــس الـــتـــنـــســـيـــق 
الــــســــعــــودي - الــــقــــطــــري، وبــحــثــا 
العلاقات بين البلدين والأوضاع 

الإقليمية والدولية.
وكــــــــان أمــــيــــر قـــطـــر وضــيــفــه 
ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، تــرأســا 
الاجــــــتــــــمــــــاع الـــــــســـــــادس لمــجــلــس 
الــقــطــري،   - الــســعــودي  التنسيق 
حــــيــــث نــــقــــل الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان، خلال الاجتماع، تحيات 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز للشيخ 
ثــانــي. وتناول  تميم بــن حمد آل 
الاجـــــتـــــمـــــاع اســـــتـــــعـــــراض أوجــــــه 
الــعــلاقــات الأخــويــة بــين البلدين، 
وســـــبـــــل تــــعــــزيــــز الــــــتــــــعــــــاون فــي 
مــخــتــلــف المــــــجــــــالات، كـــمـــا جـــرى 
تــــــنــــــاول مــــســــتــــجــــدات الأحــــــــــداث 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة والــجــهــود 
المــــبــــذولــــة بـــشـــأنـــهـــا. وفـــــي خــتــام 
ع ولي العهد، وأمير 

ّ
الاجتماع، وق

دولــة قطر، على محضر اجتماع 
الدورة السادسة لمجلس التنسيق 

السعودي القطري.
وكـــــتـــــب الــــشــــيــــخ تــــمــــيــــم فــي 
«تويتر» بعد المحادثات: «علاقات 
الأخـــــــــــوة والــــــتــــــعــــــاون بــــــين قــطــر 
والـــســـعـــوديـــة تـــقـــوم عـــلـــى أســـس 
راســــخــــة مــــن الـــتـــاريـــخ والمــصــيــر 
المــشــتــركــين». وأضـــــاف: «نــاقــشــت 
الــيــوم مــع أخــي الأمــيــر محمد بن 
سلمان سبل تعزيز هذا التعاون 
بــــين بـــلـــديـــنـــا، كـــمـــا أكــــــدت وإيـــــاه 
حرصنا المشترك على دعم الأمن 
والاستقرار في منطقتنا والإقليم. 
مرحباً بكم أخي محمد في قطر».

وكان مجلس الوزراء القطري 
أعرب في وقت سابق عن تطلعه 
لاستقبال الشيخ تميم بــن حمد 
«لأخــيــه ولــي العهد نائب رئيس 
مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء وزيـــــــر الــــدفــــاع 
بـــالمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
الـــشـــقـــيـــقـــة»، ومــبــاحــثــاتــهــمــا فــي 

الدوحة.
وبـــالـــتـــزامـــن مــــع زيـــــــارة ولـــي 
العهد السعودي إلى الدوحة، عقد 
أمــــس مــلــتــقــى الأعـــمـــال الــقــطــري - 
السعودي أعماله، بمشاركة عدد 
مــــن رجــــــال الأعــــمــــال الــســعــوديــين 
والقطريين؛ حيث أسفر عن توقيع 
٦ اتفاقيات اقتصادية بين القطاع 
البلدين، في مجالات  الخاص في 
الطاقة وقطاع السياحة والضيافة.

وكان الأمير محمد بن سلمان 
التقى أمس، قبل مغادرته الإمارات 
إلى قطر، الشيخ محمد بن راشد 
آل مــكــتــوم نـــائـــب رئـــيـــس الـــدولـــة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
فـــي مــقــر «إكـــســـبـــو ٢٠٢٠ دبــــي»، 
وتـــنـــاول الــلــقــاء تــعــزيــز الــتــعــاون 
الخليجي المــشــتــرك، والتطلعات 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، والـــتـــنـــســـيـــق بــين 
الإمارات والسعودية على مختلف 
الـــصـــعـــد وفــــــي شـــتـــى المــــجــــالات، 

وبما يتناسب مع مكانة البلدين 
إقليمياً، وما يتمتعان به من ثقل 

على المستوى الدولي.
وأكـــــــــــــد حـــــــاكـــــــم دبــــــــــي عـــمـــق 
الـــعـــلاقـــات الأخــــويــــة الـــتـــي تــربــط 
الـــبـــلـــديـــن، ومـــــــدى الــــتــــرابــــط بــين 
الــــشــــعــــبــــين، وخــــصــــوصــــيــــة تــلــك 
الـــعـــلاقـــة الأخـــــويـــــة المـــمـــتـــدة بــين 
الـــبـــلـــديـــن، فــــي إطــــــار مــــن تــكــامــل 
الــرؤى ووحــدة المصير والتاريخ 
المــشــتــرك. واســتــعــرض الجانبان 
جملة من الموضوعات والقضايا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 
المـــشـــتـــرك، ومـــســـتـــوى الــتــنــســيــق 
المــتــقــدم بــين الــدولــتــين، فــي إطــار 
قـــوة ومــتــانــة الــعــلاقــات الأخــويــة 

بين البلدين.
وفي تغريدة على موقعه في 
«تــويــتــر»، قــال الشيخ محمد بن 
راشد: «التقيت اليوم أخي الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان فـــي (إكــســبــو 

الــعــالــم  ٢٠٢٠ دبـــــــي). وســـيـــكـــون 
على موعد مع (إكسبو الرياض 
ثــــم بــجــهــود  الــــلــــه،  بــــــإذن   (٢٠٣٠
الأمـــــيـــــر مــــحــــمــــد. أكــــــــدت لـــلأمـــيـــر 
أننا نتطلع أيضاً لقمة الرياض 
المقبلة، وشعوب الخليج تنتظر 
مــنــا أفـــكـــاراً ومــشــروعــات جــديــدة 

وعظيمة».
مـــــن جــــهــــتــــه، أعـــــــــرب الأمــــيــــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان عـــن ســعــادتــه 
بـــــزيـــــارة الإمــــــــــــارات، تــــزامــــنــــاً مــع 
الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين 
للدولة، مؤكداً حرص القيادة في 
المستمر  التنسيق  البلدين على 
فــي مختلف المــجــالات، فــي ضوء 
تطابق الرؤى والمواقف من مجمل 
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
متمنياً للإمارات قيادة وحكومة 
وشــــعــــبــــاً المــــــزيــــــد مــــــن الازدهـــــــــــار 

والتقدم.
وأعرب ولي العهد السعودي 

عــــن تـــقـــديـــره لـــلـــجـــهـــود الــكــبــيــرة 
التي بذلتها دبي في تنظيم هذه 
الــدورة الاستثنائية من «إكسبو 
الــجــهــود  ٢٠٢٠ دبــــــي»، وتـــكـــامـــل 
الوطنية لإخــراج الحدث العالمي 
على أعلى مستوى مــن التنظيم 

والحداثة والإبهار.
وفــــي وقــــت لاحــــق مـــن أمـــس، 
غــــــــادر ولـــــــي الــــعــــهــــد الــــســــعــــودي 
الإمــــارات مختتماً زيـــارة رسمية 
اســتــغــرقــت يـــومـــين؛ حــيــث ودّعــــه 
بــمــطــار الـــرئـــاســـة فـــي الــعــاصــمــة 
أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل 
أبــوظــبــي نائب  نهيان ولــي عهد 
الــقــائــد الأعــلــى لــلــقــوات المسلحة، 
وقـــــــد أبـــــــــرق الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، 
للقيادة الإمــاراتــيــة، ثمّن خلالها 
ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة 
الاستقبال وكرم الضيافة، منوهاً 
بالمباحثات المشتركة والمشاورات 

الـــــتـــــي أجـــــــراهـــــــا مــــــع ولــــــــي عــهــد 
أبوظبي.

وقـــال ولــي العهد السعودي 
فــــي بــرقــيــتــه لــلــشــيــخ خــلــيــفــة بــن 
نــــهــــيــــان رئـــــيـــــس دولـــــة  زايـــــــــد آل 
المــتــحــدة: «لقد  الإمــــارات العربية 
أكدت هذه الزيارة عمق العلاقات 
التاريخية والمتميزة التي تربط 
بــلــديــنــا الــشــقــيــقــين»، كــمــا ضــمّــن 
برقيته للشيخ محمد بــن راشــد 
آل مــكــتــوم نـــائـــب رئـــيـــس الـــدولـــة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
تهانيه على نجاح دولة الإمارات 
فــي الاســتــضــافــة المــمــيــزة لمعرض 

«إكسبو ٢٠٢٠ دبي».
وأشــاد ولي العهد السعودي 
في برقيته للشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات المسلحة في 
دولـــة الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، 
بــــنــــجــــاح المــــبــــاحــــثــــات المـــشـــتـــركـــة 

والمشاورات التي عقدها الجانبان 
فــي أبــوظــبــي، مــشــدداً على المضي 
قـــدمـــاً «فــــي تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات بين 
بـــلـــديـــنـــا الـــشـــقـــيـــقـــين، واســــتــــمــــرار 
التنسيق والــتــشــاور فــي المجالات 

كافة».
وتــهــيــمــن عــلــى جــولــة الأمــيــر 
مــحــمــد بــن ســلــمــان مــلــفــات الأمــن 
الإقـــلـــيـــمـــي الـــخـــلـــيـــجـــي، والمـــلـــف 
الـــنـــووي الإيــــرانــــي، والـــتـــطـــورات 
فــــي الـــــعـــــراق، والأزمــــــــة الــيــمــنــيــة، 
والأوضـــــــاع فـــي لــبــنــان وســـوريـــا 
وأفغانستان. ويسعى ولي العهد 
المــواقــف الخليجية  إلـــى تنسيق 
الـــتـــي تــشــكــل  المــــوضــــوعــــات  إزاء 
تــحــديــاً جــمــاعــيــاً لـــــدول المــجــلــس 
الست، وتعزيز التعاون المشترك 
بين الدول الخليجية التي شهدت 
عـــلاقـــاتـــهـــا نـــمـــواً مـــضـــطـــرداً مــنــذ 
اتــفــاق المــصــالــحــة الخليجية في 
قمة العلا بالسعودية في ٥ يناير 

(كانون الثاني)  الماضي.
وتـــــرتـــــبـــــط الـــــســـــعـــــوديـــــة مــع 
دولــة قطر بعلاقات تاريخية في 
مــخــتــلــف المــــجــــالات الاجــتــمــاعــيــة 
والــــــــســــــــيــــــــاســــــــيــــــــة والأمــــــــنــــــــيــــــــة 
والاقتصادية والثقافية والأمنية، 
وتـــحـــرص قــيــادتــا الــبــلــديــن على 
الــعــلاقــات بــين السعودية  تعزيز 
وقطر، وتكامل جهودهما في دعم 
مجلس التعاون الخليجي فيما 
يتعلق بضمان الأمن والاستقرار 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، وتــحــقــيــق الــتــقــدم 
والازدهــــــــــار ومـــواجـــهـــة مــخــتــلــف 
التحديات ورفع مستوى التعاون 
بين هذه الدول الأعضاء إلى أعلى 

مستويات الشراكة.
وأسهمت الزيارات المتبادلة 
بــــــين قــــيــــادتــــي الــــبــــلــــديــــن، وبــــين 
المــســؤولــين فــي السعودية وقطر 
في تعزيز وتطوير التعاون بين 
الــبــلــديــن فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
انــــطــــلاقــــاً مـــــن الإيـــــمـــــان بــأهــمــيــة 
الاتصال المباشر ودوره في زيادة 
التلاحم والتفاهم المشترك. وفي 
١٠ مايو (أيار) ٢٠٢١ قام أمير قطر 
بزيارة السعودية، وهــي الزيارة 
الثانية بعد حضوره قمة مجلس 
التعاون الخليجي التي عقدت في 
الــعــلا، فــي يناير المــاضــي، والتي 
وصــفــت بالتاريخية لتكريسها 

المصالحة الخليجية.
تـــســـهـــم زيــــــارة  ويـــنـــتـــظـــر أن 
ولــــي الــعــهــد لـــدولـــة قـــطـــر، ضمن 
جــولــتــه الــخــلــيــجــيــة، فـــي تــعــزيــز 
الــــجــــهــــود لـــتـــنـــفـــيـــذ رؤيــــــــة خـــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز لــتــعــزيــز الــعــمــل 
أقــرهــا  الــتــي  المــشــتــرك،  الخليجي 
المجلس الأعلى لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية في دورته 
«٣٦» في ديسمبر (كانون الأول) 
فــــي ذلـــــك اســتــكــمــال  بـــمـــا   ،٢٠١٥
مــقــومــات الـــوحـــدة الاقــتــصــاديــة، 
والمنظومتين الدفاعية والأمنية 
المـــشـــتـــركـــتـــين، وبـــــلـــــورة ســيــاســة 

خارجية موحدة.
كـــــــمـــــــا ســـــيـــــســـــهـــــم مــــجــــلــــس 
الـــتـــنـــســـيـــق الــــســــعــــودي الـــقـــطـــري 
فـــي مــأســســة وتـــعـــزيـــز الــعــلاقــات 
السعودية القطرية وتطويرها، 
نــــــظــــــراً لمـــــــا يــــشــــتــــمــــل عــــلــــيــــه مـــن 
مـــــــبـــــــادرات تـــــعـــــاون نــــوعــــيــــة فــي 
مختلف المجالات وآليات حوكمة 
فعّالة لمتابعة تنفيذها. وتستند 
مــــــــبــــــــادرات مــــجــــلــــس الـــتـــنـــســـيـــق 
الــســعــودي - الــقــطــري إلـــى «رؤيـــة 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠» و«رؤيــــة دولــة 
إلــى تلبية  قطر ٢٠٣٠»، وتــهــدف 
تــطــلــعــات الـــقـــيـــادة فـــي الــبــلــديــن، 
وتـــحـــقـــيـــق مـــصـــالـــح شــعــبــيــهــمــا 
الشقيقين، والدفع بالشراكة بين 

البلدين إلى آفاق أرحب.
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أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مستقبلاً الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى الدوحة أمس (واس) الشيخ تميم والأمير محمد بن سلمان خلال ترؤسهما الاجتماع السادس لمجلس التنسيق المشترك في الدوحة أمس (واس) 

الأمير محمد بن سلمان مجتمعاً مع الشيخ محمد بن راشد (واس)  الأمير محمد بن سلمان يزور {إكسبو ٢٠٢٠ دبي} يرافقه الشيخ منصور بن زايد والشيخ حمدان بن محمد 

الأمير محمد بن سلمان اختتم زيارته للإمارات بجلسة مباحثات مع الشيخ محمد بن راشد وجولة في «إكسبو ٢٠٢٠ دبي»

أمير قطر وولي العهد السعودي يترأسان الاجتماع السادس لمجلس التنسيق المشترك في الدوحة
دبي: مساعد الزياني   
الدمام: ميرزا الخويلدي

دعا إلى أهمية التعامل بشكل جدي مع الملف النووي الإيراني وإجراء إصلاحات في لبنان

بيان سعودي ـ إماراتي يؤكد العلاقات الراسخة والروابط التاريخية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أصدرت السعودية والإمارات 
بــيــانــاً مــشــتــركــاً فـــي خـــتـــام زيــــارة 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
الــعــزيــز ولـــي الــعــهــد نــائــب رئيس 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء وزيـــــــر الــــدفــــاع 
الـــســـعـــودي، أكــــد عــلــى الــعــلاقــات 
الأخــــــويــــــة المــــتــــمــــيــــزة والــــــروابــــــط 
التاريخية الراسخة التي تجمع 

قيادتي البلدين وشعبيهما.
وقال البيان إنه سعياً لتعزيز 
الــتــعــاون الاستراتيجي  وتطوير 
والتكامل الاقتصادي والتجاري 
بـــنـــاء مستقبل  والــتــنــمــوي نــحــو 
أفـــضـــل يــحــقــق الأمـــــن والازدهـــــــار 
والـــتـــنـــمـــيـــة الـــشـــامـــلـــة وتــطــلــعــات 
شـــعـــبـــي الــــبــــلــــديــــن، وبـــــنـــــاءً عــلــى 
تـــــوجـــــيـــــهـــــات خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــــعــــزيــــز، زار الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
سلمان ولي العهد السعودي دولة 
الإمارات، يومي الثلاثاء والأربعاء 

الماضيين.
ولــفــت إلــى أنــه خــلال الــزيــارة 
عُقدت جلسة مباحثات بين الأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
والشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولـــي عــهــد أبــوظــبــي نــائــب القائد 
ــأ 

َّ
الأعــــلــــى لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة، هــن

خــلالــهــا ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
قيادة وحكومة وشعب الإمــارات 
بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، 
مــــشــــيــــداً بــــمــــا حـــقـــقـــتـــه الإمــــــــــارات 
مـــن إنـــجـــازات حــضــاريــة، شملت 
المــيــاديــن، ومتمنياً لها  مختلف 
مـــــزيـــــداً مـــــن الــــتــــقــــدم والـــرفـــاهـــيـــة 
والازدهار والأمن والاستقرار في 

ظل قيادتها الحكيمة.
وجــــــــــــــــرى خـــــــــــــلال الــــــــــزيــــــــــارة 
اســتــعــراض أوجــــه الــعــلاقــات بين 
الــبــلــديــن، والإنــــجــــازات المتحققة 
والمستمرة للتعاون الاستراتيجي 

والتكامل المشترك بينهما، وكذلك 
سبل تعزيز وتطوير علاقاتهما 
والانتقال بها إلى آفاق أرحب في 

مختلف المجالات.
وأشـــاد الجانبان بالمستوى 
المـــتـــمـــيـــز لـــلـــتـــعـــاون بــيــنــهــمــا فــي 
المــــجــــالات الـــســـيـــاســـيـــة والأمـــنـــيـــة 
والـــــعـــــســـــكـــــريـــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
ق من تعاون 

ّ
والتنموية، وبما تحق

وتــــكــــامــــل تــــحــــت مـــظـــلـــة مــجــلــس 
الــتــنــســيــق الــســعــودي الإمـــاراتـــي، 
الــذي تــم إنــشــاؤه بتوجيهات من 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، والشيخ 
خليفة بــن زايـــد آل نهيان رئيس 
الإمــــارات، مؤكدين عزمهما على 
المــجــلــس  تـــعـــزيـــز وتــــطــــويــــر دور 
فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة فــي المــجــالات 
كــــافــــة، بـــمـــا يـــخـــدم مــصــالــحــهــمــا 
الاســتــراتــيــجــيــة تــجــســيــداً للرؤية 

الـــحـــكـــيـــمـــة لــــقــــيــــادتــــي الـــبـــلـــديـــن 
الهادفة إلى توثيق أواصر الأخوة 
والتعاون والشراكة بين الشعبين.
وأشــــــــــــــــار الــــــجــــــانــــــبــــــان إلــــــى 
الإمــكــانــات الاقــتــصــاديــة الــوفــيــرة 
والــــــــفــــــــرص المـــــتـــــمـــــيـــــزة لـــتـــعـــزيـــز 
الشراكة الاستراتيجية ومضاعفة 
الاستثمارات المشتركة، مشددين 
على أهمية إبراز المجالات الواعدة 

للمستثمرين في البلدين.
وفــــــي مــــجــــال الــــطــــاقــــة، نـــــوّه 
الــــجــــانــــبــــان بــــالــــتــــعــــاون الـــوثـــيـــق 
بــيــنــهــمــا، وبـــالـــجـــهـــود الــنــاجــحــة 
لــــــدول مــجــمــوعــة «أوبـــــــك بـــلـــس»، 
الرامية إلى تعزيز استقرار سوق 
الـــنـــفـــط الـــعـــالمـــي، كـــمـــا أكــــــدا عــلــى 
أهــمــيــة اســـتـــمـــرار هــــذا الـــتـــعـــاون، 

وضــــــــرورة الــــتــــزام جــمــيــع الـــــدول 
المشاركة باتفاقية «أوبــك بلس». 
كما أكدا كذلك على أهمية دراسة 
الـــتـــعـــاون فـــي الـــفـــرص المــشــتــركــة 
فــي مــجــال الــنــفــط والــغــاز وقــطــاع 
البتروكيماويات، وكذلك التعاون 
فـــــــي مـــــــجـــــــالات الاســـــتـــــخـــــدامـــــات 
السلمية للطاقة النووية، وتعزيز 
التعاون في مجال تجارة المنتجات 
النفطية، والاســتــفــادة مــن الربط 
الــكــهــربــائــي، والــتــبــادل الــتــجــاري 
لـــلـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، والــــذكــــاء 
الاصطناعي، والــتــحــول الرقمي، 
والأمــــن الــســيــبــرانــي، والــصــنــاعــة، 

والتكنولوجيا المتقدمة.
وفــي مجال التغير المناخي، 
الــتــعــاون  الــطــرفــان بتعزيز  رحّـــب 
الــــــقــــــائــــــم حــــــــــول تــــطــــبــــيــــق نـــهـــج 
الاقــــتــــصــــاد الــــــدائــــــري لـــلـــكـــربـــون 
الـــــذي أطــلــقــتــه الـــســـعـــوديـــة خــلال 

رئـــاســـتـــهـــا لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن، 
وتــــمــــت المــــوافــــقــــة عـــلـــيـــه مــــن قــبــل 
المجموعة كإطار متكامل وشامل 
لمـــعـــالـــجـــة الــــتــــحــــديــــات المـــتـــرتـــبـــة 
الــغــازات المسببة  انــبــعــاثــات  على 
لــلاحــتــبــاس الــــحــــراري وإدارتــــهــــا 
مــــــن خـــــــلال الــــتــــقــــنــــيــــات المـــتـــاحـــة 
والمبتكرة، باعتباره نهجاً يمثل 
طريقة مستدامة اقتصادياً لإدارة 

الانبعاثات.
ونـــــــــوّه الــــجــــانــــب الإمـــــاراتـــــي 
بـــشـــمـــولـــيـــة المـــــكـــــاســـــب المـــحـــلـــيـــة 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة لمـــبـــادرة 
الـــشـــرق الأوســـــط الأخـــضـــر، الــتــي 
أطلقها الأمير محمد بن سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز لمــواجــهــة ظــاهــرة 
بــالــدور  المــنــاخــي، وأشــــاد  التغير 

الرائد الذي تقوم به الإمــارات في 
العمل المناخي، خاصة استضافة 
مـــــؤتـــــمـــــر الأطـــــــــــــــراف لـــلاتـــفـــاقـــيـــة 
الإطـــاريـــة بــشــأن الــتــغــيــر المناخي 
«كوب ٢٨» عام ٢٠٢٣، الذي يعمل 
عـــلـــى تــكــثــيــف الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة 
لــلــتــعــامــل مــــع تـــداعـــيـــات الــتــغــيــر 
المــــنــــاخــــي، وإدارتـــــــهـــــــا مـــــن خـــلال 
أحـــدث التقنيات المستخدمة في 
فصل الكربون وإعادة استخدامه 
وتــدويــره وتخزينه جيولوجياً، 
ومــــن خــــلال الأوســــــاط الطبيعية 
لامتصاصه ضمن النظم البيئية.
كما أكدا على تعزيز التعاون 
فـــي مـــجـــالات مـــتـــعـــددة، كــالمــجــال 
الــــصــــحــــي والــــســــيــــاحــــي والأمـــــــن 
الــغــذائــي والتنمية البشرية، ولا 
ســيــمــا قــطــاعــي الــشــبــاب وتمكين 
ـــأ الأمـــيـــر مــحــمــد بن 

ّ
المـــــــرأة، وهـــن

ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز دولــــة 
الإمـــــــــــــــارات عــــلــــى اســـتـــضـــافـــتـــهـــا 
«إكسبو ٢٠٢٠ دبــي».  لـ الناجحة 
ومن جانبه، أكد الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نــــائــــب الــــقــــائــــد الأعـــــلـــــى لـــلـــقـــوات 
المسلحة دعم الإمارات للسعودية 

في استضافة «إكسبو ٢٠٣٠».

 إعلان العلا

وأكــدت السعودية والإمــارات 
على مضامين إعلان العُلا الصادر 
في ٥ يناير (كانون الثاني)  ٢٠٢١ 
الــكــامــل  التنفيذ  الــــذي نــص عــلــى 
والــدقــيــق لـــرؤيـــة خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز التي أقرها المجلس الأعلى 
فــــي ديــســمــبــر  فــــي دورتــــــــه «٣٦» 
(كانون الأول)  ٢٠١٥، وفق جدول 
زمـــنـــي مـــحـــدد ومــتــابــعــة دقــيــقــة، 
بــمــا فــي ذلـــك اســتــكــمــال مــقــومــات 
الوحدة الاقتصادية والمنظومتين 
الــــدفــــاعــــيــــة والأمــــنــــيــــة المـــشـــتـــركـــة 

وتــنــســيــق المـــواقـــف بــمــا يــعــزز من 
تــضــامــن واســتــقــرار دول مجلس 
الــخــلــيــج العربية  لــــدول  الــتــعــاون 
الـــدور الإقليمي لها من  وتــعــزيــز 
خلال توحيد المواقف السياسية 
وتـــطـــويـــر الـــشـــراكـــات الــســيــاســيــة 
الــدولــي والمنظمات  مــع المجتمع 
الإقليمية والدولية وقوة وتماسك 
دول المجلس ووحــدة الصف بين 

أعضائه.

 فلسطين

واســـــــتـــــــعـــــــرض الـــــجـــــانـــــبـــــان 
الـــتـــطـــورات والــقــضــايــا الــتــي تهم 
البلدين على الساحتين الإقليمية 
والــــدولــــيــــة، وأكــــــدا عــلــى تنسيق 
مواقفهما بما يخدم مصالحهما 
ويــدعــم ويــعــزز الأمــن والاستقرار 

في المنطقة والعالم.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــــشـــــــأن، يـــؤكـــد 
الجانبان دعمهما الكامل لجميع 
حـــــقـــــوق الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
المشروعة، وعلى رأسها حقه في 
إقــامــة دولــة فلسطينية مستقلة، 
وذات سيادة على حدود ٤ يونيو 
(حزيران) لعام ١٩٦٧، وعاصمتها 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة، وفـــقـــاً لمـــبـــادرة 
السلام العربية ولقرارات مجلس 
الأمــــن ذات الــصــلــة، ومــرجــعــيــات 
مــــؤتــــمــــر مــــــدريــــــد، وغــــيــــرهــــا مــن 
المرجعيات الدولية المتفق عليها، 
وبـــمـــا يــحــقــق تـــطـــلـــعـــات الــشــعــب 

الفلسطيني.

 اليمن

وفــــــي الـــــشـــــأن الـــيـــمـــنـــي، أكـــد 
الــجــانــبــان عــلــى تــطــابــق وجــهــات 
نظرهما حول مواصلة جهودهما 
لإيــــــجــــــاد حــــــل ســــيــــاســــي شـــامـــل 
للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات 
المـــبـــادرة الخليجية  المتمثلة فــي 

وآلــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة، ومــخــرجــات 
الــحــوار الوطني الشامل،  مؤتمر 
وقــــــــــــرار مــــجــــلــــس الأمــــــــــن ٢٢١٦، 
ومبادرة السعودية لإنهاء الأزمة 
اليمنية، بما يحفظ لليمن وحدته 
وســـــلامـــــتـــــه واحـــــــتـــــــرام ســـيـــادتـــه 
تــدخــل  واســـتـــقـــلالـــه ورفـــــــض أي 
فــي شــؤونــه الــداخــلــيــة، كــمــا أكــدا 
عـــلـــى ضـــــــرورة اســـتـــكـــمـــال تــنــفــيــذ 
اتــفــاق الــريــاض. وأدانــــا استمرار 
اســـتـــهـــداف مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الإرهـــابـــيـــة لــلــمــطــارات والأعـــيـــان 

والمنشآت الحيوية في المملكة.

 لبنان والعراق والسودان

اللبناني، يؤكد  الــشــأن  وفــي 
الـــجـــانـــبـــان عــلــى ضــــــرورة إجــــراء 
إصلاحات سياسية واقتصادية 
شــامــلــة تــضــمــن لــلــبــنــان تــجــاوزه 

لأزمـــــاتـــــه، وحـــصـــر الــــســــلاح عــلــى 
الــدولــة الشرعية، وألا  مؤسسات 
لــبــنــان منطلقاً لأي أعــمــال  يــكــون 
إرهــابــيــة وحــاضــنــة للتنظيمات 
والجماعات التي تستهدف أمن 
الله»  «حــزب  واستقرار المنطقة كـــ
الإرهابي، ومصدراً لآفة المخدرات 
المـــهـــددة لــســلامــة المــجــتــمــعــات في 
المنطقة والعالم. ورحّب الجانبان 
بــنــجــاح العملية الانــتــخــابــيــة في 
الـــعـــراق، وأعـــربـــا عــن تمنياتهما 
بتشكيل حكومة عراقية تستمر 
في العمل من أجل أمن واستقرار 
ــــــعــــــراق وتــــنــــمــــيــــتــــه، والــــقــــضــــاء  ال
على الإرهــــاب، ووقـــف التدخلات 
الخارجية في شؤونه الداخلية، 
الــجــانــبــان بما توصل  كما رحّـــب 

إليه أطراف المرحلة الانتقالية في 
السودان من تفاهمات، وأكدا على 
استمرار دعمهما لكل ما من شأنه 
تــحــقــيــق الأمــــــن والاســــتــــقــــرار فــي 
الــســودان، وتمنياتهما للسودان 

وشعبه بالاستقرار والازدهار.

 إيران وأفغانستان

كما أكّدا على أهمية التعامل 
بــشــكــل جــــــدّي وفــــعــــال مــــع المــلــف 
الـــــنـــــووي والـــــصـــــاروخـــــي لإيــــــران 
بجميع مكوناته وتداعياته، بما 
يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار 
الإقليمي والدولي، والتأكيد على 
مـــبـــادئ حُـــســـن الـــجـــوار واحـــتـــرام 
الـــــــقـــــــرارات الأمــــمــــيــــة والـــشـــرعـــيـــة 
الدولية، وتجنيب المنطقة جميع 
الأنـــشـــطـــة والـــتـــدخـــلات المــزعــزعــة 
للاستقرار، وطالبا في هذا الشأن 

الأطراف المعنية بمراعاة مصالح 
دول المنطقة وأمنها واستقرارها. 
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــأفـــغـــانـــســـتـــان؛ 
أكــد الجانبان على ضـــرورة دعم 
الأمن والاستقرار في أفغانستان 
وعـــــدم الــســمــاح بـــوجـــود مــــلاذات 
آمــــنــــة لــــلإرهــــابــــيــــين والمـــتـــطـــرفـــين 
فيها، وندّد الجانبان بأي أعمال 
تستهدف تجنيد اللاجئين الأفغان 
فــــي مـــنـــاطـــق الــــصــــراع المــخــتــلــفــة، 
وعــبّــر الــجــانــبــان عــن أهــمــيــة دعــم 
جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية 
في أفغانستان. وفي هذا الصدد، 
ثـــمّـــن الـــجـــانـــب الإمـــــاراتـــــي دعــــوة 
الــــســــعــــوديــــة لاجـــــتـــــمـــــاع وزاري 
استثنائي لدول منظمة التعاون 
الإســــلامــــي لمــنــاقــشــة الـــوضـــع في 

أفغانستان، سيُعقد في باكستان 
فــي ١٩ ديسمبر (كــانــون الأول)، 
كـــمـــا أشـــــــاد الـــجـــانـــب الـــســـعـــودي 
بجهود دولة الإمارات في عمليات 

الإجلاء من أفغانستان.

 سوريا وليبيا

كما يؤكد الجانبان على أن 
الحل السياسي هو الحل الوحيد 
لـــلأزمـــة الـــســـوريـــة، ويــدعــمــان في 
هــذا الــشــأن جــهــود الأمـــم المتحدة 
ومــــبــــعــــوثــــهــــا الــــــخــــــاص لــتــنــفــيــذ 
الــصــلــة،  الـــدولـــيـــة ذات  الـــــقـــــرارات 
وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 
الـــتـــدخـــلات  رقــــــم ٢٢٥٤، ووقـــــــف 
والمشروعات الإقليمية التي تهدد 
وحدة سوريا وسيادتها وسلامة 
أراضــيــهــا، وأكــــدا عــلــى وقوفهما 
إلى جانب الشعب السوري وعلى 
ضــــــرورة دعــــم الـــجـــهـــود الــدولــيــة 
الإنــــســــانــــيــــة فـــــي ســــــوريــــــا. وفــــي 
الــلــيــبــي، يــعــرب الجانبان  الــشــأن 
الليبية  عن ترحيبهما بالجهود 
والأممية لدعم تنفيذ الاستحقاق 
السياسي المتفق عليه، ويدعوان 
لتمكين الشعب الليبي من تحقق 
تــطــلــعــاتــه فـــي الــــوحــــدة والـــســـلام 
والاستقرار، كما أكدا على ضرورة 
سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب 

والقوات الأجنبية من ليبيا.
وفــــي خـــتـــام الـــــزيـــــارة، أعـــرب 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز عن شكره وتقديره للشيخ 
محمد بن زايــد آل نهيان على ما 
لــقــيــه والــــوفــــد المــــرافــــق مـــن حسن 
الاســتــقــبــال وكـــرم الــضــيــافــة، كما 
أعـــرب الــشــيــخ محمد بــن زايـــد آل 
نهيان عن أطيب تمنياته لأخيه 
الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان بــن 
الــعــزيــز، وللسعودية بــدوام  عبد 
السؤدد والرخاء، في ظل قيادتها 

الحكيمة.

 أكد البيان تطابق وجهات النظر حول مواصلة الجهود 
لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية

 يؤكد الجانبان على أن الحل السياسي 
هو الحل الوحيد للأزمة السورية
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فرنسا تطلق سعودياً بعد الاشتباه به في قضية خاشقجي
جدة: سعيد الأبيض

أعلن الادّعـــاء الفرنسي أمس 
(الأربـــعـــاء) إخـــلاء سبيل المــواطــن 
السعودي الذي ألقي القبض عليه 
فــي بــاريــس فيما يتعلق بقضية 

جمال خاشقجي. 
وكـــانـــت الــســفــارة الــســعــوديــة 
فــي فــرنــســا طــالــبــت أول مــن أمــس 
بــإخــلاء سبيل مــواطــن ســعــودي، 
قالت وسائل إعــلام إنــه أوقــف في 
فــرنــســا لــلاشــتــبــاه بـــه فـــي قضية 
مقتل الصحافي السعودي جمال 

خاشقجي.
وأجمع مختصون في الشأن 
المــــواطــــن  قـــضـــيـــة  الــــســــيــــاســــي أن 
الـــســـعـــودي مــفــتــعــلــة، ولــهــا مـــآرب 
أخـــرى، وهــو مــا ذهــب إلــيــه نايف 
الــــرقــــاع، المــحــلــل الــســيــاســي الـــذي 
«الشرق الأوســط» أن قضية  أكد لـ
اعـــتـــقـــال المــــواطــــن الـــســـعـــودي فــي 
فرنسا مــوضــوع يشوبه غموض 
واستخدم في غير ما خصص له، 
هذه القضية مفتعلة من الجانب 
الفرنسي بروايتهم، إذ قالت إنها 
اعتمدت على مذكرة تركية في هذا 
الاعتقال، وجــاء تبرير الإفــراج أن 

هذه المذكرة لم تكن واضحة، وهذا 
أمر غير معقول، إضافة إلى أنها 
تــعــرفــت عــلــى المـــواطـــن الــســعــودي 
آلياً عند المغادرة، والسؤال؛ لماذا 

لم يكشف عنه عند القدوم؟!
وعــــــن الاعــــــتــــــذار عـــــن عــمــلــيــة 
الـــــرقـــــاع إن لــهــا  الاعـــــتـــــقـــــال، قــــــال 
إجـــــــــــــراءات وتــــبــــعــــات قـــانـــونـــيـــة، 
وأملي أن تتابع وزارة الخارجية 
السعودية هــذا الإجـــراء قانونياً، 
مــــوضــــحــــاً أنـــــــه يــــحــــق لـــلـــمـــواطـــن 
الــدولــي  الــســعــودي وفــقــاً للقانون 
رفـــــع قــضــيــة تـــعـــويـــض واعــــتــــذار، 
بـــحـــكـــم مـــــا وقـــــــع عـــلـــيـــه مـــــن ظــلــم 
وتجاوز، خاصة أن هناك تسارعاً 
فـــي إعـــــلان اســــم المــــوقــــوف وجــهــة 
عمله دون تثبت يؤكد أنها قضية 

ابتزاز بشكل فجّ.
وشــــدد الـــرقـــاع عــلــى وضـــوح 
الموقف السعودي في التعامل مع 
الإجـــراء غير الصحيح الــذي وقع 
عــلــى المـــواطـــن الــســعــودي، وأن له 
تبعاته الدبلوماسية والسياسية، 
وبــالــتــالــي تــحــركــت بــشــكــل سريع 
وحاسم، كما أن ذلك يدلل على أن 
وزارة الخارجية لديها المعلومات 
كافة، ما يوضح مدى كفاءة الربط 

بــين الأجــهــزة الحكومية، وساعد 
ذلــك «الــخــارجــيــة» للحصول على 
المعلومات التي تبين من خلالها 
أن هذا التوقيف خاطئ ومتعنت، 
فــــرنــــســــا  تــــصــــحــــح  مــــطــــالــــبــــاً أن 
إجراءاتها فوراً، وقال: «هذا يبين 
حــــرص الـــقـــيـــادة الــســعــوديــة على 
المواطن، وإن أدى ذلك للتوتر في 
العلاقات الدبلوماسية بينها وبين 
تلك الدول التي تحاول أن تتجاوز 
وتـــبـــتـــز المــــواطــــنــــين وإخـــضـــاعـــهـــم 

لتحقيقات غير مبررة». 
وعـــن مــلاحــقــة وســـائـــل إعـــلام 
استغلت قضية المواطن للإساءة 
لـــــلـــــســـــعـــــوديـــــة، قـــــــــال الــــــــرقــــــــاع إن 
الـــســـعـــوديـــة تــعــرضــت لــكــثــيــر من 
القضايا بقصص ملفقة متعددة، 
وثبت مع الوقت وحكمة القيادة 
الـــســـعـــوديـــة أن هـــــذه الإجـــــــــراءات 
غــيــر صــحــيــحــة، وبــالــتــالــي هــنــاك 
قــــضــــايــــا أقــــيــــمــــت عــــلــــى وســــائــــل 
إعــلام فــي عــدد مــن الـــدول، ومنها 
بـــريـــطـــانـــيـــا، وأصــــــــــدرت اعــــتــــذاراً 
رسمياً على صفحاتها، إلا أن هذا 
الأمر يستنزف الجهد، ما لم تكن 

القضايا كبيرة ومؤثرة.
مــــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال الــــدكــــتــــور 

صــالــخ الــخــثــلان، أســـتـــاذ الــعــلــوم 
السياسية، إن على المواطن الذي 
جرى اعتقاله أن يتحرك بدعم من 
الــســفــارة فــي تقديم شــكــوى، على 
خلفية توقيفة فــي تهمة خطيرة 
تداولتها وسائل الإعــلام، خاصة 
أن السعودية أعلنت موقفها في 
هذه القضية برمتها، وشددت على 
أن إيــقــاف المـــواطـــن غــيــر صحيح، 
لذلك يجب أن يحفظ للمواطن حقه 
في ردّ الاعتبار، خاصة أن هناك 
استعجالاً مــن الجانب الفرنسي 

في عملية الاعتقال والإعلان. 
وأضاف أن الموقف السعودي 
معتاد على الاهــتــمــام بمواطنيه 
ورعــايــتــهــم فـــي كـــل وقـــت ومــكــان، 
وهــذا موكل للسفارات، والتحرك 
السعوي كان قوياً في كل القضايا، 
البيان الفرنسي،  الأمر الذي أفرز 
الــــــذي أشــــــار إلـــــى وجــــــود تــشــابــه 
أســــمــــاء، لافـــتـــاً أن الــقــضــيــة تــأتــي 
بـــعـــد زيــــــــارة الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
للسعودية، إضافة إلى أن فرنسا 
مــقــبــلــة عـــلـــى انـــتـــخـــابـــات، ولـــهـــذه 
القضية أثر في تصفية الحسابات 
وإبــــــــــــراز حـــــــزب دون الآخـــــــــر فــي 

الحملات الانتخابية.

الكويت تتطلع لزيارة محمد بن سلمان «المهمة» 
الدمام: ميرزا الخويلدي

أعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة وزيـــر 
الــــدولــــة لـــشـــؤون مــجــلــس الــــــوزراء 
الــكــويــتــي الــشــيــخ الـــدكـــتـــور أحــمــد 
نــاصــر المحمد الــصــبــاح عــن تطلع 
لــلــزيــارة «المرتقبة والمهمة»  بـــلاده 
لـــلأمـــيـــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان ولـــي 
العهد السعودي إلى الكويت والتي 
«تضيف لبنة في صرح العلاقات 
القوية بين البلدين الشقيقين، وقال 
الوزير في تصريح صحافي أمس 
إن «الشعب الكويتي يحتفي بشكل 
كبير بهذه الزيارة المهمة والتي هي 
امــتــداد للعلاقات التاريخية التي 

تجمع البلدين والشعبين».
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــانــعــقــاد قمة 
لــدول  الــتــعــاون  قـــادة دول مجلس 
الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــيــــة فـــــي دورتــــهــــا 
الثانية والأربعين قال الشيخ أحمد 
الصباح إن أملا كبيرا ينعقد على 
هــذه القمة المفصلية فيما يخص 
العمل الخليجي المشترك وتوحيد 
الأواصــــر الــقــويــة الــتــي تجمع دول 
(الــــتــــعــــاون)، مــشــيــراً إلــــى أن «آلـــة 
مجلس التعاون بــدأت تعمل بكل 
همة ونشاط لتعزيز هذه الأواصر 
وتــــوثــــيــــقــــهــــا فـــــــي كـــــــل المــــحــــطــــات 
والأصعدة والتي ستسهم وبشكل 
فعلي في تحقيق مصالح ورخــاء 

شعوب دول مجلس التعاون».
إلى ذلك، أكد السفير الكويتي 
فــي الـــريـــاض الــشــيــخ عــلــي الــخــالــد 
الــجــابــر الــصــبــاح أن زيــــارة الأمــيــر 
مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان «تـــــأتـــــي فــي 
تـــوقـــيـــت مـــهـــم قـــبـــل انـــعـــقـــاد الــقــمــة 
الــخــلــيــجــيــة المــــزمــــع إقـــامـــتـــهـــا هـــذا 
الشهر في الرياض بهدف توحيد 
المــواقــف وتقاربها وهــو مــا يصب 
في مصالح البلدين ودول الخليج 
المــــلــــفــــات  مــــــن  عـــــــامـــــــة»، وبــــــــين أن 
الــتــطــرق إليها  الــتــي سيتم  المــهــمــة 
البلدين  المــتــبــادل بــين  الاســتــثــمــار 
وزيادة التبادل التجاري وتسهيل 
إجــراءات المستثمرين. مشيرا إلى 
أن الــــزيــــارة تــحــمــل أيـــضـــا مــلــفــات 
الأمــــــن وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون الأمـــنـــي 
بـــين الــبــلــديــن وتـــبـــادل المــعــلــومــات 
فيما يعزز أمــن البلدين والمنطقة 
واستقرارها، وأضاف الشيخ علي 

الخالد أن التعاون في مجال الطاقة 
والطاقة المتجددة والمبادرات التي 
أطـــلـــقـــهـــا ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
مؤخرا محل اهتمام وكذلك بحث 
تعزيز التعاون في مجالات الطاقة 
وصــــــــولا إلــــــى الأهــــــــــداف المــــرجــــوة 
منها، والوصول إلى إنتاج الطاقة 

المستدامة النظيفة.
وتــربــط الــســعــوديــة والــكــويــت 
علاقات تاريخية وثيقة ذات طابع 
خـــاص وقــائــم عــلــى أســـس راســخــة 
صـــنـــعـــتـــهـــا الـــــقـــــواســـــم المـــشـــتـــركـــة 
والمـــواقـــف الــتــاريــخــيــة مــنــذ عــقــود، 
وهــــــذه ثـــالـــث زيـــــــارة لـــولـــي الــعــهــد 
السعودي إلى الكويت، بعد زيارته 
الــرســمــيــة الأولــــى فــي مــايــو (أيــــار) 
فــــي ٣٠  الـــثـــانـــيـــة  ٢٠١٥، وزيـــــارتـــــه 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨.
وكــــــان ولـــــي الـــعـــهـــد الــكــويــتــي 
الـــشـــيـــخ مـــشـــعـــل الأحـــــمـــــد الـــجـــابـــر 
الـــســـعـــوديـــة فــي  قــــد زار  الـــصـــبـــاح 
الأول من يونيو (حزيران) الماضي 
فـــي أولــــى زيـــاراتـــه الــرســمــيــة عقب 
تــزكــيــتــه ولـــيـــا لــلــعــهــد فـــي الــســابــع 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢٠  مــن 
وذلــك تلبية لدعوة من ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان، كما وقعت 
الـــكـــويـــت والـــســـعـــوديـــة عـــــام ٢٠١٨ 
إنـــشـــاء مــجــلــس التنسيق  مــحــضــر 
الــذي يعتبر  الكويتي - السعودي 
انطلاقة جديدة في التعاون القائم 

والمتنامي بين البلدين.
وفـــــي تـــصـــريـــح نــقــلــتــه وكـــالـــة 
الأنـــبـــاء الــكــويــتــيــة، قــالــت أســتــاذة 
الــــعــــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي جــامــعــة 
الكويت الدكتورة معصومة المبارك 
إن زيــارة الأمير محمد بن سلمان 
إلى الكويت «تأتي في إطار خطوات 
إنــــجــــاح الـــقـــمـــة المــقــبــلــة ومــعــالــجــة 
الملفات العالقة وتذليل العقبات» 
وأشارت إلى أن «مثل هذه الزيارات 
الـــتـــي تــســبــق الــقــمــة تــهــيــئ عــوامــل 
نــجــاحــهــا مــن خـــلال التنسيق بين 
دول الخليج والــقــيــادة السعودية 

بصفتها البلد المستضيف».
وأضافت أن السعودية «قطعت 
شــــوطــــا طــــويــــلا فــــي إطـــــــار تــعــزيــز 
العلاقات الإقليمية وهــي خطوات 
إيـــجـــابـــيـــة قــــامــــت بـــهـــا الـــــريـــــاض، 
وسنشهد ثمارها فــي المستقبل». 

وأبـــــــــدت تــطــلــعــهــا إلــــــى أن تــشــهــد 
الــقــمــة الــخــلــيــجــيــة المــقــبــلــة إنـــجـــازا 
يضع منطقة الخليج ضمن إطــار 
الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي فـــي خضم 

علاقات دولية مضطربة.
من جانبه، قال أستاذ العلوم 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي جـــامـــعـــة الــكــويــت 
الــــدكــــتــــور إبــــراهــــيــــم الــــهــــدبــــان إن 
هــــذه الــــزيــــارة تــبــين قــــوة الـــروابـــط 
والتنسيق  السعودية   - الكويتية 
الدائم بينهما. وأضاف الهدبان أن 
«الدبلوماسية السعودية تميزت 
بــنــشــاطــهــا المــكــثــف فـــي المــنــطــقــة»، 
لافــتــاً إلــى أن «الــنــشــاط الـــذي يقوم 
بـــــه ولـــــــي الــــعــــهــــد الـــــســـــعـــــودي فــي 
جـــولـــتـــه الــخــلــيــجــيــة يــعــيــد إحـــيـــاء 
الــتــعــاون الخليجي».  دور مجلس 
وأضاف: «وسط الظروف الإقليمية 
الــراهــنــة والـــتـــطـــورات يتحتم على 
دول المنطقة أن يكون بينها أعلى 
درجــــــــات الـــتـــنـــســـيـــق مـــمـــا يــتــطــلــب 
تطابقا في المواقف مع احتفاظ كل 

دولة بخصوصيتها».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــال الــــدكــــتــــور 
عبدالعزيز العويشق الأمــين العام 
المـــــســـــاعـــــد لـــــلـــــشـــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة 
والمــفــاوضــات فــي مجلس التعاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي فــــي تـــصـــريـــح لـــوكـــالـــة 
الأنباء الكويتية إن «زيــارة الأمير 
محمد بن سلمان إلى الكويت تجدد 
الــتــأكــيــد عــلــى مـــركـــزيـــة الــعــلاقــات 
السعودية - الكويتية الراسخة في 
أواصــر القربى والأخـــوة والتاريخ 
العريق والحاضر المزدهر والمصير 
المـــشـــتـــرك». وأضـــــاف أن «الــبــلــديــن 
يتفقان فــي تقييمهما للتحديات 
الــتــي تــحــيــط بالمنطقة  والأخــــطــــار 
ويتفقان على ضرورة التصدي لها 
بالتعاون والتنسيق ووحدة الصف 
والكلمة وتنسيق العمل السياسي 
والــدبــلــومــاســي وتــعــزيــز الــتــعــاون 

العسكري والأمني لمواجهتها».
وأوضح أن «البلدين شريكان 
اقـــتـــصـــاديـــان وتــربــطــهــمــا عــلاقــات 
تـــجـــاريـــة جـــيـــدة إذ يــبــلــغ الــتــبــادل 
الــتــجــاري أكــثــر مــن مــلــيــاري دولار 
سنويا بالإضافة إلى الاستثمارات 
المــــتــــبــــادلــــة وحـــــجـــــم اســــتــــثــــمــــارات 
الــشــركــات الــســعــوديــة فــي الــكــويــت 

الذي يتجاوز المليار دولار».

ر من هجمات الحوثيين المتزايدة وأكد مساندته للرياض حليفاً أساسياً في المنطقة
ّ
حذ

الكونغرس يدعم مبيعات الأسلحة للسعودية
واشنطن: رنا أبتر

فــــــي تــــصــــويــــت بـــــــــــارز، أحـــبـــط 
الــكــونــغــرس مساعي عرقلة صفقة 
ـــــى الــــســــعــــوديــــة، وأقــــر  الأســـلـــحـــة إل
بإجماع كبير من الحزبين الصفقة 
الـــتـــي بــلــغــت قــيــمــتــهــا ٦٥٠ مــلــيــون 
المـــــشـــــرعـــــون فــي  دولار. وصــــــــــوّت 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ لـــصـــالـــح إقــــــرار 
فـــوافـــق ٦٧ مــنــهــم عليها  الــصــفــقــة 
مقابل معارضة ٣٠ سيناتور فقط.

ووجه أعضاء المجلس انتقادات 
لاذعـــة لــزمــلائــهــم الــذيــن ســعــوا إلــى 
الــعــرقــلــة، مــشــيــريــن إلـــى الــهــجــمــات 
التي يشنها الحوثيون «المدعومون 
إيـــران» على السعودية، إذ قال  من 
زعــيــم الأقــلــيــة الــجــمــهــوريــة ميتش 
مــكــونــيــل إن «الـــســـعـــوديـــة مــحــاطــة 
بتهديدات عنيفة خلقتها ومولتها 
وخططت لها إيــران. وأي تصويت 
لـــصـــد مـــبـــيـــعـــات أنـــظـــمـــة عــســكــريــة 
دفاعية للسعودية من شأنه أن يهدد 

أحد أهم شركائنا في المنطقة».
وفي إجماع نادر بين الحزبين 
الـــديـــمـــقـــراطـــي والـــجـــمـــهـــوري، دعــم 
الــعــلاقــات الخارجية  رئــيــس لجنة 
فــي مجلس الــشــيــوخ الــديــمــقــراطــي 

بوب مننديز، تصريحات مكونيل، 
فوبّخ أعضاء المجلس الذين سعوا 
لـــصـــد مــبــيــعــات الأســـلـــحـــة، مـــذكـــراً 
بهجمات الحوثيين المتزايدة، وقال 
في خطاب في مجلس الشيوخ قبل 
إقـــرار الصفقة:  أن يــصــوت لصالح 
«مـــا مــن شــك أن الــحــوثــيــين نــشــروا 
أسلحة أكثر تطوراً خاصة الطائرات 
المسيرة المسلحة، وذلك لاستهداف 
المدنيين في السعودية. ولا ننسى 
أيــضــاً وجــــود ٧٠ ألـــف أمــيــركــي في 
الــســعــوديــة». وشــــدد مــنــنــديــز على 
الـــتـــي ستحصل  أهــمــيــة الأســـلـــحـــة 
عــلــيــهــا الــســعــوديــة جـــــراء الــصــفــقــة 
فــقــال إن «هـــذه الأســلــحــة ستساعد 
الــســعــوديــة فــي الـــدفـــاع عــن نفسها 
ضـــد تــلــك الــهــجــمــات بــالمــســيــرات... 
ومن المهم أن يعلم شركاؤنا بأننا 
سنلتزم بتعهداتنا ونقدم التدابير 
الــلازمــة لحماية المدنيين.  الأمــنــيــة 
ولــهــذا الــســبــب أنـــا أعــــارض جهود 

عرقلة هذه المبيعات».
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، اتــــــهــــــم كـــبـــيـــر 
الــجــمــهــوريــين فـــي لــجــنــة الــعــلاقــات 
الــخــارجــيــة الــســيــنــاتــور جــيــم ريــش 
إيـــــران بــزعــزعــة الأمـــــن فـــي المــنــطــقــة 
وتـــهـــديـــدهـــا، مــــشــــدداً عـــلـــى أهــمــيــة 

دعم السعودية لمواجهة التهديدات 
المحدقة بــهــا، فــقــال: «عــلــى غـــرار ما 
يـــجـــري مــــع بــقــيــة حــلــفــائــنــا هــنــاك 
بعض الأمور التي لا نتفق معها... 
لــكــن فــي واقــــع الــحــال كــانــت الأزمـــة 
ســتــنــتــهــي (فــــي الــيــمــن) لـــو تــراجــع 
الإيــرانــيــون وخــرجــوا. مــن الواضح 
أن الــســعــوديــين بــحــاجــة إلــــى هــذه 
الأسلحة، ويجب أن ندعم حلفاءنا 
فـــي الــــدفــــاع عـــن أنـــفـــســـهـــم». ولــعــلّ 
المفاجأة الأبرز في عملية التصويت 
جــــاءت مـــن خـــلال دعـــم الــســيــنــاتــور 
الديمقراطي كريس مرفي، المعروف 
بــمــعــارضــتــه لــصــفــقــات أســلــحــة من 
الــنــوع، للمبيعات في انشقاق  هــذا 
لافــــت عـــن مــواقــفــه الــســابــقــة، وقـــال 
مـــــرفـــــي: «هــــــــذه مـــبـــيـــعـــات أســـلـــحـــة 
دفــاعــيــة، ومــع الــتــزايــد فــي هجمات 
الـــطـــائـــرات الــحــوثــيــة المــســيــرة على 
الأراضــي السعودية، من المهم جداً 
أن تكون عندهم القدرة لإسقاط هذه 

الطائرات».
مــــــوقــــــف بــــــــــــارز ويـــــــــــــــدلّ عـــلـــى 
تغيير مــلــحــوظ فــي مــواقــف بعض 
المــــشــــرعــــين كـــالـــســـيـــنـــاتـــور مـــرفـــي، 
الــذي سعى في  وزميله تــود يونغ 
إلــى عرقلة صفقات  الــســابــق كــذلــك 

مــن هــذا الــنــوع. وتــحــدث يــونــغ عن 
التغيير في مواقفه قائلاً: «الظروف 
تغيرت جذرياً. فقد رأينا الحوثيين 
إيــران وهــم يرهبون  المدعومين من 
السعوديين ويهددون حياة القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة والمـــدنـــيـــين فـــي المــمــلــكــة 

كذلك».
وبهذا الإقرار يكون الكونغرس 
قـــــد وافــــــــق عـــلـــى صـــفـــقـــة مــبــيــعــات 
الأسلحة للسعودية رسمياً وأسقط 
جهود المعارضين لها، وهذا ما دعا 
إلـــيـــه الــبــيــت الأبـــيـــض الـــــذي أصـــدر 
بــيــانــاً قــبــل الــتــصــويــت فـــي مجلس 
الشيوخ حثّ فيه المشرعين على دعم 
إلــى أن الأسلحة  المبيعات، مشيراً 
والذخيرة ضمن الصفقة «ضرورية 
للقدرات الدفاعية ضد الاعتداءات 
الــــجــــويــــة عـــبـــر الــــــحــــــدود» خـــاصـــة 
أنــهــا ســـوف تــعــيــد تـــزويـــد مــخــزون 
السعودية من صواريخ «جو - جو». 
ر البيان من أن جهود العرقلة 

ّ
وحذ

في الكونغرس من شأنها أن «تؤثر 
سلباً على تعهد الرئيس في حماية 
دفــاعــات حليفتنا (السعودية) في 
وقت تشهد فيه تزايداً في الهجمات 
بالصواريخ والمسيرات ضد المدنيين 

في السعودية».

المعولي: زيارة ولي العهد السعودي لعُمان منعطف تاريخي 
 الدمام: ميرزا الخويلدي

أكــــد خـــالـــد بـــن هــــلال المــعــولــي 
الـــشـــورى العماني  رئــيــس مجلس 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  فـــي تــصــريــح لــــ
أمـــس، أن زيــــارة الأمــيــر محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
السعودي، إلى سلطنة عُمان التي 
اخــتــتــمــت أول مــــن أمـــــس «شــكــلــت 
منعطفاً مهماً في تاريخ العلاقات 
التي  الممتدة  السعودية  العمانية 

تربط السلطنة والمملكة».
وأضــاف المعولي أن العلاقات 
الـــــســـــعـــــوديـــــة الــــعــــمــــانــــيــــة «بـــلـــغـــت 
ذروتـــهـــا مــن خـــلال مــا شــهــدتــه من 
خـــطـــوات واضـــحـــة نــحــو الــتــعــاون 
الوثيق الساعي لتحقيق التكامل 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف المــــــجــــــالات لاســـيـــمـــا 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة 
والتجارية منها»، معتبراً أن هذا 
التقدم كان نتيجة الزيارة التي قام 
بها السلطان هيثم بــن طــارق إلى 
المملكة في يوليو (تــمــوز) الماضي 
ولقائه مع خادم الحرمين الشريفين، 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، في 
مدينة (نيوم) الساحلية على البحر 
الأحمر، «والتي أسفرت عن تواصل 
عميق، وتنسيق مستمر من خلال 
الــــتــــواصــــل الـــســـيـــاســـي والـــتـــكـــامـــل 
الاقـــتـــصـــادي وهــــي تــتــويــج لكثير 
مـــن تــلــك الـــجـــهـــود الـــتـــي تــمــت بين 

الزيارتين خلال الأشهر الماضية».
وأشــــار المــعــولــي إلـــى أن «هــذه 
الــــزيــــارة فـــي أهــمــيــتــهــا ومــكــانــتــهــا 
الــتــاريــخــيــة أتـــت لــتــؤســس لشراكة 
اقتصادية كبيرة شهدنا ملامحها 
الـــواضـــحـــة مـــن خــــلال تــوقــيــع عــدد 
مــن مــذكــرات الــتــفــاهــم فــي عـــدد من 
القطاعات الاقتصادية وفي مجال 
الــطــاقــة والإعــــلام والأمـــن الــغــذائــي، 
وفــــتــــحــــت آفـــــــــاق الاســــتــــثــــمــــار بــين 

البلدين في المرحلة المقبلة». 
وعــــــن الــــعــــلاقــــات الــســيــاســيــة 
أوضــــــح رئـــيـــس مــجــلــس الـــشـــورى 
الــعــمــانــي قـــائـــلاً: فــي إطــــار المشهد 
السياسي فإن مسقط والرياض كما 
لا يخفى على الجميع تتفقان على 
المــلــفــات مــن خـــلال الجهود  مجمل 
المــشــتــركــة والمــســاعــي الحثيثة في 
التعامل مع تلك الملفات والقضايا، 

وتعزيز المنظومة الخليجية عبر 
مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، كما 
أن هـــذا الــجــانــب يــحــمــل كــثــيــرا من 
الإيجابية بين البلدين لاسيما وأن 
عمان والسعودية تمثلان الجانب 
الاستراتيجي فــي منطقة الخليج 
والجزيرة العربية ولموقعهما على 
المــفــتــوحــة مــيــزة تنافسية  الــبــحــار 

اقتصادياً ولوجستياً.
إلـــــــــى أن «المــــشــــهــــد   وأشـــــــــــــار 
الاقــــتــــصــــادي بــــين ســلــطــنــة عــمــان 
والــســعــوديــة يــحــمــل عــنــوانــاً مهماً 
للمرحلة المقبلة من خلال المساهمة 
فــــــي الانـــــتـــــقـــــال إلـــــــى آفـــــــــاق أرحــــــب 
لــتــعــزيــز الــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة بين 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين وفــتــح المــجــال 
أمــام الاستثمار الكبير للمقومات 
الحيوية لكلا البلدين مما سينتج 
عــنــه شـــراكـــات كــبــيــرة فـــي مختلف 
المجالات وبما تنعكس إيجاباً على 

البلدين والشعبين الشقيقين».
وأضــــــــاف: عـــنـــد الـــحـــديـــث عــن 
التكامل الاقتصادي يأتي افتتاح 
الطريق البري المباشر بين البلدين 
ليضيف أهمية حيوية ليس فقط 
الــعــلاقــات التجارية  على مستوى 
إلــى أبعد من  الثنائية بــل سيمتد 
ذلــــــك؛ لأنـــــه بـــمـــثـــابـــة شــــريــــان بـــري 

مــــبــــاشــــر بـــــين الـــســـلـــطـــة والمـــمـــلـــكـــة 
لــدى  وسيسهم فــي مــرونــة التنقل 
مواطني البلدين ما يعزز العلاقات 
آفــاق الازدهــار  الاجتماعية ويفتح 
الــــســــيــــاحــــي، إضـــــافـــــة إلــــــى تــكــامــل 
سلاسل الإمــداد في سبيل تحقيق 
الـــتـــكـــامـــل الاقــــتــــصــــادي المـــنـــشـــود، 
وانسيابية تدفق التجارة البينية 
وتــعــزيــز الــتــعــاون فــي مــجــال الأمــن 

الغذائي بين البلدين. 
وعـــــن الـــبـــيـــان الـــخـــتـــامـــي قـــال 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: في  المــعــولــي لــــ
الــبــيــان المشترك  متابعة لمــضــمــون 
الــــصــــادر فـــي خـــتـــام زيــــــارة الأمــيــر 
محمد بن سلمان للسلطنة نجد أنه 
حمل كثيرا من التفاؤل لدى شعبي 
الـــبـــلـــديـــن مــــن خـــــلال تـــأكـــيـــده عــلــى 
إنــشــاء مجلس التنسيق العماني 
السعودي الذي سيسهم في تحقيق 
الـــتـــكـــامـــل المـــنـــشـــود فــــي المــــجــــالات 
كافة بما يخدم المصالح المشتركة 
لـــلـــبـــلـــديـــن؛ فــــعُــــمــــان والـــســـعـــوديـــة 
دولـــــتـــــان مـــركـــزيـــتـــان فــــي المــنــطــقــة 
ســــواء مــن الــنــاحــيــة الــتــاريــخــيــة أو 
حجم المساهمة الحضارية، وهذا 
له تأثير وانعكاس كبير في تعزيز 
التكامل والتعاون بين البلدين في 
سبيل السعي نحو تحقيق الرؤية 

المستقبلية للبدين «عــمــان ٢٠٤٠» 
و«السعودية ٢٠٣٠».

وأعـــــرب عـــن تــفــاؤلــه فـــي إطـــار 
هـــذه الــعــلاقــات المــمــتــدة والــوثــيــقــة 
بين البلدين «بأن نلمس في القريب 
الــعــاجــل مــلامــح هـــذا الــتــعــاون من 
خلال ثمار هذه الشراكة الفاعلة في 
مختلف المجالات بما يعود بالنفع 

على البلدين وشعبيهما».
«الــــشــــرق  مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال لـــــ
الأوســــــــط» عـــلـــي الــــجــــابــــري، وكــيــل 
وزارة الإعـــلام لــلإعــلام فــي سلطنة 
الـــعـــهـــد  عُـــــــمـــــــان؛ إن زيـــــــــــارة ولــــــــي 
للسلطنة «شكلت امتداداً للعلاقات 
المــمــتــدة بين  التاريخية والأخــويــة 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين وبــــدعــــمٍ قـــويٍّ 
من قيادتي البلدين إدراكـــاً منهما 
لأهـــمـــيـــة المُــــشــــتَــــركــــات الــتــاريــخــيــة 
الــبَــلــدان  والثقافية ومــا يتمتع بــه 
ـــــدُ الــــجُــــهــــدَ 

ِّ
مــــــن مـــعـــطـــيـــات تُـــــعـــــض

المُـــشـــتـــرك لـــلـــوصـــول إلـــــى عـــلاقـــاتٍ 
استراتيجية قائمةٍ على استغلال 
مــا يتمتع بــه كــل بــلــدٍ مــن مقومات 
يمكن أن يتكامل الجهدُ لاستغلالها 
وتعظيم فوائدها لتحقيق الخير 

والرفاهية لشعبي البلدين».
وأضاف: «لا تحتاج العلاقات 
الـــعـــمـــانـــيـــة الــــســــعــــوديــــة إلــــــى دفـــــعٍ 

سياسي لكونهما تــدركــان أهمية 
الــعــلاقــة والــتــحــديــات المحيطة  تلك 
إلــى الدفع  بالمنطقة بــل تحتاجان 
بــالــعــلاقــات إلـــى آفــــاقٍ مــن الــشــراكــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة اتــضــحــت مـــن خــلال 
 الــــزيــــارة 

ُ
إصــــــــرار الـــجـــانـــبـــين مــــنــــذ

الأولى التي قام بها السلطان هيثم 
بن طــارق إلى الشقيقة الكبرى في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي عــلــى دعــم 
قطاعات الإنتاج في البلدين لقيادة 
قاطرة المصالح المشتركة وفتح آفاقٍ 
وسُبل جديدة أمــام تلك القطاعات 
لتحقيق رؤيــة القيادتين لمستقبل 
البلدين من خلال رؤية السعودية 

٢٠٣٠ ورؤية عُمان ٢٠٤٠».
وقال إن آفاق التعاون واسعة 
بـــين الــبــلــديــن ضــمــن مُــســتَــهــدَفــات 
نات  المُمَكِّ الرؤيتين واستغلال لكل 
وهـــي كــثــيــرة مـــن بــيــنــهــا اســتــغــلال 
المــــواقــــع الاســتــراتــيــجــيــة وتــيــســيــر 
وسائل تدفق المصالح عبر الربط 
بين البلدين وامتداد شرايين الحياة 
لــتــســمــح بـــتـــدفـــقٍ ســـلـــسٍ وحـــيـــوي 
لــلــصــنــاعــات والــســلــع المــحــلــيــة إلــى 
الداخل بما يحقق الوفرة والرضا 
وإلــــى خــــارج الـــحـــدود عــبــر مــنــافــذ 
تــشــكــل حــلــقــات اتـــصـــال رائـــعـــة بين 

أهم قارات العالم.

السلطان هيثم بن طارق يقدم وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى للأمير محمد بن سلمان أول من أمس (واس)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٤
واشنطن: إيران وراء شحنات 

«أسلحة شط العرب» إلى الحوثيين
واشنطن: معاذ العمري

أكــــــــــــــدت واشـــــــنـــــــطـــــــن أمـــــــــس، 
مـــســـؤولـــيـــة إيــــــــران عــــن شــحــنــات 
الأسلحة التي تمت مصادرتها في 
بحر العرب، على فترات متفاوتة 
الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين، وكـــانـــت في 
طـــريـــقـــهـــا إلـــــى جـــمـــاعـــة الــحــوثــي 
فـــي الــيــمــن، وتــعــهــدت بــمــواصــلــة 
مـــحـــاربـــة الأعــــمــــال الـــتـــي تــرعــاهــا 

إيران مع الشبكات الإرهابية.
وقالت وزارة العدل الأميركية 
إن الــبــحــريــة الأمـــيـــركـــيـــة صــــادرت 
مخبأين كبيرين للأسلحة الإيرانية 
التي كانت متجهة إلى «المتمردين 
فــي الــيــمــن» (جــمــاعــة الــحــوثــي) في 
أكــبــر عمليات المــصــادرة لشحنات 
أســلــحــة مـــن إيـــــــران. وأفـــــــادت بــأنــه 
تمت إزالــة الأسلحة المضبوطة من 
سفينتين منفصلتين فــي نوفمبر 
الــثــانــي) ٢٠١٩، وفــبــرايــر  (تــشــريــن 
(شـــــبـــــاط) ٢٠٢٠، حـــيـــث تــضــمــنــت 
١٧١ صاروخ أرض – جو، وثمانية 
صـــــــواريـــــــخ مــــــضــــــادة لــــلــــدبــــابــــات، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى «صـــــواريـــــخ كــــروز 
الـــهـــجـــومـــيـــة الــــبــــريــــة، ومـــكـــونـــات 
المـــضـــادة للسفن،  صـــواريـــخ كــــروز 
وأجـــــــهـــــــزة بـــــصـــــريـــــات لـــلأســـلـــحـــة 

الحرارية، وبعض المواد الأخرى».
وأوضــحــت أن العملية جرت 
فـــــي بـــحـــر الـــــعـــــرب بـــيـــنـــمـــا كـــانـــت 
البحرية الأميركية تقوم بدورية 
روتـــيـــنـــيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، مــتــهــمــة 
«الحرس الثوري» (فرع من القوات 
المسلحة الإيرانية صنفته واشنطن 
جماعة إرهابية) بتجهيز شحنة 
الأســــلــــحــــة وتـــمـــويـــلـــهـــا، وكـــانـــت 
وجهتها النهائية اليمن إلى أيدي 

الحوثيين.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وتــــتــــهــــم 
الأمـــيـــركـــيـــة «الـــــحـــــرس الــــثــــوري» 
الإيــــرانــــي بـــأنـــه واجـــهـــة لــطــهــران 
«تــــقــــديــــم الــــــدعــــــم لـــلـــمـــنـــظـــمـــات  لـــــ
الإرهابية الأخرى، وتوفير غطاء 
للعمليات السرية المرتبطة بها، 
وخلق حالة من عدم الاستقرار في 
المنطقة»، وقــد صنفته واشنطن 

منظمة إرهابية أجنبية عام ٢٠١٩.
إلـــى جــانــب الــحــرس الــثــوري 
الإيــرانــي، قالت وزارة الخارجية 
إن طــــــهــــــران «دعــــــمــــــت عـــــــــدداً مــن 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة الــعــراقــيــة، 
الــــتــــي قـــــدم الـــعـــديـــد مـــنـــهـــا دعــمــاً 
الــســوري بشار  مــبــاشــراً للرئيس 

الأسد».
الاســـــتـــــيـــــلاء عــــلــــى الأســـلـــحـــة 
لــم يــكــن الانــتــصــار الــوحــيــد الــذي 
حققته البحرية الأميركية، إذ إنها 
صادرت في عملية مماثلة ما يقرب 
من ١٫١ مليون برميل نفط من أربع 
«ناقلات ترفع علماً أجنبياً» كانت 

متجهة إلى فنزويلا.
وأشــارت وزارة العدل إلى أن 
الحكومة الإيــرانــيــة بــاعــت النفط 
بــــأكــــثــــر مـــــن ٢٦ مــــلــــيــــون دولار، 
البيع  وستخصص عــائــدات هــذا 

لصندوق لضحايا الإرهاب.
وأكــــــــــــــــد مـــــــســـــــاعـــــــد المـــــــدعـــــــي 
الـــعـــام الأمـــيـــركـــي مــاثــيــو جـــي أن 
بـــــــــلاده «ســـــتـــــواصـــــل اســــتــــخــــدام 
المــتــاحــة لمكافحة  جميع الأدوات 
التهديدات التي تشكلها المنظمات 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة، وكــــــــل مــــــن يــســعــى 
لإلحاق الأذى بالولايات المتحدة 

وحلفائها».
كــذلــك أكــد آلان جــونــيــور، من 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي، 
المـــشـــتـــركـــة لمــكــتــب  أن «الــــجــــهــــود 
الفيدرالي وشركائه  التحقيقات 
للاستيلاء على صــواريــخ وأكثر 
مــــن مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل مــــن الــنــفــط، 
تظهر الالتزام بالدفاع ومواجهة 
المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة الأجــنــبــيــة، 
وفـــــرض الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة». 
الـــحـــكـــومـــة  وقـــــــــــال: «إن رعــــــايــــــة 
الإيرانية للإرهاب خلّفت ضحايا 
أبرياء في أعقابها، ومحاولاتها 
لدعم الأنظمة التي تشكل خطراً 
على الولايات المتحدة وحلفائنا 
ســتــقــابــل بـــكـــامـــل قـــــوة الـــقـــانـــون. 
ومــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي 
لـــديـــه عــــزم مــســتــمــر عــلــى إمــســاك 
الحكومة الإيــرانــيــة مــســؤولــة عن 

أفعالها غير القانونية».

: نسعى لتشجيع التغيير الإيجابي ASHARQ AL - AWSAT وكيلة وزارة الخارجية الأميركية لـ 

قمة بايدن للديمقراطية تنطلق اليوم بحضور ١٠٠ دولة
واشنطن: معاذ العمري

الــيــوم،  تــتــأهــب الإدارة الأمــيــركــيــة، 
لاســتــضــافــة مــؤتــمــر الــديــمــقــراطــيــة الأول 
مـــرئـــيـــاً، وذلـــــك بـــدعـــوة ١٠٠ دولـــــة حــول 
العالم لحضور هذا المؤتمر؛ وذلك تأكيداً 
للرسالة الأميركية بوضع الديمقراطية 
وحقوق الإنــســان، ضمن أولــويــات إدارة 
الـــرئـــيـــس جـــو بـــايـــدن الـــخـــارجـــيـــة، وهــو 
مــا كــان وعــد بــه خــلال فترة الانتخابات 

الرئاسية ٢٠٢٠.
وعشية إجراء المؤتمر، الذي يترأسه 
الرئيس بايدن، أجرت «الشرق الأوسط» 
حواراً مع وكيلة وزارة الخارجية للأمن 
المــدنــي والديمقراطية وحــقــوق الإنسان 
عـــزرا زيـــا، لــلــســؤال عــن المــؤتــمــر وأجــنــدة 
إدارة بايدن لحقوق الإنسان حول العالم، 

وخصوصاً منطقة الشرق الأوسط.
بـــــررت عـــــزرا زيـــــا، وهــــي أحــــد أكــبــر 
القيادات الرسمية في وزارة الخارجية، 
إجـــــراء هـــذا المــؤتــمــر بــالــوفــاء بــتــعــهــدات 
الرئيس بايدن في تعزيز الديمقراطية 
وحـــقـــوق الإنـــســـان «فــــي قــلــب الــســيــاســة 
الخارجية للولايات المتحدة»، مؤكدة أن 
هذه السياسة سيتم اتباعها في كل دول 
العالم، وبالتأكيد «فــإن الشرق الأوسط 
لـــيـــس اســــتــــثــــنــــاءً»، مـــــشـــــددة أنــــــه يــجــب 
مواجهة «التحديات الأكثر إلحاحاً في 
الــعــالــم»، والــتــعــاون بــين الديمقراطيات 

للتعلم معاً «والوقوف معاً».
وحددت زيا ثلاثة مواضيع رئيسية 
الــقــمــة: أولاً، مــواجــهــة  تــتــمــحــور حــولــهــا 
الاستبداد حول العالم؛ ثانياً، رفع مستوى 
مكافحة الفساد؛ وأخــيــراً، تعزيز احترام 
حـــقـــوق الإنــــســــان فـــي الــــداخــــل والــــخــــارج، 
مضيفة «بينما سيكون هذا تجمعاً لقادة 
حكوميين مــن أكــثــر مــن ١٠٠ دولـــة، فهذه 
أيضاً فرصة مهمة جداً للمجتمع المدني 
والقطاع الخاص، للانضمام إلى ما نأمل 
أن يكون حقاً جهداً عالمياً ومتعدداً». وعند 
سؤالها عن الاحتجاجات الشعبية في 
المنطقة العربية المناهضة للفساد والقمع 
ضد المدنيين في العراق وسوريا ولبنان، 
قالت المسؤولة الأميركية «إن الحركات 
والاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة فــــي الـــشـــرق 
الأوســط تطالب بمستقبل أفضل، وفي 
الــحــالات، يعبّر المحتجون عن  كثير من 

مــعــارضــتــهــم لــلــفــســاد ولــقــمــع الــحــقــوق 
الأساسية أو حتى عــدم تــوافــر الفرص، 
وهــذا مــن حقهم»، مــؤكــدة أن «الــولايــات 
المــتــحــدة لا تــــزال مــلــتــزمــة بــشــكــل مطلق 
ومـــنـــخـــرطـــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة وفــــــي جــمــيــع 
الحالات، سواء كانت لبنان أو السودان 

أو العراق وسوريا وغيرها».
أضافت «ليبيا على أعتاب انتخابات 
تـــاريـــخـــيـــة، سبقتها  تـــكـــون  يــحــتــمــل أن 
ســنــوات مــن الــصــراع ومــعــانــاة المدنيين. 
وستواصل الولايات المتحدة دفع الحلول 
الدولية للنهوض بالحوكمة الشاملة، 
والــدعــوة إلــى حــق الــنــاس فــي الانــخــراط 
في احتجاج سلمي بعيداً عن الانتقام من 
حكوماتهم، حيث تعهد الرئيس بايدن 
بــاســتــضــافــة هــــذه الــقــمــة لــلــديــمــقــراطــيــة 
الــتــزامــنــا بــوضــع الديمقراطية  لــتــعــزيــز 

وحقوق الإنسان حول العالم».
واعتبرت أن ما يحدث في العراق هو 
أنه يواجه أزمــات عدة، بدءاً من «كوفيد 
– ١٩»، وارتــبــاك أســواق النفط، وتفشي 
الـــفـــســـاد «وبـــالـــطـــبـــع الــتــهــديــد المــســتــمــر 

أنـــهـــا رأت أن هــنــاك  بـــيـــد  (داعـــــــش)»،  لــــــــ
فرصة حقيقية في العراق للنجاح؛ لأن 
«الــدولــة التي تجري انتخابات بطريقة 
نــــزيــــهــــة وشـــــفـــــافـــــة، تـــــرفـــــض الـــتـــرهـــيـــب 
الــخــارجــي والــفــســاد، وتضع الجماعات 
المسلحة الجامحة تحت السيطرة الكاملة 
للحكومة المركزية»، مؤكدة أن هذه الأمور 
جميعها تصبّ في مصلحة العراق، وأن 
هذه المجالات تواصل الولايات المتحدة 

دعمها.
ولــفــتــت إلـــى أنـــه «مـــن خـــلال عملية 
الــحــوار الاستراتيجي، نحن حريصون 
حقاً على مساعدة الشعب العراقي في 
الــعــراقــيــة، والــوصــول  مخطط الحكومة 
إلى مستقبل ديمقراطي مستقر وناجح 
فـــــي نـــهـــايـــة المــــــطــــــاف، لـــكـــنـــنـــا نـــعـــلـــم أن 
الديمقراطية رحلة، وليست وجهة. غالباً 
ما تكون واحدة مليئة بالنكسات، ونريد 
بالتأكيد مواصلة دعم الشعب العراقي 

في هذه الرحلة».
وفــيــمــا يــخــص الـــوضـــع المــضــطــرب 
فــي الـــســـودان، رأت زيـــا، أن هــذا الوضع 

يـــــؤكـــــد «هــــشــــاشــــة وخـــــطـــــر الــــتــــحــــولات 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان»، 
وهذا «سبب احتياج الشعب السوداني 
لــلــدعــم المــســتــمــر مــن المــجــتــمــع الـــدولـــي». 
وأضافت «لقد انخرطنا بشكل مكثف في 
الدعوة إلى إطلاق سراح جميع السجناء 
السياسيين. لقد رأينا الإمكانات، وهذه 
خطوة للأمام في الاتفاق الذي تم التوصل 
إليه، ولكن أيضاً علينا أن نحترم حقاً 
الـــســـودانـــي، ونــصــرّ على  الــشــعــب  إرادة 
المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، 
بما فــي ذلــك عمليات القتل للعديد من 
القادة  المتظاهرين، والإفـــراج عن جميع 
المعتقلين والسجناء السياسيين، فضلاً 
عــن اســتــعــادة الــســلــطــة لــحــكــومــة مدنية 

حقيقية، تقود التحول الديمقراطي».
وفــي ردٍ على ســؤال عن عــدم توافق 
دول العالم مــع معايير أميركا لحقوق 
الإنــســان ومــعــارضــة البعض لــهــا، قالت 
وكيلة وزارة الخارجية، إن إقامة المؤتمر 
«ليست فرضاً لأجندة الولايات المتحدة، 
أو تـــحـــديـــد أمـــيـــركـــا لـــحـــقـــوق الإنــــســــان 

والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. عــلــى خــــلاف مـــن ذلـــك، 
يــعــتــمــد نــهــجــنــا فـــي الـــنـــهـــوض بــحــقــوق 
الإنـــســـان عــلــى الإعـــــلان الــعــالمــي لحقوق 
الإنـــســـان، الــــذي أقـــــرّت بـــه جــمــيــع الـــدول 

الأعضاء في الأمم المتحدة». 
ولكن فيما يتعلق بهذه القمة «نحن 
نتبنى نهجاً شــامــلاً لمــا نسميه باللغة 
الإنــجــلــيــزيــة نــهــج الــخــيــمــة الــكــبــيــرة، مع 
أنـــه لا تــوجــد ديمقراطية  إدراك واضـــح 
مــثــالــيــة، بـــل نـــريـــد المـــشـــاركـــة وتــشــجــيــع 
التغيير الإيــجــابــي. نــريــد أن نتعلم من 

الخبرات المشتركة».
وأفــادت بــأن نهج الــولايــات المتحدة 
هــــو الــــوصــــول إلـــــى مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة 
مـــن الــديــمــقــراطــيــات الإقــلــيــمــيــة، والــتــي 
سيؤدي تقدمها والتزاماتها إلى تعزيز 
عالم أكثر عدلاً وسلماً؛ «لذلك سنواصل 
التواصل مع المشاركين في القمة، وكذلك 
مع الحكومات الأخرى في جميع أنحاء 
العالم»، مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية 
تـــــدرك أن الــحــوكــمــة تــتــخــذ الـــعـــديـــد من 
الأشــــكــــال المــخــتــلــفــة فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســــط، وكــذلــك فــي مناطق أخـــرى من 

العالم.
أضـــافـــت «لــديــنــا أجـــنـــدة مــشــتــركــة، 
نريد تعزيز احترام حقوق الإنسان، نريد 
أن ندافع عن مكافحة الفساد في الداخل 
والخارج، ونريد أن نعمل معاً لمعالجة 
الانتكاسات التي تواجه الديمقراطيات، 
داخلياً أو خارجياً على المدى الطويل، 
ونريد إشراك جميع البلدان التي تظهر 
استعداداً حقيقياً لتقديم التزامات تدعم 
أهداف القمة؛ لذلك نحن نرحب بالتأكيد 
بمشاركة العراق وإسرائيل ونتطلع إلى 
مشاركة نتائج القمة مع المنطقة والعالم 
ونــطــمــح إلــــى عــقــد قــمــة حـــضـــوريـــة مع 

الرئيس بايدن العام المقبل».
وأكــــــــدت، أن مــــن أولـــــويـــــات الإدارة 
دعــــم وســـائـــل الإعــــــلام الـــحـــرة المــســتــقــلــة 
والصحافة الحرة، وحماية الإصلاحيين 
الديمقراطيين، وتعزيز انتخابات حرة 
ونــزيــهــة حــــول الـــعـــالـــم، ودعـــــم الابــتــكــار 
«ومـــــــا نـــســـمـــيـــه تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مـــــن أجـــل 
الديمقراطية، والتطورات التكنولوجية 
التي تساعد في تأكيد وتقوية الإنسان»، 
التأكيد على الحقوق والاندماج  وكذلك 

والمعايير الديمقراطية.

الرئيس بايدن يستضيف افتراضياً مسؤولين من بلدان عدة لمناقشة قضية الديمقراطية (إ.ب.أ)

الجيش اليمني يؤكد أن ضربات طيران التحالف {تحقق مكاسب لنا على الأرض}

الدفاعات السعودية تدمر هدفاً معادياً استهدف المنطقة الغربية
جدة: «الشرق الأوسط»

الــجــويــة السعودية،  الــدفــاعــات  دمـــرت 
صباح أمس (الأربعاء)، هدفاً جوياً معادياً 
كـــان يــســتــهــدف المــنــطــقــة الــغــربــيــة، وفــقــاً لما 
أعلنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع 
السعودية العميد الركن تركي المالكي، الذي 
أكد أن وزارة الدفاع تتخذ كافة الإجــراءات 
والــتــدابــيــر الـــلازمـــة لــحــمــايــة أمـــن وســلامــة 
المملكة وحماية مقدراتها الوطنية، وكذلك 

المدنيون.
وقال العميد المالكي في أعقاب اعتراض 
وتدمير الهدف الجوي من قبل الدفاعات 

الجوية السعودية، إن وزارة الدفاع ستتخذ 
الإجراءات الرادعة والحازمة لوقف مثل هذه 

الأعمال العدائية العابرة للحدود.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، اعــتــرضــت الــقــوات 
الـــجـــويـــة لــتــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة طــائــرة 
مسيّرة في الأجواء اليمنية، وجرى التعامل 
مــعــهــا وتــدمــيــرهــا، مــا يــؤكــد قــــدرات قــوات 
التحالف في التعامل مع الأهداف العسكرية 
الظاهرة والمخفية للميليشيات الحوثية، 
كما يدلل على كفاءة المقاتلات والطيارين 

في ضرب أهداف متعددة.
وقــــــال الــعــمــيــد الــــركــــن عـــبـــده مــجــلــي، 
المتحدث الرسمي بــاســم الجيش اليمني، 

«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن وســـائـــل الــهــجــوم  لــــ
الــــجــــوي لـــطـــيـــران تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرعــيــة 
متطورة، ولديها القدرة على رصد تحركات 
الميليشيات والثكنات العسكرية في عمق 
مناطق الميليشيات، ونجحت في التعامل 
معها واستهدافها، موضحاً أن للدفاعات 
الجوية السعودية دوراً بــارزاً في التعامل 
مــع الأهـــداف الموجهة مــن قبل الميليشيات 
ضد المدن والمناطق السكانية ونجحت في 

تدميرها. 
وأضـــــــاف الـــعـــمـــيـــد مـــجـــلـــي، أنـــــه كــلــمــا 
المــواقــع العسكرية  زادت عملية اســتــهــداف 
الــتــحــالــف، تقلصت  قــبــل  للميليشيات مــن 

قــدرات الحوثيين في استخدام الصواريخ 
الباليستية التي تزودها إيران للميلشيات، 
وكـــذلـــك الـــطـــيـــران المـــســـيّـــر، ويــتــســبــب هــذا 
الاستهداف المتكرر لمواقع وثكنات عسكرية 

في إرباك القيادة والسيطرة للحوثيين.
وشدد مجلي على أن طيران التحالف 
يلعب دوراً محورياً، وخاصة في محافظة 
الــطــيــران استهداف  مـــأرب، حيث اســتــطــاع 
الــعــربــات والمـــواقـــع العسكرية  الــعــديــد مــن 
والمـــدرعـــات التابعة للميليشيات، وجــرى 
تدمير ٣ مخازن أسلحة في الجهة الجنوبية 
مــن المــديــنــة، كــمــا أن طــيــران الــتــحــالــف دمــر 
المــدرعــات فــي الجهات الغربية  العديد مــن 

من مأرب وفي محافظة الجوف، وتحديداً 
في جبهة العلم. وعن المكاسب على الأرض، 
قــــال مــتــحــدث بـــاســـم الــجــيــش الــيــمــنــي، إن 
استهداف طيران التحالف للمواقع الحيوية 
يلعب دوراً حاسماً في تحقيق الانتصارات 
والتقدم العسكري على الأرض، ومــن ذلك 
الــحــديــدة وشبوة،  مــا يحدث فــي محافظة 
إضافة إلى أنه يساعد في التمهيد الناري 
لــتــقــدم الــجــيــش عــلــى الأرض أثـــنـــاء تــقــدم 
القوات للعمليات الهجومية، موضحاً أن 
اســتــهــداف تــعــزيــزات الميليشيات الحوثية 
قبل وصولها إلى مسرح العمليات، يسهم 

في تحقيق المكاسب مع استعادة المواقع.

«المركزي» اليمني في مهمة إنقاذ العملة المحلية قيادة جديدة لـ
عدن: علي ربيع

الـــتـــهـــاوي المستمر  عــلــى وقــــع 
الـــــــــذي أصـــــــــاب الـــعـــمـــلـــة الــيــمــنــيــة 
(الـــــــريـــــــال) فـــــي الأشـــــهـــــر الأخــــيــــرة 
ومــــا صــاحــبــه مـــن تــــرد لـــلأوضـــاع 
الاقتصادية وارتفاع لأسعار السلع 
الأساسية، أصدر الرئيس عبد ربه 
منصور هادي قرارا قضى بإعادة 
المـــركـــزي في  الــبــنــك  تــشــكــيــل إدارة 
عدن، وسط ترحيب محلي ودولي 
وتفاؤل في الأوســاط الاقتصادية 
بــوقــف الــتــدهــور واســتــعــادة زمــام 

الدورة المصرفية.
وفـــي حــين شــهــد ســعــر الــريــال 
اليمني تحسنا فوريا عقب صدور 
نـــحـــو ١٧٠٠ ريــــال  الــــــقــــــرارات، مــــن 
لـــلـــدولار الـــواحـــد إلــــى نــحــو ١٣٠٠ 
ريـــــال، قــضــى قــــرار هــــادي بتعيين 

رجــــل الاقـــتـــصـــاد أحـــمـــد بـــن أحــمــد 
غــالــب المعبقي فــي منصب رئيس 
البنك، وتعيين محمد عمر باناجة 
نــائــبــا لــــه، إلــــى جـــانـــب تــعــيــين كل 
مــن سيف محسن عــبــود الشريف 
وجـــــــلال إبــــراهــــيــــم فـــقـــيـــرة، وعــلــي 
محمد الحبشي أعــضــاء، وهــانــي 
مــحــمــد حـــــزام وهـــــاب نـــائـــب وزيـــر 
المــالــيــة،  المــالــيــة مــمــثــلاً عـــن وزارة 
وكذلك تعيين منصور عبد الكريم 
راجـــح وكــيــلاً لقطاع الــرقــابــة على 

البنوك بالبنك المركزي اليمني.
واســتــجــابــة لـــدعـــوات الــشــارع 
اليمني كلف هادي الجهاز المركزي 
للرقابة والمحاسبة لمراجعة أعمال 
البنك المركزي وتقييم كافة أعماله 
منذ تاريخ نقله ومباشرة عمله من 
العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠١٦ وحتى نهاية العام 

٢٠٢١، وإنجاز المراجعة والتقييم 
خلال ٩٠ يوما.

الـــدولـــيـــة  الــــــــــردود  وفــــــي أول 
رحـــب الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بتعيين 
محافظ ونــائــب محافظ ومجلس 
إدارة للبنك المركزي اليمني ضمن 
الإصــلاحــات الاقــتــصــاديــة والمالية 

المطلوبة بشكل عاجل.
وشـــــدد الاتــــحــــاد فـــي تــغــريــدة 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر» عـــلـــى أنـــــه «يــجــب 
العمل على استقرار العملة ووضع 
وتنفيذ ميزانية ومكافحة الفساد 

في مختلف أنحاء البلاد.
مـــــــن جــــهــــتــــه رحـــــــــب الـــســـفـــيـــر 
الــبــريــطــانــي لـــدى الــيــمــن ريــتــشــارد 
بــــإعــــادة تــشــكــيــل إدارة  أوبــنــهــايــم 
المـــــــــركـــــــــزي الـــــيـــــمـــــنـــــي، وقــــــــــــال فـــي 
تــــغــــريــــدة عـــلـــى «تـــــويـــــتـــــر»: «يـــعـــد 
الــتــعــيــين بــجــانــب التعيينات  هـــذا 

الأخــــــــرى فــــي الـــبـــنـــك جـــــــزءاً مــهــمــاً 
مـــــن جــــهــــود الــــحــــكــــومــــة الــيــمــنــيــة 
لتحقيق الإصــلاحــات والاستقرار 
الاقتصادي. مضيفا أنها «خطوة 
إيجابية في هذا الوقت الحرج الذي 

يمر به الاقتصاد اليمني».
وفــي الــوقــت الـــذي لقي الــقــرار 
تــرحــيــبــا أمـــيـــركـــيـــا، وصـــــف وزيــــر 
الإعـــــلام والــثــقــافــة والــســيــاحــة في 
الحكومة اليمنية معمر الإرياني 
قرارات هادي بإعادة تشكيل إدارة 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي بـــأنـــهـــا «تـــدشـــين 
لمعركة أعلنها هادي بعد أن أكد أن 
الانشغال بقتال ميليشيا الحوثي 
المدعومة من إيران، لن يثني الدولة 
عـــــن الــــتــــصــــدي لمـــــن يـــســـتـــغـــل هـــذه 
الــتــي تمر بها  الــظــروف العصيبة 

البلاد، لممارسة الفساد ».
وقال الإرياني إن «قرار رئيس 

الــــجــــمــــهــــوريــــة بـــتـــكـــلـــيـــف الـــجـــهـــاز 
المركزي للرقابة والمحاسبة للعمل 
على مراجعة وتقييم كافة أعمال 
البنك منذ تــاريــخ نقله للعاصمة 
المــــؤقــــتــــة عـــــــدن، خــــــلال ٩٠ يــــومًــــا، 
ورفـــــــــع تــــقــــريــــر نــــهــــائــــي، تـــرجـــمـــة 
لإرادة حــقــيــقــيــة وصــلــبــة وتــوجــه 
جــــاد لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد ومــعــاقــبــة 
إلــى القضاء  المفسدين، وإحالتهم 

لينالوا جزاءهم العادل  والرادع».
وأكــــــــــد الـــــــوزيـــــــر الــــيــــمــــنــــي أن 
«الإجـــــراءات الــتــي اتــخــذت وسيتم 
اتــــخــــاذهــــا خـــــلال الأيــــــــام الـــقـــادمـــة 
ســــيــــكــــون لــــهــــا أثـــــــر إيــــجــــابــــي فــي 
تــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار الاقـــتـــصـــادي 
ووقف التلاعب بالعملة الوطنية، 
ترجمة لحرص الرئيس عبد ربه 
مــنــصــور هـــــادي، عــلــى المــضــي في 
نهج الإصلاح الاقتصادي والمالي 

والإداري، والــعــمــل عــلــى تحسين 
الأوضــــــاع المــعــيــشــيــة لــلــمــواطــنــين، 

والتخفيف من معاناتهم».
وفــــــيــــــمــــــا تــــــــأمــــــــل الأوســـــــــــــــاط 
السياسية اليمنية أن تــؤدي هذه 
التعيينات إلى تحقيق الغاية منها، 
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي 
عبر متحدثه علي الكثيري ترحيبه 
بالقرارات وقال في بيان: «لقد ظل 
المجلس الانتقالي الجنوبي يسعى 
لإعــادة هيكلة مجلس إدارة البنك 
المـــركـــزي عــلــى الــنــحــو الــــذي يوطد 
دعـــــائـــــم الاســـــتـــــقـــــرار الاقــــتــــصــــادي 
ويوقف الانهيار المتسارع للعملة».

وأضـــــاف «ومــــن هـــذا المنطلق 
نبارك قرارات تغيير مجلس إدارة 
الــبــنــك الـــتـــي تــمــت بـــالـــتـــوافـــق بين 
المجلس ورئاسة الشرعية اليمنية، 
آملين أن يتم تذليل كافة المصاعب 

أمام الإدارة الجديدة للبنك المركزي 
بالعاصمة عدن على النحو الذي 
يـــحـــقـــق الاســـــتـــــقـــــرار الاقــــتــــصــــادي 
والمــــعــــيــــشــــي، ومــــــن ذلــــــك ضــــــرورة 
توريد كافة عائدات النفط والغاز 

إلى البنك».
فـــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، أبـــــدت 
تــفــاؤلا بأن  الأوســـاط الاقتصادية 
تؤدي هذه التعيينات إلى استعادة 
زمــــــام الأمـــــــور عـــلـــى صــعــيــد وقـــف 
تدهور العملة وإنعاش الاقتصاد.

ووصــف رئيس مركز الإعــلام 
الاقـــــتـــــصـــــادي والـــخـــبـــيـــر الــيــمــنــي 
مــصــطــفــى نـــصـــر تـــعـــيـــين مــحــافــظ 
لــلــبــنــك المـــركـــزي ونـــائـــب ومــجــلــس 
بـــأنـــهـــا «خــــطــــوة مــهــمــة فــي  إدارة 
الوقت الــراهــن» لكنه قــال إن الأهم 
مـــن ذلــــك «دعـــــم هــــذه الإدارة لكي 
تنجح في كبح الانهيار في سعر 

العملة وإحداث تغيير في السياسة 
النقدية».

وأشـــار نصر فــي بــيــان صــادر 
عـــن المـــركـــز الإعـــلامـــي الاقــتــصــادي 
إلـــــى أن الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد لــلــبــنــك 
أحـــــمـــــد أحـــــمـــــد غـــــالـــــب «مـــــعـــــروف 
بــخــبــرتــه الاقـــتـــصـــاديـــة وصــرامــتــه 
الإداريــة وعلاقاته الدولية»، وقال 
إن «السمعة التي يتمتع بها النائب 
مــحــمــد بـــانـــاجـــة وبـــعـــض أعـــضـــاء 
مجلس الإدارة الجدد تمثل نقطة 

قوة في الإدارة الجديدة للبنك».
واستدرك نصر بالقول: «لكن 
المشكلة أصبحت أكبر وأعمق من 
الحلول الجزئية. فاليمن بحاجة 
إلى إصلاحات حكومية عاجلة لا 
سيما في السياسة المالية، والأهم 
عودتها للعمل بشكل مباشر من 

اليمن».
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لجنة بالكونغرس تصوّت اليوم
لفرض عقوبات على مسؤولين سودانيين

واشنطن: رنا أبتر

تــــــــصــــــــوّت لــــجــــنــــة الــــــشــــــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي مــجــلــس الـــنـــواب 
مــــســــاء الــــيــــوم (الـــخـــمـــيـــس) عــلــى 
فــرض عــقــوبــات على «المــســؤولــين 
عــــــــن زعــــــــزعــــــــة الاســــــــتــــــــقــــــــرار فـــي 
الـــــســـــودان». وتــنــظــر الــلــجــنــة في 
مشروعين لفرض عقوبات، الأول 
بعنوان: «إدانة الانقلاب العسكري 
فــــــي الــــــــســــــــودان ودعــــــــــم الـــشـــعـــب 
السوداني»، الذي طرحته القيادات 
الــديــمــقــراطــيــة والــجــمــهــوريــة في 
الــخــارجــيــة في  الــعــلاقــات  لجنتي 
المـــجـــلـــســـين. والــــثــــانــــي بـــعـــنـــوان: 

«قانون ديمقراطية السودان».
ويدعو المــشــروع الأول، الذي 
ستناقشه اللجنة قبل التصويت 
عـــلـــيـــه، الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى 
بــقــادة «الانــقــلاب»  فـــوراً  التعريف 
وشــركــائــهــم ومــســاعــديــهــم للنظر 
فـــي فــــرض عــقــوبــات عــلــيــهــم، كما 
يــــدعــــو الـــــقـــــادة الـــعـــســـكـــريـــين إلـــى 
«الـــعـــودة فـــوراً إلـــى حــكــم الــقــانــون 
الــــوثــــيــــقــــة  فـــــــي  كـــــمـــــا هـــــــو وارد 
الدستورية. ويطلب المشروع من 
المجلس العسكري التوقف عن كل 
المحاولات لتغيير التركيبة المدنية 
لــلــحــكــومــة والمـــجـــلـــس الـــســـيـــادي 
ومــرافــق حكومية أخـــرى، إضافة 
إلــى نقل قيادة المجلس السيادي 
إلـــــى «عـــضـــو مـــدنـــي مــــن المــجــلــس 
احــــتــــرامــــاً لـــلـــوثـــيـــقـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة. 
الــذي يدعو  ومقابل هــذا المشروع 

إدارة بايدن لفرض عقوبات لكن 
من دون إلزامها، تناقش اللجنة 
كذلك مشروع قانون ملزم لفرض 
الــــعــــقــــوبــــات وتـــــصـــــوت عـــلـــيـــه فــي 
الجلسة نفسها التي تعقد الساعة 
الواحدة ظهراً بتوقيت واشنطن.

وقــــــد طــــــرح المـــــشـــــروع المـــلـــزم 
الــنــائــبــة الــجــمــهــوريــة يـــونـــغ كيم 
بالتعاون مع زميلها الديمقراطي 
دين فيليبس، وبحسب نصه فهو 
يلزم الإدارة بفرض عقوبات فردية 
ملزمة ضد «الأشخاص والكيانات 
التي تهدد العملية الديمقراطية 
بـــقـــيـــادة مــدنــيــة وتــنــتــهــك حــقــوق 
الإنـــســـان فـــي الــــســــودان» ويــهــدف 
المـــــــشـــــــروع إلــــــــى «الـــــضـــــغـــــط عــلــى 
المسؤولين عن الاستيلاء العسكري 
المــدنــيــة  عــلــى العملية الانــتــقــالــيــة 
الديمقراطية في أكتوبر (تشرين 
الأول) من هذا العام ومقتل مدنيين 

سودانيين».
ويــــــطــــــابــــــق هـــــــــــذا المـــــــشـــــــروع 
المـــلـــزم نــســخــة مـــن مـــشـــروع قــدمــه 
الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي كــريــس 
كونز في مجلس الشيوخ، وأفــاد 
مــــصــــدر فـــــي مـــكـــتـــب الـــســـيـــنـــاتـــور 
«الــشــرق الأوســــط» أنــه ورغـــم أن  لـــ
المشروع المذكور لم يتم تضمينه 
في النسخة النهائية من موازنة 
ــــــدفــــــاع كــــمــــا كـــــــان مــــــقــــــرراً، فــــإن  ال
الـــســـيـــنـــاتـــور مـــصـــر عـــلـــى طــرحــه 
مــســتــقــلاً، ودفــــع الــتــصــويــت عليه 
في مجلس الشيوخ بعد تصويت 

لجنة مجلس النواب. 

اتهمهم بالتحريض ضد الجيش... ولوّح باتخاذ إجراءات بحقهم

ر دبلوماسيين من «التدخل في الشأن السوداني»
ّ
البرهان يحذ

الخرطوم: محمد أمين ياسين

هـــدد قــائــد الــجــيــش الـــســـودانـــي، عبد 
الــفــتــاح الــبــرهــان، بــاتــخــاذ إجـــــراءات ضد 
بعض الدبلوماسيين الذين يحرضون ضد 
القوات المسلحة السودانية، مؤكداً التزامه 
بتنفيذ الاتفاق السياسي الموقع مع رئيس 

الوزراء، عبد الله حمدوك.
ومـــنـــذ اســـتـــيـــلاء قـــائـــد الــجــيــش على 
السلطة بانقلاب عسكري في ٢٥ من أكتوبر 
المـــاضـــي، واجـــه ضغوطاً  (تــشــريــن الأول) 
دولية وداخلية كثيفة، أجبرته على إعادة 
رئيس الوزراء إلى منصبه لتشكيل حكومة 

مدنية في البلاد.

لــدى مخاطبته ختام  الــبــرهــان  وقـــال 
الــتــدريــبــي للجيش بمدينة شندي  الــعــام 
شمال البلاد أمس، إن بعض أفراد البعثات 
الــدبــلــومــاســيــة يــتــجــولــون بــين المــواطــنــين، 
ويـــحـــرضـــون الـــنـــاس «لــيــظــهــروا عــداءهــم 
للقوات المسلحة وليجدوا فرصة للتدخل 

في الشأن السوداني».
وأضـــاف «نحن نحذر مــن مغبة هذه 
اتــخــاذ أي إجـــراء  الــتــحــركــات، ولا يغلبنا 
ضد أي شخص يتطاول على أمن السودان 
وحرمة أهله أو أي شيء يمس هذا البلد».

وحـــــمـــــل خـــــطـــــاب الـــــبـــــرهـــــان رســــائــــل 
تهديدية مباشرة لبعض الأطراف بالداخل 
«المتربصة» وتعمل على  التي وصفها بـ

عزل قادة الجيش. وقال «لا يمكن للقوات 
المــســلــحــة أن تــرضــخ مــــرة ثــانــيــة، ولــــو تم 
تقطيع رقاب قادتها، وهم لا يخافون من 

أي شخص».
وأشار إلى أن «القوات المسلحة ستظل 
حارسة وحامية لتراب الوطن، والتغيير 
الـــذي ضــحــى مــن أجــلــه الــشــبــاب فــي ثــورة 
ديسمبر (كانون الأول) المجيدة»، مضيفاً 
نؤكد للشعب السوداني أن «طريق الثورة 
والــتــغــيــيــر الـــذي الــتــزمــنــا بــه سنسير فيه 
ونستكمله إلى أن يتم الانتقالي بالصورة 

المطلوبة».
عنا اتفاقاً مع رئيس 

ّ
وقال البرهان «وق

التزام  الله حــمــدوك، ونؤكد  الـــوزراء، عبد 

ودعم الحكومة، وسنعمل معه على إنجاز 
مهام محددة، على رأسها معاش الناس 
وتــحــقــيــق الأمــــــن واســـتـــكـــمـــال واســـتـــدامـــة 

السلام».
الـــجـــيـــش  يــــظــــن أن  وقــــــــال «الــــبــــعــــض 
الــبــرهــان،  الــســودانــي سينتهي، إذا ذهــب 
نقول لهم أنتم واهــمــون، سيظل الجيش 
موجوداً متمسكاً بعقيدته وببلده». وأكد 
أن القوات المسلحة مصممة على استكمال 
الفترة الانتقالية، تنتهي بقيام الانتخابات 
حرة نزيهة ينتخب فيها الشعب السوداني 

من يحكمونهم.
وأضــاف «الآن تحررنا من كل القيود 
الــتــي كــانــت تمنعنا مــن العمل،  الــحــزبــيــة 

ونقول لرئيس الوزراء، امضِ ونحن معك، 
وسنكون سنداً لك حتى نعبر بالسودان 
الفترة الانتقالية نتوافق بعدها  لنهاية 
على إقامة انتخابات تفضي لنظام حكم 

ينتخبه ويرتضيه الشعب السوداني».
وقال «من يعتقدون أن القوات المسلحة 
وقادتها فــي أضعف حالاتهم، نقول لهم 
إننا كل يوم نزداد قوة، ولن نسمح أو نترك 
أي شخص يحاول أن يعبث بأمن الشعب 
السوداني». وأشار البرهان إلى أن الجيش 
الـــســـودانـــي قــــدم ١٦ شــهــيــداً فـــي الـــحـــدود 
الشرقية، في إشارة إلى الاشتباكات التي 
وقعت في منطقة «الفشقة» على الحدود 

الإثيوبية.



أخبار
Issue العدد ١٥٧١٧ - Thursday ٥الخميس ٢٠٢١/١٢/٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

فرنسا قلقة من مماطلة إيران... وروسيا ترى إمكانية التوصل لاتفاق

استئناف محادثات فيينا اليوم... وتأكيد بريطاني على «فرصة أخيرة» لطهران
لندن:عادل السالمي 

حذرت وزيــرة الخارجية البريطانية 
لـــيـــز تـــــــــراس، إيـــــــــران مـــــن تـــضـــيـــيـــع «آخـــــر 
فــرصــة» أمــامــهــا لــلــعــودة إلـــى الــتــزامــاتــهــا 
والتوصل إلى اتفاق في المباحثات الرامية 
لإحياء الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥، التي 
تــبــاشــر الــجــولــة الــخــامــســة مـــن المـــــداولات 
الدبلوماسية اليوم في فيينا، وذلــك في 
وقت أعرب نظيرها الفرنسي عن قلقه من 

«مماطلة» طهران لكسب الوقت.
وقالت تراس، في كلمة أمام مؤسسة 
«تشاتام هــاوس» للأبحاث، أمــس: «هذه 
حقاً آخر فرصة لإيران للعودة إلى الاتفاق، 
وأنا أحثهم بشدة على القيام بذلك، لأننا 
مصممون على العمل مــع حلفائنا لمنع 
إيران من حيازة أسلحة نووية»، وأضافت: 
«لذا يجب عليهم العودة إلى خطة العمل 
المــشــتــركــة، لأن مـــن مصلحتهم  الــشــامــلــة 
الـــقـــيـــام بــــذلــــك»، فـــي إشــــــارة إلــــى الاتـــفـــاق 

النووي، حسب «رويترز».
وبــعــد ســـاعـــات، أصـــــدرت الــخــارجــيــة 
الــبــريــطــانــيــة بــيــانــا، حــمــل فــي طــيــاتــه ردا 
على الانــتــقــادات الإيــرانــيــة لمــواقــف الــدول 
الأوروبـــــــيـــــــة، وقــــالــــت فـــيـــه «كــــنــــا بــنــائــين 
وشاركنا بجدية في المناقشات، لا ينبغي 
لإيران أن تتوقع منا النظر في مقترحات 

غير منطقية وغير معقولة».
وتابع البيان «لقد أوقفنا المحادثات 
حــتــى تــتــمــكــن الــــوفــــود مـــن الـــتـــشـــاور مع 
الـــعـــواصـــم وطــلــب الــتــعــلــيــمــات». وطــالــب 
الـــبـــيـــان إيــــــران بـــالـــتـــفـــاوض عــلــى أســـاس 
الــتــســويــات الــتــي تـــم الــتــوصــل إلــيــهــا في 
نــهــايــة الــجــولــة الــســادســة فـــي ٢٠ يونيو 
(حــزيــران)، «إذا كانت جــادة في استعادة 
الاتـــفـــاق الــــنــــووي» وأضـــــاف «يــجــب على 
تــقــرر مــا إذا كــانــت ستبرم  إيــــران الآن أن 
صــفــقــة عــــادلــــة وشـــامـــلـــة عـــلـــى الـــطـــاولـــة، 
، أو  لصالح الشعب والاقتصاد الإيــرانــي 

الاتفاق النووي».
وحـــــــــذرت مـــــن أنــــــه فـــــي حــــــال تــحــقــق 
سيناريو الانهيار «فسننظر بعناية في 

جميع الخيارات بالشراكة مع حلفائنا». 
وأضافت «نحن ملتزمون بإيجاد طريق 
دبلوماسي للمضي قدما، لكن التصعيد 
الــنــووي المستمر مــن جــانــب إيـــران يعني 
أن هــــذه هـــي الـــفـــرصـــة الأخــــيــــرة لــلاتــفــاق 

النووي».
يــلــتــئــم شــمــل المــفــاوضــين فـــي فيينا، 
اليوم، بعد خمسة أيام من نهاية الجولة 
الــســابــعــة، وعـــــودة الـــوفـــود الــغــربــيــة إلــى 
«خيبة أمل» و«قلق» غربي.  عواصمهم بـ
وجــــــاء مـــوقـــف بـــريـــطـــانـــيـــا، بـــعـــدمـــا وجـــه 
حلفاؤها في الترويكا الأوروبــيــة، ألمانيا 
وفــرنــســا، تــحــذيــراً لإيـــــران بــشــأن تبعات 
رفـــع ســقــف المــطــالــب فــي مــبــاحــثــات فيينا 
والــــتــــراجــــع عــــن تـــســـويـــات فــــي الـــجـــولات 

السابقة. 
وقــــــــال مـــنـــســـق المـــــحـــــادثـــــات ومــمــثــل 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، إنــريــكــي مـــــورا على 

«تويتر»، أمس، إن المحادثات ستستأنف 
اليوم في فيينا. وكتب: «الجولة السابعة 
مــن المــحــادثــات ســتــتــواصــل الخميس في 
فيينا بعد مــشــاورات في عواصم (الــدول 
الأطـــــراف) ومـــا بينها. وستنعقد (خــلال 
المـــحـــادثـــات) لــجــنــة مــشــتــركــة وســتُــجــرى 
عـــدد مــن الاتـــصـــالات الــثــنــائــيــة ومــتــعــددة 
الأطـــــــــــــــراف». فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أفـــــــادت 
«رويــتــرز» بــأن وزيــر الخارجية الفرنسي 
جان إيف لودريان رجح، أمس، أن تتواصل 
المحادثات، لكنه عبّر عن قلقه من أن تكون 

إيران تماطل لكسب الوقت.
لـــــودريـــــان فــي  وأول مــــن أمــــــس، قـــــال 
الـــتـــي  الـــــدوحـــــة إن «عــــنــــاصــــر المـــنـــاقـــشـــة 
استؤنفت غير مشجعة، لأنــنــا نشعر أن 
الإيرانيين يريدون أن يجعلوها تستمر، 
وكلما طالت مدة المحادثات زاد تراجعهم 
عن التزاماتهم... واقتربوا أكثر من قدرتهم 

على امتلاك سلاح نووي».
والاثـــــــنـــــــين، قـــــالـــــت مـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم 
الــخــارجــيــة الألمــانــيــة، إن بــرلــين «ملتزمة 
بالمسار الدبلوماسي، لكن نافذة الفرصة 
تـــنـــغـــلـــق أكــــثــــر فــــأكــــثــــر»، مـــــحـــــذرة مـــــن أن 
إيــران «لا توفر أساساً لنهاية  مقترحات 
نــاجــحــة لــلــمــحــادثــات»، وأكـــــدت: «درســنــا 
المقترحات بعناية وباستفاضة، وخلصنا 
إلـــــى أن إيــــــــران انـــتـــهـــكـــت تـــقـــريـــبـــاً جــمــيــع 
التسويات التي تم التوصل إليها من قبل 
خلال شهور من المفاوضات الصعبة». كما 
احتجت على بدء عملية تخصيب بنسبة 
٢٠ في المائة في منشأة فورود، وقالت إن 
من غير المقبول أن تعمل إيران على تطوير 
قدراتها النووية بالتوازي مع المحادثات.
لـــــكـــــن كــــبــــيــــر مــــمــــثــــلــــي روســـــــيـــــــا فـــي 
المــحــادثــات، ميخائيل أولــيــانــوف، أعــرب 
إلــى اتفاق  عن أمله في إمكانية التوصل 

فــي نــهــايــة المــطــاف فــي المــحــادثــات. وغـــرّد 
الدبلوماسي الروسي من فيينا قائلاً إن 
الاتــصــالات مع واشنطن وطهران «تثبت 
أن كلا الجانبين جاد للغاية» بشأن إحياء 
الــصــفــقــة، رغـــم أنـــه أضــــاف أن «رؤيــتــهــمــا 
للطرق والــوســائــل ذات الصلة تختلف»، 
مـــشـــدداً عــلــى أن «مــهــمــة المـــفـــاوضـــين هي 
الــتــغــلــب عــلــى هـــذه الــخــلافــات. إنـــه ممكن 
فـــي ضـــوء وحــــدة الـــهـــدف»، وفــقــا لــوكــالــة 

«أسوشيتد برس».
وقـــال مــســؤول إيــرانــي كــبــيــر، الأحـــد، 
الــكــف عن  إن «عـــدم الرغبة الأميركية فــي 
المــحــادثــات».  العقوبات أهــم تحدٍّ يــواجــه 
وأضاف: «عندما تتخلى الإدارة الأميركية 
عـــن حــمــلــة (الــضــغــط الأقــــصــــى)، ويُــظــهــر 
الأوروبــيــون الإرادة السياسية المطلوبة، 
إلــى اتفاق  فــإن الطريق مفتوح للوصول 

سريع».
وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــــرانـــــي، 
حسين أمير عبد اللهيان، مساء الأربعاء، 
إن «الجمهورية الإسلامية جادة في هذه 
المفاوضات، وتتوقع أن تــدرس (الأطــراف 
الأخرى) مقترحاتها المنطقية». وأضاف: 
«الجهد المؤكد للفريق المفاوض هو تحقيق 
هــدف الأمــة الإيرانية برفع العقوبات في 

هذه العملية».
وجاء كلام عبد اللهيان خلال اجتماع 
دام أكـــثـــر مـــن أربـــــع ســـاعـــات مـــع أعــضــاء 
لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي 
فـــي الـــبـــرلمـــان، وتـــنـــاول مــلــفــات الــســيــاســة 
الخارجية، بما في ذلك محادثات فيينا، 
بعد مضي ١٠٠ يوم على تولي عبد اللهيان 

مهامه على رأس الجهاز الدبلوماسي.
وقــال المتحدث باسم اللجنة النائب 
مــحــمــود عــبــاس زاده مــشــكــيــنــي، لــوكــالــة 
«إيسنا» الحكومية، إنه «وفق النقاشات 
المــطــروحــة، إيــــران شــاركــت بــحــســن النية 
والــجــديــة فــي المــفــاوضــات، وهـــذا الــطــرف 
الآخــر عليه إظــهــار الجدية للتوصل إلى 
اتـــفـــاق»، وقــــال: «عــلــى مــا يــبــدو أن هناك 
أرضـــيـــات مــنــاســبــة لــلــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 

مربح للجانبين».

صورة نشرتها ليز تراس على «تويتر» من كلمتها في «تشاتام هاوس» للأبحاث في لندن أمس

 سلة مشتريات لأسلحة جديدة فتاكة
ً
غانتس إلى واشنطن حاملا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر عسكرية في تل 
أبيب أن وزير الدفاع، بيني غانتس، 
الذي سافر مساء أمس الأربعاء، إلى 
واشنطن، يحمل معه سلة مشتريات 
لأســـلـــحـــة جــــديــــدة تـــلائـــم مــتــطــلــبــات 
الــهــجــوم لــتــدمــيــر المــنــشــآت الــنــوويــة 
فــــي بـــاطـــن الأرض،  المــبــنــيــة عــمــيــقــاً 
فيما يــواصــل الــقــادة الإســرائــيــلــيــون 

التشكيك في المفاوضات النووية مع 
إيــران ويدعون إلى إجــراءات عقابية 
ضد طهران منها للخيار العسكري.

وقــالــت مــصــادر إســرائــيــلــيــة في 
عـــدة تــســريــبــات إعــلامــيــة إن غانتس 
اتــه مــع نظيره  ســيــحــاول خـــلال لــقــاء
الأمــيــركــي، لــويــد أوســـتن، وغــيــره من 
المــســؤولــين فـــي الــبــنــتــاغــون والــبــيــت 
الأبـــــيـــــض، الـــحـــصـــول عـــلـــى أســلــحــة 
أمــيــركــيــة جـــديـــدة مــتــطــورة وخــارقــة 

للدروع، وخارقة للتحصينات المبنية 
عميقاً في قلب الجبال وتحت الأرض 
وتـــعـــزيـــز تـــرســـانـــة صــــواريــــخ الــقــبــة 
الـــحـــديـــديـــة ومــنــظــومــتَــي «حــيــتــس» 
و«العصا السحرية»، بالإضافة إلى 
تــعــجــيــل مـــنـــح إســـرائـــيـــل الإمــكــانــيــة 
لاســتــعــمــال «الـــلـــيـــزر» فـــي الــتــصــدي 
لــلــصــواريــخ والـــقـــذائـــف، والــحــصــول 
عــلــى مــعــدات وتــقــنــيــات أمــيــركــيــة في 

غاية السرية والتطور.

وأكـــــــدت المــــصــــادر أن غــانــتــس، 
الــــذي يــتــمــيــز عـــن ســــواه فـــي الــقــيــادة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة ويــمــتــنــع عــــن تــوجــيــه 
الانــتــقــادات لــلأمــيــركــيــين، سيستغل 
الــــرضــــا عـــنـــه فــــي واشـــنـــطـــن لإجـــــراء 
مــــداولات عميقة ومــوضــوعــيــة حــول 
الــنــووي الإيــرانــي وكيفية التعاطي 
معه. وقال مقرب منه، أمس الأربعاء، 
إن «غانتس ينظر إلى المشروع النووي 
كـــأداة تستخدمها القيادة الإيرانية 

لــتــحــقــيــق هــــدف آخــــر وهــــو الهيمنة 
عــلــى الـــشـــرق الأوســــــط. وهــــي تــشــدد 
على تطوير صواريخها الباليستية 
وتـــقـــيـــم مــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة تــهــدد 
عسكرياً إســرائــيــل والــــدول المحيطة 
وتـــديـــر شــبــكــة إرهـــــاب دولـــيـــة تعمل 
ضد جميع الدول الصديقة للولايات 
المتحدة من آسيا إلى أميركا اللاتينية 
ومن أوروبا إلى أفريقيا وهي تقترب 
بهذا النشاط الإرهابي من الولايات 

المتحدة نفسها. فإذا امتلكت السلاح 
الــنــووي ســيــكــون بــمــقــدورهــا تعزيز 

هذا النشاط وتوسيعه أكثر».
المـــصـــادر أن غانتس  وأضـــافـــت 
سيطرح في واشنطن عدة اقتراحات 
لمواجهة الخطر الإيراني وبضمن ذلك 
الخيار العسكري الذي ينبغي طرحه 
على بساط البحث بقوة حتى تكف 
قيادة إيران عن تصرفاتها المغرورة 

في المفاوضات.

العراق يغادر «الفصل السابع» مطلع ٢٠٢٢
بغداد: فاضل النشمي

تــوقــع رئــيــس لــجــنــة الــخــبــراء 
المـــالـــيـــين الـــدكـــتـــور عـــبـــد الــبــاســط 
الــــــعــــــراق،  يـــتـــخـــلـــص  تــــــركــــــي، أن 
مــطــلــع الــــعــــام المـــقـــبـــل، مــــن طــائــلــة 
وقـــــوعـــــه تـــحـــت الـــفـــصـــل الـــســـابـــع 
مــــن مـــيـــثـــاق الأمــــــم المـــتـــحـــدة بــعــد 
الإيفاء بالتزاماته المالية المتعلقة 
بـــتـــعـــويـــض دولـــــــــة الــــكــــويــــت عــن 
الــتــي تكبدتها نتيجة  الــخــســائــر 
غزو العراق لها في أغسطس (آب) 

.١٩٩٠
وبحسب تركي، الذي تشرف 
لــجــنــتــه عـــلـــى الأمــــــــوال الــعــراقــيــة 
المـــتـــأتـــيـــة مـــــن إنـــــتـــــاج وتـــصـــديـــر 
الــــنــــفــــط والمـــــنـــــتـــــجـــــات الـــنـــفـــطـــيـــة 

وتــــــودع فـــي حـــســـاب فـــرعـــي لــدى 
مصرف الاحتياطي الفيدرالي في 
نيويورك، فإن «المصرف المركزي 
الـــعـــراقـــي ســيــتــولــى ســـــداد كــامــل 
المــتــبــقــي مــن التعويضات  المــبــلــغ 
مباشرة، بعد إيقاف الاستقطاع 
التلقائي». ودعا تركي في حديث 
«الــشــرق الأوســــط» إلـــى «تــحــرك  لـــ
وزارة الخارجية والجهات المعنية 
للحث على صياغة مشروع قرار 
يتضمن إخراج العراق من أحكام 
البند السابع لميثاق الأمم المتحدة 

بشكل تام».
الــحــكــومــة العراقية  وتــعــتــزم 
ســـــــــــداد الــــــدفــــــعــــــة الأخــــــــيــــــــرة مـــن 
تـــــعـــــويـــــضـــــات حـــــــــرب الـــــكـــــويـــــت، 
قــبــل نــهــايــة الـــعـــام الـــحـــالـــي بعد 

إيداعها، أول من أمس (الثلاثاء)، 
مــا يــزيــد على ٢٠٧ مــلايــين دولار 
أميركي، لدى مصرف الاحتياطي 
الفيدرالي؛ تمهيداً لإخراج العراق 
مــــــن الــــفــــصــــل الـــــســـــابـــــع. وشــــــرح 
أنّ الاحتياطي الفيدرالي،  تركي، 
قـــام قــبــل يـــومـــين، وتــحــديــداً بعد 
ساعات من سداد الدفعة ما قبل 
الأخــــيــــرة، بــإيــقــاف «الاســتــقــطــاع 
التلقائي» من حساب وزارة المالية 
العراقية لديه، لمصلحة صندوق 
تــعــويــضــات حـــرب الــكــويــت، على 
أثر طلب وجهه المصرف المركزي 

العراقي.
بـــــضـــــرورة أن يــنــص  ونـــــــــوّه 
الـــــقـــــرار المــــرتــــقــــب عـــلـــى «حـــمـــايـــة 
الــعــراق مــن أي مطالبات خاصة 

بتعويضات حرب الكويت، سواء 
كان ذلك مطالبات فردية أم إقامة 
دعاوى ذات صلة بالتعويضات»، 
«إلــغــاء الـــقـــرارات كافة  مــطــالــبــاً بـــ
التي ترتبت على حرب الكويت».

وكــــــــــانــــــــــت لــــــجــــــنــــــة أمـــــمـــــيـــــة 
لــــلــــتــــعــــويــــضــــات تــــشــــكــــلــــت عـــــام 
ألــزمــت بــغــداد بــدفــع ٥٢٫٤   ،١٩٩١
مليار دولار تعويضات للأفراد 
والشركات والمنظمات الحكومية 
وغـــيـــرهـــا مـــمـــن تـــكـــبـــدت خــســائــر 
نــــاجــــمــــة مـــــبـــــاشـــــرة جــــــــــراء غــــزو 

الكويت.
وتــــوقــــف الــــعــــراق عــــن ســــداد 
المدفوعات عام ٢٠١٤ أثناء الحرب 
على تنظيم «داعش»، الذي سيطر 
على أجزاء واسعة من البلاد، لكنه 

استأنف السداد عام ٢٠١٨.
وكان وزير الخارجية العراقي 
السابق هوشيار زيباري، أعلن في 
يونيو (حزيران) من العام ٢٠١٣، 
أن «مـــجـــلـــس الأمـــــــن قــــــرر إخــــــراج 
الـــعـــراق مــن تــحــت الــبــنــد الــســابــع، 
وأصبح القرار يحمل رقم ٢١٠٨»، 
وعـــدّ ذلـــك «يــومــاً تــاريــخــيــاً». لكن 
تركي وصف تصريح زيباري بأنه 
«غــيــر دقــيــق ومــضــلــل»؛ لأن «قــرار 
المجلس نص على إيقاف استخدام 

القوة ضد العراق فحسب».
وخـــــلافـــــاً لـــــلـــــواقـــــع، والـــــكـــــلام 
لـــتـــركـــي، قـــــال زيـــــبـــــاري، إنـــــه بــعــد 
إصدار القرار صار العراق «متحرراً 

من نظام العقوبات والعزلة».
تـــركـــي، أن «الـــقـــيـــود لا  ورأى 

تــزال نــافــذة؛ لأن الــعــراق لم يخرج 
تماماً من أحكام الفصل السابع»، 
على رغم تأكيد زيباري في حينها 
لــيــحــتــل مكانته  أن «الـــعـــراق عـــاد 

الطبيعية المالية والمصرفية».
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، وطبقاً 
الــوزراء  للمستشار المالي لرئيس 
العراقي مظهر محمد صالح، فإن 
«العراق سينهي ملف تعويضات 

الكويت مطلع ٢٠٢٢».
وذكــر صالح فــي تصريحات 
صـــــحـــــافـــــيـــــة فــــــــي وقــــــــــت ســـــابـــــق، 
أن «الـــــعـــــراق ســـــدد أخــــيــــراً مــبــلــغ 
مــبــالــغ  مـــــن  مـــلـــيـــون دولار   ٤٩٠
التعويضات المقرة من قبل لجنة 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لـــلـــتـــعـــويـــضـــات، 
وســــيــــعــــمــــل عــــلــــى ســــــــــداد المـــبـــلـــغ 

المتبقي من التعويضات الإجمالية 
والمقدر بنحو ٦٢٩ مليون دولار، 
الــعــام ٢٠٢٢، لإغـــلاق ملف  مطلع 

التعويضات نهائياً».
ويـــــوم أمـــــس، تــلــقــى المــصــرف 
المركزي العراقي إشعاراً من الأمانة 
العامة للأمم المتحدة في جنيف، 
يــشــيــر إلـــى أن المــبــلــغ المــتــبــقــي من 
التعويضات هو ٤٣ مليون دولار 

أميركي.
الــخــبــراء  إلـــى أن لجنة  يــشــار 
الماليين التي يرأسها الدكتور عبد 
الباسط تركي، وهو رئيس سابق 
لــديــوان الــرقــابــة المالية والمــصــرف 
المركزي، تأسست استناداً إلى قرار 
من مجلس الوزراء، وبدأت أعمالها 
مطلع أبريل (نيسان) ٢٠٠٧؛ لتكون 

جـــهـــاز إشـــــــراف بــــديــــلاً لــلــمــجــلــس 
الدولي للمشورة والمراقبة، والذي 
يــشــرف حــالــيــاً عــلــى مــا يُــنــفــق من 
الأموال العامة العراقية المتأتية من 
إنتاج وتصدير النفط والمنتجات 
النفطية، والتي تودع في حساب 
فــــتــــح فـــــي مــــصــــرف الاحـــتـــيـــاطـــي 
الفيدرالي في نيويورك، استناداً 
إلــــى قــــــرارات مــجــلــس الأمـــــن الــتــي 
صدرت بعد إسقاط نظام الرئيس 
الــــــراحــــــل صـــــــــدام حـــــســـــين، بـــاســـم 
«صـــنـــدوق تــنــمــيــة الــــعــــراق». وقــد 
منح هذا الحساب حصانة دولية 
حتى لا يــكــون عــرضــة للحجز أو 
قــــرارات محاكم  المــصــادرة نتيجة 
دولـــــيـــــة، قــــد تــــصــــدر عــــن دعـــــاوى 

ومطالبات ضد النظام السابق.

بايدن: قواتنا باقية للتدريب والمشورة

الكاظمي يشرف على أوسع عملية أمنية ضد «داعش» شمال العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

الــــوزراء العراقي  أشــرف رئيس 
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي عــــلــــى أوســـــع 
عملية أمنية ضد «داعش» في شمال 
الـــبـــلاد، أمــــس، مــتــوعــداً الإرهــابــيــين 
بــمــلاحــقــتــهــم فـــــــرداً فــــــــرداً. فــــي حــين 
أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بايدن 
استمرار بقاء القوات الأميركية في 
الــــعــــراق وتــكــلــيــفــهــا مـــهـــام الــتــدريــب 

والمشورة.
وقال الكاظمي في كلمة له خلال 
اجــتــمــاع أمــنــي مــوســع مــع الــقــيــادات 
الأمـــــنـــــيـــــة مــــــن الــــجــــيــــش والــــشــــرطــــة 
والــــبــــيــــشــــمــــركــــة، فــــــي مــــقــــر المــــحــــور 
الــســادس فــي قــضــاء مــخــمــور شمال 
البلاد، حيث أشرف على أوسع عملية 
أمنية ضد «داعش»، «نتواجد اليوم 
(أمـــس الأربــعــاء) فــي قــضــاء مخمور 
للاطلاع على أحواله، والوقوف على 
الخطط الأمنية الموضوعة لمواجهة 
الــتــهــديــدات الإرهـــابـــيـــة، والــحــيــلــولــة 
الــــذي  الــــخــــرق الأمــــنــــي  تــــكــــرار  دون 
تــعــرض لــه مــن قِــبــل فــلــول عصابات 

(داعش) الإرهابية».
وهـــــدّد الإرهـــابـــيـــين بــالــقــول «لا 

تـــتـــوهـــمـــوا. نـــحـــن لـــكـــم بــــالمــــرصــــاد. 
نــلاحــقــكــم واحـــــداً واحــــــداً، قــيــاداتــكــم 
نصيدها واحــداً تلو الآخــر، ونلحق 
الــــقــــصــــاص الـــــعـــــادل بــــهــــم. والــــزمــــر 
المـــتـــشـــرذمـــة مــنــكــم هـــي تــحــت رصــد 
أبــطــالــنــا فــي الـــقـــوات الــجــويــة وعلى 
الأرض، قواتنا بمختلف صنوفها 
تــــقــــف أمــــامــــكــــم بــــقــــوة وشــــجــــاعــــة». 
وأكد، أن «هذا العراق عظيم بشعبه 
ومؤسساته، وبأبطاله من مختلف 
صــنــوف الــقــوات الأمــنــيــة، ولا مجال 
لعودة (داعــش) مهما حاولت فلوله 
المـــهـــزومـــة»، مــشــيــراً إلـــى أن «قــواتــنــا 
الأمــنــيــة متناسقة ومتآلفة وقــويــة، 
وتعمل يداً بيد في مواجهة الإرهاب، 
وليس هناك ما يسمى بيئة آمنة أو 

حاضنة للإرهاب».
إلـــــــى أن «مــجــتــمــعــنــا  وأشـــــــــــار 
بمختلف مــكــونــاتــه وأطــيــافــه رفــض 
الإرهــــــــــــاب، وقـــــاتـــــل زمـــــــره الـــخـــائـــنـــة 
ومـــرتـــزقـــتـــه الــــرخــــيــــصــــة... الــشــعــب 
الــــعــــراقــــي واحــــــد ومـــــوحّـــــد أمــــــام كــل 
التحديات، وقواتنا الأمنية قادرة في 
الأمس واليوم وغداً على ردع كل من 

يهدد أمن العراق واستقراره».
وكـــانـــت خــلــيــة الإعــــــلام الأمــنــي 

أعــلــنــت، أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، انــطــلاق 
عملية أمــنــيــة مــشــتــركــة واســعــة بين 
القوات الاتحادية والبيشمركة على 
الحدود الفاصلة بين ديالى وإقليم 

كردستان.
وقـــالـــت الــخــلــيــة فـــي بـــيـــان، إن 
«قوات قيادة عمليات ديالى شرعت، 
وبتنسيق عــالٍ مــع قيادتي المحور 
الأول والثاني في قوات البيشمركة، 
بتنفيذ عمليات بحث وتفتيش على 
طول الحدود الفاصلة بين القطعات 
الاتــحــاديــة مــع إقليم كــردســتــان في 
أطــراف قضاء خانقين وكفري على 

بعد ضفتي نهر ديالى».
أضافت الخلية «قوة من جهاز 
مكافحة الإرهــــاب وبــالاشــتــراك مع 
قــــــوات خـــاصـــة مــــن حـــــرس الإقــلــيــم 
(إقــلــيــم كــردســتــان) نــفــذت عمليات 
فــي المــنــاطــق ذات الاهــتــمــام الأمــنــي 
المشترك، بإسناد من طيران الجيش 
والــقــوة الــجــويــة وطــيــران التحالف 
الـــــــدولـــــــي». وأوضــــــحــــــت، أن «هـــــذه 
الــعــمــلــيــة تــأتــي فــي إطــــار التنسيق 
الــذي تشرف عليه  والعمل المشترك 
قيادة العمليات المشتركة لتطهير 
مــنــاطــق الاهــتــمــام الأمــنــي المــشــتــرك 

مـــــن تـــــواجـــــد عــــصــــابــــات «داعــــــــش» 
الإرهابية».

قراءة في تصعيد «داعش»

وحول طبيعة أنشطة «داعش»، 
يقول الباحث في شــؤون الجماعات 
الإرهــابــيــة، رئيس المركز الجمهوري 
للدراسات السياسية والاستراتيجية 

«الشرق  الدكتور معتز محيي الدين، لـ
تــنــظــيــم  الأوســــــــــــــط»، إن «تــــصــــعــــيــــد 
(داعش) خلال الفترة القليلة الماضية 
وحسب ما أعلنته وزارة البيشمركة 
يؤكد أن هذا التنظيم بدأ يعيد تنظيم 
صفوفه ويشكل خطراً عسكرياً»، لافتاً 
إلى أنه «يمتلك أكثر من ٢٠٠٠ عنصر، 
وبالتالي هو لا يزال متمكناً في هذه 
المــــنــــاطــــق، وخـــصـــوصـــاً فــــي مــنــاطــق 

جــنــوب كــركــوك، ولــهــذا فـــإن التصور 
الذي كان موجوداً قبل هذه العمليات 
انــتــهــى مــنــذ عـــام ٢٠١٧  بـــأن التنظيم 
هو في الحقيقة تصور خاطئ، فهو 
لا يزال منظمة إرهابية دولية. وعلى 
رغم فقدانه الأرض والمناطق التي كان 
يحتلها، فإنه تمكن من إعادة تنظيم 

نفسه».
وأوضــــــــــــح مــــحــــيــــي الـــــــديـــــــن، أن 
«المشكلة الأســاســيــة تكمن فــي أنــه لا 
قــيــادات  يــوجــد تنسيق متكامل بــين 
العمليات العسكرية بين بغداد وأربيل 
بـــمـــن فــــي ذلـــــك مــــن هــــو الـــقـــائـــد الــــذي 
يــمــكــن أن يــصــدر الأوامـــــر للتنفيذ». 
وأشــار إلى أن «هناك تصوراً خاطئاً 
آخــر بــأن تنظيم (داعـــش) يعمل على 
الــديــمــوغــرافــي في  نـــوع مــن التغيير 
المناطق المتنازع عليها، وهو تفسير 
غريب بشأن طبيعة التعامل مع هذا 
التنظيم أدى إلى ضعف التنسيق بين 
الجانبين؛ الأمر الذي ساعد (داعش) 

على التمدد أكثر».
الـــرئـــيـــســـي  «الــــســــبــــب  أن  ورأى 
أيضاً هو أن حواضن (داعش) لا تزال 
موجودة في المناطق المتنازع عليها، 
عــلــمــاً بـــأن الــتــعــامــل مــعــه عــســكــريــاً لا 

يــــزال يــتــبــع الأســـلـــوب الــقــديــم، ســـواء 
مــن قــبــل الــقــوات الاتــحــاديــة أو قــوات 
الــبــيــشــمــركــة؛ مــا يـــؤدي فــي النتيجة 
إلى إبقاء الفراغ الأمني الذي يستغله 

(داعش)».

بايدن عن القوات في العراق

وفي حين يرى خصوم واشنطن 
عــــــودة أنـــشـــطـــة «داعــــــــش» ورقــــــة بــيــد 
واشنطن لتبرير وجودها في العراق 
في وقت لم يتبق على انسحاب قواتها 
القتالية سوى أسبوعين تقريباً، أعلن 
الرئيس الأميركي جو بايدن استمرار 
بقاء القوات الأميركية في العراق بعد 
نهاية الشهر الحالي وتحولها إلى 

مهام للتدريب والمشورة.
وقال بايدن، في تقرير قدمه إلى 
الكونغرس الأميركي، إن مهمة أغلب 
الأفراد العسكريين للولايات المتحدة 
تتمثل في تسهيل عمليات مكافحة 
الإرهـــاب للقوات الأجنبية الشريكة، 
ولا تــشــمــل المــشــاركــة الــروتــيــنــيــة في 

القتال.
وأوضــح بايدن في التقرير، أنه 
وكجزء من استراتيجية شاملة لهزيمة 

«داعــــــش» تــعــمــل الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، 
مــن خــلال شــركــاء محليين، على شن 
غـــارات جوية وغيرها مــن العمليات 
الضرورية ضد «داعـــش» في العراق 
وســوريــا. وأضــاف «الــقــوات المسلحة 
الــعــراق تواصل تقديم  الأميركية في 
المــشــورة والمساعدة وتمكين عناصر 
مختارة من قوات الأمن العراقية، بما 
في ذلك قوات الأمن الكردية العراقية 
وتـــقـــدم الـــقـــوات المــســلــحــة الأمــيــركــيــة 
دعــمــاً مـــحـــدوداً لمــهــمــة مــنــظــمــة حلف 
الــعــراق».  شمال الأطلسي الناتو في 
وأكـــد، أنــه يتم اتــخــاذ الإجـــــراءات في 
العراق بالتنسيق مع حكومتي بغداد 
وإقليم كردستان العراق، وبالتعاون 

مع شركاء التحالف.
الـــبـــيـــان  فـــــي  وقــــــــال «كــــمــــا ورد 
المشترك الصادر في ٢٦ يوليو (تموز) 
٢٠٢١ بشأن الحوار الاستراتيجي بين 
الولايات المتحدة والعراق، فإن العلاقة 
الأمنية بين الطرفين ستنتقل بالكامل 
إلى دور التدريب والمشورة والمساعدة 
وتبادل المعلومات الاستخبارية، ولن 
تكون هناك قوات لها دور قتالي في 
العراق بعد ٣١ ديسمبر (كانون الأول) 

الحالي».

مصطفى الكاظمي يقود حملة هي الأوسع ضد «داعش» (إ.ب.أ)

واشنطن: مسار الدبلوماسية 
صار قصيراً للغاية مع إيران

واشنطن: علي بردى

حـــذر مــســؤولــون أميركيون 
كبار من أن مسار الدبلوماسية 
لــلــعــودة إلــــى الامـــتـــثـــال المــتــبــادل 
لــلاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي صار 
«قــــصــــيــــراً لــــلــــغــــايــــة»، مـــؤكـــديـــن 
الــــــرئــــــيــــــس الأمــــــيــــــركــــــي جـــو  أن 
بــايــدن ونــظــيــره الــروســي أجــريــا 
«محادثات مثمرة» في هذا الشأن 
عــشــيــة عــــودة المـــفـــاوضـــين الــيــوم 
إلــى فيينا لاستئناف  الخميس 
المـــحـــادثـــات بـــين الـــقـــوى الــكــبــرى 
وإيـــــران، بــعــدمــا أخــفــقــت الجولة 

السابعة في إحداث أي اختراق.
وتــســعــى «مــجــمــوعــة ٥ + ١» 
لــــلــــدول الـــدائـــمـــة الـــعـــضـــويـــة فــي 
مــجــلــس الأمـــــــن، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
ألمــانــيــا، الــتــي أجـــرت المــفــاوضــات 
الأصــلــيــة لــلــتــوصــل إلـــى الاتــفــاق 
لـــعـــام ٢٠١٥  الـــــنـــــووي الإيـــــرانـــــي 
إلـــى إعـــــادة الــجــانــبــين الأمــيــركــي 
والإيــرانــي إلــى «الامــتــثــال الــتــام» 

لها.
وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي أنطوني بلينكن، خلال 
لـــقـــاء مــجــلــس مــــديــــري صــحــيــفــة 
«الوول ستريت جورنال»، مساء 
الأربــــعــــاء، «لــــم يــــأت الإيـــرانـــيـــون 
إلى طاولة المفاوضات بجدية». 
وأكد أن الاعتقاد بأن العودة إلى 
الامــتــثــال هــي الــطــريــقــة الفضلى 
للمضي قــدمــاً، فــإنــه «هـــذا ليس 
أفقاً لا نهاية له، لأننا لن نسمح 
بــــأن تـــواصـــل إيــــــران المـــحـــادثـــات 
وعدم تقديم أي مقترحات جادة 
وذات مغزى». وحذر من أن «هذا 
المسار صار أقصر بكثير». وقال 
إن المــــواقــــف الأوروبـــــيـــــة وكـــذلـــك 
الروسية والصينية تتفق على أن 
ما حصل خلال الجولة السابعة 
من محادثات فيينا «ليس طريقة 
لــلــمــضــي قــــدمــــاً، ســــنــــرى مــــا إذا 
كــانــوا يــتــخــذون نهجاً مختلفاً» 
خــلال مــعــاودة المــحــادثــات اليوم 

الخميس.
ونــوه بلينكن أن المسؤولين 
الأميركيين لا يــزالــون يعتقدون 
أن «الــطــريــقــة الــفــضــلــى والأكــثــر 
فــاعــلــيــة لــحــل الـــتـــحـــدي الـــنـــووي 
الــــــــذي تـــشـــكـــلـــه إيـــــــــران هـــــي عــبــر 
الدبلوماسية ومن خلال العودة 
إلـــى الامــتــثــال المــتــبــادل لــلاتــفــاق 
الـــنـــووي الإيــــرانــــي»، مــعــتــبــراً أن 
الاتفاق «كــان يعمل (...) ووضع 
الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي في 
صــــنــــدوق لـــفـــتـــرة طــــويــــلــــة» قــبــل 

الــولايــات المتحدة منه  انسحاب 
في عهد الرئيس السابق دونالد 
تــرمــب. ورأى أن «هـــذا كــان خطأ 
فادحاً»، مشيراً إلى أنه على الرغم   
مــن سياسة الضغوط القصوى 
من إدارة ترمب، استخدمت إيران 
الانسحاب «كمبرر للتراجع عن 
البرنامج النووي والتحرك بشكل 
متعمد للغاية نحو امتلاك قدرة 
نـــــوويـــــة خـــطـــيـــرة عـــلـــى نـــحـــو لا 
يــــصــــدق، وتــــدويــــر أجــــهــــزة طـــرد 
مـــركـــزي أكــثــر تـــطـــوراً، وتــكــديــس 
اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 
٢٠ و٦٠ في المائة»، فضلاً عن أنها 
«جــعــلــت مـــن الــصــعــب جــــداً على 
المفتشين القيام بعملهم». ورداً 
على ســؤال عما إذا كان الرئيس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين وعــد 
باستخدام نفوذه لتغيير موقف 
إيران في محادثات فيينا، أجاب 
مــســتــشــار الأمـــــن الـــقـــومـــي، جيك 
سوليفان أن بايدن وبوتين أجريا 
«نقاشاً جــيــداً»، و«مــثــمــراً» حول 
إيـــران، موضحاً أن روسيا  ملف 
والولايات المتحدة «عملتا سوية 
بشكل جيد، حتى في ظل الظروف 
المـــتـــوتـــرة بــيــنــهــمــا خـــــلال عــامــي 
٢٠١٤ - ٢٠١٥، بغية التوصل إلى 
الاتـــفـــاق الــــنــــووي». وشــــدد على 
أنــه يمكن للبلدين أن «يــواصــلا 
الـــتـــشـــاور عـــن كـــثـــب» فـــي الــوقــت 
الـــراهـــن. وذكــــر بــأنــه مــنــذ اتــخــاذ 
الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد ترمب 
قـــــرار ســحــب الــــولايــــات المــتــحــدة 
مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي عـــام ٢٠١٨ 
«واصل (حزب الله) تهديد لبنان 
والمنطقة. وواصل وكلاء إيران في 
العراق وسوريا واليمن التحرك»، 
مــســتــنــتــجــاً أن خـــــروج الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة مــــن الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي 
إيـــران،  «لــم يحل مشكلة وكـــلاء» 
عــلــمــا بـــأن «لا شـــيء فــي الاتــفــاق 
الـــنـــووي يـــوقـــف قـــــدرة الـــولايـــات 
المتحدة على التعامل مع هؤلاء 
الوكلاء». واستشهد بأنه رداً على 
الهجمات ضد القوات الأميركية 
فـــي الــــعــــراق «اتــــخــــذت الـــولايـــات 
المتحدة، في عهد الرئيس بايدن، 
مرتين إجراءات عسكرية مباشرة 
رداً على هؤلاء الوكلاء، بالإضافة 

إلى فرض عقوبات عليهم». 
ونبه إلــى أن إيــران المسلحة 
نووياً «ستشكل تهديداً أكبر في 
شراكتها مع وكلائها»، مؤكداً أن 
المسؤولين الأميركيين «مصممون 
على ضمان عدم حصول (إيران) 

على سلاح نووي أبداً».
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ASHARQ AL - AWSAT إن إيفاء القروض سيبقى بالليرة مديرها العام قال لـ 

«مؤسسة الإسكان» اللبنانية تقفل أبوابها حتى إشعار آخر
بيروت: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد رفـــــــــض مـــــتـــــكـــــرر لمـــلـــف 
الـــقـــرض الــســكــنــي مـــن «المــؤســســة 
الــعــامــة لــلإســكــان»، لــم يــعــد أمــام 
إلـــيـــان ورودريــــــــغ ســــوى الــلــجــوء 
للإيجار في ظل عدم إمكانيتهما 
المــاديــة لتسديد ثــمــن الــشــقــة، في 
حــــين دفـــــع ســـنـــاء وشـــــــادي مــبــلــغ 
أولـــــــى،  كــــدفــــعــــة  ألـــــــف دولار   ٢٠
الباقي على شكل  وكانا يسددان 
أقساط شهرية في انتظار موافقة 
«الإسكان»، ولكن بسبب الظروف 
التي ضربت لبنان، وحالت دون 
إعــطــائــهــمــا قــرضــاً ســكــنــيــاً، أعـــادا 
الشقة، وهما يعيشان مع أهلهما. 

ولــعــبــيــر وجـــــــورج قـــصـــة أخـــــرى، 
فقد باعا كل ما يملكان لتسديد 
قــروض الإســكــان خوفاً مــن تغيّر 

قيمة السند مقابل الدولار.
هـــــذه بـــعـــض الـــعـــيّـــنـــات الــتــي 
تــعــكــس واقــــع الــلــبــنــانــيــين بسبب 
الأزمـــــــــة المـــعـــيـــشـــيـــة الــــتــــي أرخـــــت 
بظلالها على القطاعات كافة، ولا 
سيما «المؤسسة العامة للإسكان» 
الــــتــــي كــــانــــت تــــقــــدم الــتــســهــيــلات 
لــفــئــات اجــتــمــاعــيــة، وبــاتــت تــرزح 
الـــلـــيـــرة  فــــقــــدان  تـــحـــت عـــــبء  الآن 
اللّبنانية قيمتها مقابل الدولار. 
وقــــد لــعــبــت هــــذه المـــؤسّـــســـة دوراً 
مهمّاً في حياة اللبنانيين الشباب 
مــــنــــذ الــــتــــســــعــــيــــنــــات، مــــــن خــــلال 

الــقــروض السكنية طويلة الأجــل 
الـــتـــي كـــانـــت تــمــنــحــهــا، حــســبــمــا 
يقول رئيس مجلس الإدارة المدير 
الــعــام المــؤســســة الــعــامــة للإسكان 
رونــــــــي لـــــحـــــود، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن 
المــؤســســة الــيــوم وبفعل الــظــروف 
«أقـــفـــلـــت أبــــوابــــهــــا حـــتـــى إشـــعـــار 
آخـــر». وأضـــاف: «حتى لــو عــادت 
القروض إلى التداول، فلا أحد من 
التجار يقبل ببيع أي شقة باللّيرة 
اللبنانية، فهم يتعاملون بالدولار 
الأميركي فقط، وفي حال قبولهم 
بــذلــك نــكــون أمــــام أرقـــــام خيالية 
قة مما يجعل المواطن 

ّ
لسعر الش

عاجزاً عن استحصال القرض أو 
عن تسديد الأقساط».

لــــحــــود الـــــــذي عــــــرض لـــواقـــع 
الإســـكـــان ومستقبله وانــعــكــاســه 
اللبناني، لفت في  الــشــبــاب  على 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إلــى  حــديــث لــــ
أن «مـــا نــحــاول الــقــيــام بــه حالياً 
لحلّ هذا الموضوع، هو استمرار 
العمل على خطة سكنية وُضعت 
الـــعـــام ٢٠١٨ ويــتــم تنقيحها  فـــي 
وتــطــويــرهــا الـــيـــوم مـــع فــريــق من 
الـــخـــبـــراء الــفــرنــســيــين ومــنــظــمــات 
دولــــيــــة غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة، لــتــتــلاءم 
مـــــع الــــــظــــــروف الـــــراهـــــنـــــة، ولـــكـــن 
رغــــم أهــمــيــتــهــا، فــهــي لــيــســت من 
الأولـــويـــات الــســيــاســيــة، ولا تــزال 
في أدراج مجلس الوزراء من دون 

إقرار».

وتــقــوم الــخــطــة عــلــى توحيد 
المــعــايــيــر والـــضـــوابـــط لــلــقــروض 
السكنية وتعديل سقف القروض 
لحصر القروض السكنية في يد 
المؤسسة العامة للإسكان وجهاز 
إســـكـــان الــعــســكــريــين، وبــالــتــالــي 
حصر الاستفادة منها في الطبقة 

المتوسطة والفقيرة فقط.
كـــمـــا تـــتـــطـــرق إلــــــى الإيــــجــــار 
والإيـــجـــار الــتــمــلــكــي والإيـــجـــارات 
الاستثنائية، ففي ظل عدم وجود 
ضوابط وأصول لعقد الإيجارات 
لـــحـــمـــايـــة الـــــطـــــرف الأضـــــعـــــف فــي 
تـــتـــقـــدّم  المــــســــتــــأجــــر،  الــــعــــقــــد، أي 
مصلحة المالك المادية على حقوق 
المستأجر في السكن وفي الحياة.

قـــــانـــــون الإيــــجــــار  يــــــــزال  ولا 
التملكي قابعاً في أدراج مجلس 
النواب من دون إقرار، وهو يعطي 
تــحــفــيــزات ضــريــبــيــة لــلــمــالــك مما 
يجعله قادراً على عقد هكذا نوع 
مــن الإيــجــار مــع أصــحــاب الــدخــل 
المنخفض، فيسمح للأخير بتملك 
السكن بعد فترة من الزمن. وهذا 
الأمر يمكن أن يشكّل مدخلاً لحلّ 

أزمة السكن.
وتــــحــــدّث لـــحـــود عـــن ظــاهــرة 
تسديد المواطنين كامل قروضهم، 
دفعة واحـــدة، مشيراً إلــى أن هذا 
الأمـــر «يــعــود إلـــى أن نسبة ٣٠٪ 
من المواطنين يتقاضون رواتبهم 
بــالــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة نــــقــــداً، مــمــا 

يــجــعــلــهــم قــــادريــــن عـــلـــى تــســديــد 
القرض، إضافة إلى عامل الخوف 
من اعتماد المؤسسة سعر صرف 
الـــــــدولار فـــي الـــســـوق المــــوازيــــة أو 
الــــســــعــــر المـــــــتـــــــداول عــــلــــى مــنــصــة 
لــبــنــان، فمنهم مــن عمد  مــصــرف 
إلـــى بــيــع ســيــارتــه أو مــجــوهــراتــه 
لتسديد كامل قيمة القرض». وفي 
هذا الإطار، أكد لحود أن القروض 
«هي بالعملة اللبنانية، وإيفاؤها 
سيبقى بالليرة اللبنانية»، وقال 
إن قروض «الإسكان غير مرتبطة 
بأي سعر يتم التداول به على أي 
منصة كانت وحتى لو تم توحيد 

سعر الدولار في المستقبل».
وكـــشـــف عـــن أنــــه تـــم تــســديــد 

أكــــثــــر مــــن ٦٠ ألــــــف قــــــرض خـــلال 
الــعــامــين المــنــصــرمــين، ورغـــم ذلــك، 
اســتــبــعــد لــحــود إعـــــادة فــتــح بــاب 
الإســــكــــان فـــي ظـــل هــــذه الـــظـــروف 
وقبل استقرار الوضع الاقتصادي 
بــشــكــلٍ عـــــام. ولـــفـــت إلــــى أن أحــد 
الأسباب الأساسية التي أدّت إلى 
تدهور الوضع في لبنان ووصول 
الأزمة إلى هذا الدرك، هو التوقف 
عـــن مــنــح الـــقـــروض الــســكــنــيــة في 
وقـــت ســابــق، مــمــا عــطّــل أكــثــر من 
٦٥ قطاعاً منتجاً يبدأ من إنشاء 
الــبــنــاء ولا يــنــتــهــي بــالمــفــروشــات 
والـــتـــجـــهـــيـــزات الــــلازمــــة لــلــمــنــزل، 
بالإضافة إلى الضرائب والرسوم 

التي كانت تتقاضاها الدولة.

شائعات «الدولارات الفاسدة» في لبنان تهدأ بعد تدخل السفارة الأميركية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أدى تدخل السفارة الأميركية 
فــي بــيــروت إلـــى تــهــدئــة مــخــاوف 
الــلــبــنــانــيــين حـــيـــال «دولاراتـــــهـــــم 
القديمة» بعد بلبلة سادت الشارع 
الــلــبــنــانــي جـــــراء رفــــض شــركــات 
الـــصـــرافـــة قـــبـــول الــــــــــدولارات مــن 
الطبعات القديمة، إلا بعد حسم 

نحو ١٥ في المائة من قيمتها.
وأثــــــــــــار مـــــوقـــــف الــــصــــرافــــين 

اللبنانيين  لــدى  مخاوف واسعة 
الذين اعتادوا في السنوات الثلاث 
المـــاضـــيـــة تـــخـــزيـــن أمــــوالــــهــــم فــي 
المنازل جــراء الأزمــة التي ضربت 
القطاع المــالــي وتــوقــف المــصــارف 
عــــــن تــــســــديــــد أمـــــــــــوال المـــــودعـــــين 

بالدولار.
وفسر كثيرون هذه الخطوة 
بـــــأنـــــهـــــا مــــــحــــــاولــــــة لاســـــتـــــفـــــادة 
الصرافين من هامش ربح أوسع، 
فيما أعطى صمت مصرف لبنان 

وجـــمـــعـــيـــة المــــــصــــــارف انـــطـــبـــاعـــاً 
إلـــى  الــــخــــطــــوة، مــــا أدى  بـــجـــديـــة 
تـــهـــافـــت الــــنــــاس عـــلـــى الــتــخــلــص 
مــن دولاراتـــهـــم القديمة الإصـــدار 
بــإيــداعــهــا فــي الــبــنــوك مــجــدداً أو 
أقــل من  بيعها للصرافين بسعر 

سعر السوق.
وقــــــــــــــال مـــــــصـــــــدر مــــصــــرفــــي 
«الشرق الأوسط» إن «الموضوع  لـ
حمّل أكثر من اللزوم لأن الدولار 
عملة أميركية ويخضع حصراً 

لمــــصــــدره، وطـــالمـــا لـــم يـــصـــدر أي 
شيء بالخصوص من قبل وزارة 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة فــمــا يحصل 

هو من قبيل الاستغلال».
وأوضــــح المــصــدر أنـــه «عـــادة 
تقوم شركات نقل الأموال بتبديل 
إلــى أنه  التالف والقديم» مشيراً 
بـــســـبـــب الـــتـــخـــزيـــن بــــالمــــنــــازل تــم 
تحييد كميات يصعب تقديرها، 
وبــالــتــالــي يــمــكــن اتـــخـــاذ تــدابــيــر 
لـــطـــمـــأنـــة الــــجــــمــــهــــور مـــــن خــــلال 

عـــمـــلـــيـــات تــــبــــديــــل تـــــجـــــري عــبــر 
شــبــابــيــك المـــصـــارف والــصــرافــين 
بـــالاتـــفـــاق مـــع شـــركـــات الأمــــــوال، 
تــنــتــظــر  المـــــــصـــــــارف  مـــعـــلـــنـــاً أن 
«مـــبـــادرة أوضــــح مــن قــبــل البنك 

المركزي».
وجــــراء هـــذه البلبلة أعلنت 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي تغريدة 
عــلــى حسابها عــبــر «تــويــتــر» أن 
«ســـيـــاســـة الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
تـــصـــامـــيـــم  كــــــل  تـــــنـــــصّ عــــلــــى أن 

الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الــورقــيــة 
هي عملة قانونية، بغض النظر 
عن تاريخ إصدارها». وأضافت: 
«هــــــذه الـــســـيـــاســـة تــشــمــل جــمــيــع 
الـــــفـــــئـــــات الـــــورقـــــيـــــة لـــلاحـــتـــيـــاط 
الـــفـــيـــدرالـــي مـــن ســنــة ١٩١٤ إلــى 

اليوم».
وأمس أصدر مصرف لبنان 
بياناً توضيحياً مماثلاً قال فيه: 
نــظــراً إلـــى قــيــام بــعــض المــصــارف 
ومؤسسات الصرافة باستيفاء 

عــمــولات مــقــابــل عمليات تبديل 
أوراق نقدية من الدولار الأميركي 
لاعتبارها قديمة الإصدار أو غير 
صــالــحــة لـــلـــتـــداول، يــهــم مــصــرف 
لبنان أن يــوضــح للجمهور بأن 
الــنــقــديــة من  مــواصــفــات الأوراق 
الدولار الأميركي القابلة للتداول 
تحدد من قبل هيئة تابعة لوزارة 
الخزانة الأميركية. كما أن مصرف 
لبنان هو الذي يحدد مواصفات 
العملة اللبنانية القابلة للتداول.

كـــــــمـــــــا أصـــــــــــــــــــدرت جــــمــــعــــيــــة 
مصارف لبنان بياناً تحدثت فيه 
عن «الجدل الكبير الذي رافق قيام 
بعض الصرافين باقتطاع عمولة 
على ورقة المائة دولار من الطبعة 
الـــقـــديـــمـــة»، مـــوضـــحـــة فــــي بــيــان 
اللبنانية تتعامل  «أن المــصــارف 
بــالأوراق النقدية النظامية دون 
أي تعديل في إجراءاتها القائمة، 
وبــمــا يــتــوافــق مــع قــواعــد العمل 

بالنقد الورقي».

 «حزب الله» مستمر في التزام الصمت تجاه المبادرة الفرنسية
بيروت: كارولين عاكوم

بـــعـــد مــــــرور خــمــســة أيــــــام عــلــى 
مــبــادرة الرئيس إيمانويل ماكرون 
والــــــبــــــيــــــان الــــفــــرنــــســــي الــــســــعــــودي 
الله» يلتزم  المشترك، لا يزال «حزب 
الـــصـــمـــت، مــــا اســـتـــدعـــى تــفــســيــرات 
عــدة لهذا «الــلامــوقــف» لا سيما مع 
استمرار تعطيل جلسات الحكومة 
الــحــزب وحــركــة أمــل  نتيجة تمسك 
بــمــوقــفــهــمــا الــــداعــــي إلــــى «كــــف يــد» 
المــحــقــق الـــعـــدلـــي فـــي انـــفـــجـــار مــرفــأ 

بيروت القاضي طارق البيطار.
ولــــم يـــصـــدر حــتــى الآن مــوقــف 
رسمي واضح من المبادرة الفرنسية 
بــاســتــثــنــاء مــوقــف الـــوزيـــر الــســابــق 
مــحــمــد فــنــيــش أول مـــن أمــــس الـــذي 
رفـــــض مــــا وصـــفـــه بـــالمـــقـــايـــضـــة بــين 
الـــدعـــم الاقـــتـــصـــادي وســــلاح «حـــزب 

الله».
ومــع تأكيد رئيس الجمهورية 
مــــيــــشــــال عــــــــون عــــلــــى الــــعــــمــــل عــلــى 
الـــوزراء  استئناف جلسات مجلس 
قــالــت مــصــادر فــي «الــتــيــار الــوطــنــي 

«الشرق  لـ الحر» مقربة من الرئاسة 
الأوســــــــط» إنـــــه لــــم يــحــصــل تـــواصـــل 
بــين عـــون والــحــزب للبحث فــي هــذه 
المــــبــــادرة، لافــتــة إلــــى أن عــــون بحث 
مـــطـــولاً أول مـــن أمــــس مـــع الــســفــيــرة 
الفرنسية في هذا الموضوع ومذكرة 
بتأكيد رئيس الجمهورية الالــتــزام 
بــتــطــبــيــق الــــــقــــــرارات الــــدولــــيــــة. مــع 
العلم بــأن السفيرة آن غرييو قالت 
للرئيس عون، بحسب بيان للرئاسة 
لــبــنــان أن يــقــوم مــن جانبه  إن عــلــى 
بــمــا عــلــيــه وأن يــثــبــت صــدقــيــتــه في 

الــتــزامــه الإصــلاحــات لا سيما منها 
الإصــلاحــات البنيوية التي تحتاج 
إلى أدوات عمل جدية، لمواجهة هذه 

الأزمة العميقة.
وفـــيـــمـــا تـــتـــجـــه الأنـــــظـــــار لمــــا قــد 
يصدر رسمياً عن «حزب الله»، تبقى 
الآمال معلقة على أن تمر المرحلة بأقل 
خــســائــر مــمــكــنــة وعــلــى الأقــــل إعـــادة 
استئناف عمل الحكومة والسماح 
لــلــســلــطــة الــســيــاســيــة بـــالـــقـــيـــام بــمــا 
هو مطلوب منها وإعــطــاء الأولوية 
للمصلحة الوطنية كما يؤكد النائب 

في «الحزب التقدمي الاشتراكي» بلال 
«الشرق  لـ الله  الله. ويقول عبد  عبد 
الأوســــط»: نــأمــل مــن الــحــزب تغليب 
الــوطــنــيــة لتسهيل تنفيذ  المصلحة 
المــــبــــادرة الــفــرنــســيــة وإعــــــادة الــــدفء 
لــلــعــلاقــات الــلــبــنــانــيــة - الــســعــوديــة 
فـــــــي ظـــــــل الانــــــهــــــيــــــار الاقـــــتـــــصـــــادي 
والاجتماعي والمعيشي الذي يعاني 
منه اللبنانيون، مــؤكــداً: «المطلوب 
الــهــادئ والتخفيف  الــخــطــاب  الــيــوم 
ج والسيطرة على الحدود 

ّ
من التشن

المفتوحة أمام التهريب»، مع تأكيده 

أن المشكلة الأســاس مع «حــزب الله» 
هي في تدخله في الحروب الإقليمية 
الــــتــــي تــنــعــكــس ســـلـــبـــاً عـــلـــى لــبــنــان 

واللبنانيين.
ويــــتــــوقــــف المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي 
قاسم قصير المقرب من «حزب الله»، 
«الـــشـــرق  عــنــد كــــلام فــنــيــش قـــائـــلاً لــــ
الأوســـط»: «فنيش حــدد وجهة نظر 
الــحــزب برفض المقايضة بــين الدعم 
الاقــــتــــصــــادي والـــتـــخـــلـــي عــــن ســـلاح 
المقاومة». وعن كيفية تعامل الحزب 
مع المبادرة في المرحلة المقبلة يقول 

قـــصـــيـــر: «أعــــتــــقــــد أنــــــه ســيــتــجــاهــل 
المـــوضـــوع حــالــيــاً أو يــطــلــق مــواقــف 
مــبــدئــيــة»، مـــن دون أن يستبعد أن 
يــعــتــمــد الــــحــــزب فــــي هــــــذه المـــرحـــلـــة 
ســـيـــاســـة تـــخـــفـــيـــف الـــلـــهـــجـــة حـــيـــال 

السعودية ودول الخليج.
وكــــــــــان الـــــبـــــيـــــان الــــــســــــعــــــودي - 
الفرنسي قد شدد على ضرورة قيام 
الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات 
شـــامـــلـــة، لا ســيــمــا الالــــتــــزام بــاتــفــاق 
الـــطـــائـــف، وأن تــشــمــل الإصـــلاحـــات 
قــطــاعــات المــالــيــة والــطــاقــة ومكافحة 

الفساد ومراقبة الحدود، وأكدا على 
الــســلاح بمؤسسات  ضـــرورة حصر 
الــدولــة الــشــرعــيــة، وألا يــكــون لبنان 
منطلقاً لأي أعــمــال إرهــابــيــة تزعزع 
أمــــن واســـتـــقـــرار المــنــطــقــة، ومـــصـــدراً 
المــخــدرات، كما كــان تشديد  لتجارة 
الــجــيــش  تـــعـــزيـــز دور  عـــلـــى أهـــمـــيـــة 
الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي الــــحــــفــــاظ عـــلـــى أمـــن 
واستقرار لبنان، وتأكيد على أهمية 
الحفاظ على استقرار لبنان واحترام 
ســيــادتــه ووحـــدتـــه بــمــا يــتــوافــق مع 

قرارات مجلس الأمن.

المستشفيات في لبنان للأغنياء
ومراكز الرعاية لبقية المواطنين

بيروت: بولا أسطيح

بــــات الـــوضـــع الــخــطــيــر الـــذي 
يـــرزح تحته الــقــطــاع الــصــحــي في 
الــبــحــث عــن حلول  لــبــنــان يتطلب 
بعيدة عن تلك المتعارف عليها منذ 
سنوات التي تقوم بشكل أساسي 
على المستشفيات التي بات الكثير 
منها مهدداً بالإقفال مع الارتفاع 
الــجــنــونــي لــتــكــالــيــف الاســتــشــفــاء 
تــمــاشــيــاً مـــع ارتـــفـــاع ســعــر صــرف 
الدولار، ما انعكس ارتفاعاً بتكلفة 
المستلزمات والخدمات الطبية، لم 

يعد المواطن قادراً على تكبدها.
وبــــــــــعــــــــــدمــــــــــا كـــــــــــــــــان نـــــقـــــيـــــب 
المستشفيات سليمان هارون رفع 
الــصــوت أكــثــر مــن مـــرة منبهاً من 
تـــحـــول المــســتــشــفــيــات حـــكـــراً على 
الأغــنــيــاء فــي حــال استمر تحليق 
سعر الصرف، كشف وزير الصحة 
فراس أبيض مؤخراً عن مجموعة 
معطيات تؤشر إلى المنحى الخطير 
الــــــذي يــســلــكــه الــــواقــــع الـــطـــبـــي مــا 
يهدد حياة آلاف المرضى. وتحدث 
أبيض عن تداعيات خطيرة للأزمة 
الاقتصادية على الجانب الصحي 
وأبرز مؤشراتها «التراجع الكبير 
التلقيح ضد أمراض  في مستوى 
مــخــتــلــفــة لــتــصــبــح نـــحـــو ٦٠ فــي 
المــائــة بعدما كــانــت تصل إلــى ٩٥ 
في المــائــة»، كما لفت إلــى «ارتفاع 
نـــســـبـــة الــــوفــــيــــات عـــنـــد الأمــــهــــات 
أثــنــاء الـــولادة وإلــى زيـــادة بنسبة 
٣٠ في المائة إلــى ٤٠ في المائة من 
المرضى الذين يأتون إلى الطوارئ 
لأنهم كانوا عاجزين عن مراجعة 
أطبائهم أو الحصول على الدواء». 
ودعــــــا أبـــيـــض المـــواطـــنـــين إلـــــى أن 
يــقــصــدوا مـــراكـــز الــرعــايــة الأولــيــة 
الـ٢٥٠ الموزعة في مختلف المناطق 
اللبنانية، حيث قال إن بإمكانهم 
أن يحصلوا مجاناً على نحو ٩٠ 

دواء من أدوية الأمراض المزمنة.
ولــــــــم يــــكــــن قــــســــم كــــبــــيــــر مــن 
اللبنانيين حــتــى الأمـــس القريب 
يعلمون بــوجــود مــراكــز للرعاية 
يـــــــزال  الــــصــــحــــيــــة الأولــــــــيــــــــة ولا 
الكثيرون حتى اليوم لا يعلمون 
ما هي الخدمات التي تقدمها وما 

إذا كانت بديلاً عن المستشفى.
ويـــــشـــــرح الـــــدكـــــتـــــور مـــــــروان 
الـــــزغـــــبـــــي الاخـــــتـــــصـــــاصـــــي بــطــب 
الـــعـــائـــلـــة أهـــمـــيـــة اعــــتــــمــــاد نـــظـــام 
صـــــحـــــي يــــــقــــــوم عـــــلـــــى الـــــرعـــــايـــــة 
الصحية الأولــيــة، لافتاً إلــى «ذلك 

كــان ضــروريــاً قبل الأزمــة الراهنة 
لأنــنــا أنفقنا مبالغ خيالية على 
الــــفــــاتــــورة الـــصـــحـــيـــة والــــدوائــــيــــة 
وقــــد بــــات المــــوضــــوع الـــيـــوم أكــثــر 
من ضــرورة لأنه آن أوان الانتقال 
الــقــائــم على ردة الفعل  الــطــب  مــن 
أي انتظار تطور المــرض للتوجه 
للعلاج، إلى الطب الوقائي بحيث 
يكون لكل شخص طبيب في مركز 
الــرعــايــة الأولــيــة يشخص حالته 
ويُـــخـــضـــعـــه لـــفـــحـــوصـــات دوريـــــة 
ويشاركه برامج التوعية للوقاية 

من الأمراض ومكافحتها».
ويوضح الزغبي في تصريح 
«الشرق الأوسط» أن «هذه المراكز  لـ
تقدم خدمات الرعاية الأولــيــة أي 
حين تكون العوارض في بداياتها 
ولا تــســتــدعــي نــقــل المـــريـــض إلــى 
غرفة الــطــوارئ، وهي مراكز شبه 
مجانية يعمل فيها أطباء عائلة 
وأطـــبـــاء مــتــخــصــصــون بــالأطــفــال 
والـــــنـــــســـــاء وأطــــــبــــــاء عـــمـــومـــيـــون 
وغـــيـــرهـــم ويـــخـــضـــعـــون لــتــثــقــيــف 
مـــســـتـــمـــر لـــتـــطـــويـــر مــــهــــاراتــــهــــم». 
ويضيف: «التوجه لمراكز الرعاية 
الصحية لا يجب أن يتم كون هذه 
المـــراكـــز شــبــه مــجــانــيــة إنــمــا رغبة 
باعتماد ثقافة صحية صحيحة 
بحيث يــكــون هــنــاك طبيب واحــد 
يتابع حالة كل شخص ويوجهه 
بــاتــجــاه الطبيب المتخصص في 
حال استدعت حالته ذلك فيكون 
هــــو أشــــبــــه بـــقـــائـــد الأوركــــســــتــــرا، 
كــونــه يــتــابــع الــحــالــة بــشــكــل دائــم 
ويــحــاول تجنب تــطــور أي مرض 
بما يستدعي دخول المستشفى».

ومــــراكــــز الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
الأولية هي مراكز معتمدة من قبل 
اللبنانية منتشرة  وزارة الصحة 
فــي كــل المناطق وقــد تكون قائمة 
عــلــى مــــبــــادرات فـــرديـــة أو أهــلــيــة 
وتـــمـــولـــهـــا مــنــظــمــات وجــمــعــيــات 

محلية أو أجنبية.
وتــــــــــوضــــــــــح مــــــــــديــــــــــرة قــــســــم 
الــتــواصــل والــعــلاقــات الــعــامّــة في 
«مــنــظــمــة مــالــطــا» أمــيــمــة فـــرح أن 
«عدد المرضى الذين باتوا يلجأون 
إلـــى هـــذه المـــراكـــز زاد ٥ أضــعــاف، 
مــــا حـــتـــم عــلــيــنــا زيــــــــادة ســـاعـــات 
الـــعـــمـــل واخـــتـــصـــاصـــات الأطـــبـــاء 
إضافة لتطوير وزيــادة الخدمات 
الــتــي نقدمها»، نتيجة الأوضـــاع 
الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة خــاصــة أن 
هذه المراكز تقدم خدمات مجانية 

أو برسوم رمزية.

ع أعضاء مجلس الأمن لالتزام لبنان تطبيق القرار ١٧٠١
ّ
منسقة الأمم المتحدة أبلغته تطل

عون: الانتخابات النيابية في موعدها ولا داعي للقلق
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس الجمهورية ميشال 
عون التزام لبنان بالقرارات الدولية، 
مشدداً على أن الانتخابات النيابية 
ستحصل في الربيع المقبل، ومعلناً 
أن هــنــاك جــهــوداً تــبــذل لاستئناف 
جـــلـــســـات مــجــلــس الــــــــــوزراء، وذلــــك 
خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم 
المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا 
التي التقت أيضاً رئيس الحكومة 
نــجــيــب مــيــقــاتــي وأطــلــعــتــهــمــا على 
المـــــــــداولات الـــتـــي رافــــقــــت الإحـــاطـــة 
الدورية لمجلس الأمن الدولي نهاية 
الــشــهــر المــاضــي حـــول الــقــرار ١٧٠١ 
الــــــدول فـــي مجلس  مـــؤكـــدة أن كـــل 

الأمن تتطلع إلى تطبيقه.
وأبــلــغ الــرئــيــس عـــون المنسقة 
الـــخـــاصـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة بحسب 
بـــــيـــــان رئــــــاســــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة أن 
«كــــل الــتــحــضــيــرات قــائــمــة لإجــــراء 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة فـــي الــربــيــع 
المــقــبــل وبـــالـــتـــالـــي لا داعـــــي للقلق 
والأخــــــذ بـــالإشـــاعـــات الـــتـــي تـــروج 
في بعض وسائل الإعــلام»، مؤكداً 
فــي  لــــلــــتــــدخــــل  مـــــحـــــاولـــــة  أن «أي 
هـــذه الانــتــخــابــات مـــن قــبــل جــهــات 
خـــارجـــيـــة لــلــتــأثــيــر عـــلـــى خـــيـــارات 
الناخبين ستواجه بقوة، لا سيما 
أن ثمة جهات ومنظمات وجمعيات 
تحاول استغلال الظروف المعيشية 

والاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة الــتــي تمر 
بها البلاد للضغط على الناخبين 
لـــصـــالـــح تـــوجـــهـــات وشــخــصــيــات 

سياسية محددة».
ولـــــفـــــت الـــــرئـــــيـــــس عــــــــون إلــــى 
لــتــذلــيــل  أن «الاتــــــصــــــالات جــــاريــــة 
العقبات أمام عودة مجلس الوزراء 
إلى الانعقاد»، مجدداً تأكيده على 
«عــــــدم جــــــواز تـــدخـــل الــســيــاســيــين 

بـــعـــمـــل الـــــقـــــضـــــاء، خــــصــــوصــــاً فــي 
التحقيق الجاري في جريمة تفجير 
مــرفــأ بـــيـــروت، فــضــلاً عــن ضـــرورة 
احترام مبدأ الفصل بين السلطات 

المنصوص عليه في الدستور».
وجــــدد رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى «الــــــتــــــزام لــبــنــان 
تــطــبــيــق الـــــقـــــرارات الــــدولــــيــــة، لا 
الـــــقـــــرار ١٧٠١»، مـــؤكـــداً  ســـيـــمـــا 

«أهـــمـــيـــة الــــتــــعــــاون الـــقـــائـــم بــين 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي فــي الجنوب 
وقــــــــوات (الـــيـــونـــيـــفـــيـــل) لمــــا فــيــه 
مصلحة الاســتــقــرار والأمــــن في 
المنطقة»، مرحباً كذلك بالزيارة 
الــتــي يعتزم الأمـــين الــعــام للأمم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
القيام بها خلال الشهر الجاري، 
ومــؤكــداً أن التحضيرات جارية 

لإعداد برنامج الزيارة بالتنسيق 
مع الأمانة العامة للأمم المتحدة 

في نيويورك».
وكــانــت السفيرة فرونتيسكا 
أطلعت الرئيس عون على المداولات 
الــــتــــي رافــــقــــت الإحـــــاطـــــة الــــدوريــــة 
لمجلس الأمــن الــدولــي حــول القرار 
١٧٠١، والــتــي تــمــت نــهــايــة الشهر 
الماضي والمواقف التي صدرت عن 

الدول الأعضاء فيما خص تطبيق 
الــقــرار، إضــافــة إلــى عــرض للواقع 
السياسي والاقتصادي والمعيشي 

الراهن في لبنان. 
الــــــقــــــرار ١٧٠١ عــلــى  ويــــنــــص 
ضـــرورة نشر الحكومة اللبنانية 
ســيــطــرتــهــا عـــلـــى كـــامـــل الأراضــــــي 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ونــــــــزع ســــــلاح جــمــيــع 

الجماعات المسلحة في لبنان.
وبعد لقائها رئيس الحكومة 
نجيب ميقاتي أعلنت فرونتيسكا 
أنــــــهــــــا حــــــضــــــرت لإطـــــــلاعـــــــه عـــلـــى 
الاجــــتــــمــــاع الــــــــذي عــــقــــده مــجــلــس 
الأمن في نيويورك في ٢٩ نوفمبر 
(تشرين الثاني) المــاضــي، وقالت: 
«كــــمــــا تـــعـــلـــمـــون هــــــذا الــــلــــقــــاء هــو 
للتشاور وليس مفتوحاً للعموم، 
وعـــادة عندما أعــود مــن نيويورك 
أطـــلـــع الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة على 
فــــحــــوى الاجــــتــــمــــاع والمـــنـــاقـــشـــات 
الــــتــــي تـــمـــت حــــــول لـــبـــنـــان وكـــيـــف 
تنظر المجموعة الدولية للأوضاع 
فــي لــبــنــان، ومـــا هــي آراء أصــدقــاء 
لـــبـــنـــان». وفــيــمــا وصــفــت الجلسة 
بــأنــهــا كـــانـــت «بـــنـــاءة وخــصــصــت 
الــقــرار ١٧٠١»،  للنظر فــي تطبيق 
أكـــدت أن «كــل الــبــلــدان تتطلع إلى 
ازدهار لبنان مع إتمام الإصلاحات 
وإجــــــراء الانــتــخــابــات، وأن الـــدول 
الــــــ١٥ الأعـــضـــاء فـــي مــجــلــس الأمـــن 

تتطلع إلى تطبيق هذا القرار».

الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس وفداً برئاسة منسقة الأمم المتحدة في لبنان (دالاتي ونهرا)

الاتحاد الأوروبي عازم على معاقبة معرقلي الانتخابات في لبنان
باريس: ميشال أبونجم

اللبناني  الــرئــيــس  أكــد  فيما 
ميشال عون أمس، خلال استقباله 
الــخــاصــة لــلأمــم المتحدة  المنسقة 
في لبنان، يوانا فرونتيسكا، أن 
«كـــل الــتــحــضــيــرات قــائــمــة لإجـــراء 
الانتخابات النيابية فــي الربيع 
المــقــبــل، وبــالــتــالــي لا داعـــي للقلق 
والأخــــذ بــالإشــاعــات الــتــي يُـــروج 
لــهــا فــي بــعــض وســائــل الإعــــلام»، 
اعـــتـــبـــرت مــــصــــادر دبــلــومــاســيــة 
أوروبــــــيــــــة رفـــيـــعـــة المــــســــتــــوى أن 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي «ســـيـــكـــون 
جـــــاهـــــزاً لــــفــــرض عــــقــــوبــــات عــلــى 
الـــجـــهـــات الـــتـــي تـــعـــرقـــل الــعــمــلــيــة 
الانــــتــــخــــابــــيــــة» بـــمـــوجـــب الــــقــــرار 
الأوروبــي المتخذ سابقاً. وأهمية 

هذه العقوبات، في حال فرضها، 
أنـــهـــا ســتــكــون «جــمــاعــيــة وعــلــى 
المــســتــوى الأوروبـــــــي»، وبــالــتــالــي 
فــــإن «فــاعــلــيــتــهــا ســتــكــون أكــبــر، 
وســتــشــكــل ورقــــة ضــاغــطــة» على 
الــــجــــهــــات الــــتــــي تـــســـعـــى لــنــســف 

الاستحقاق الانتخابي.
ويـــعـــي الأوروبــــــيــــــون أهــمــيــة 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة مـــن جــهــة، 
والــعــقــبــات الــتــي قـــد تــحــول دون 
حــــصــــولــــهــــا مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــرى. 
وبحسب المــصــادر المــشــار إليها، 
فــــــإن الــــطــــرف الأوروبـــــــــــي يــعــتــبــر 
أن إجـــــراء الانــتــخــابــات «مــرهــون 
إلـــى حــد بعيد بــالــتــوافــقــات التي 
بــــخــــصــــوص مــا  تــــتــــم  يـــمـــكـــن أن 
ســيــحــصــل بـــعـــدهـــا»، فـــي إشــــارة 
إلــى الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة التي 

يــفــتــرض أن تــحــصــل مــبــدئــيــاً في 
خريف العام ٢٠٢٢.

وأعــــــــادت الـــجـــولـــة الـــتـــي قـــام 
بها الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون نهاية الأســبــوع الماضي 
إلــــــى الإمـــــــــــارات وقــــطــــر والمــمــلــكــة 
الــســعــوديــة، وخصوصاً  العربية 
محطته الأخيرة في مدينة جدة، 
تحريك الملف اللبناني. وأعقب ذلك 
اتــفــاق على خطة تحرك فرنسية 
لـــبـــنـــان وورقـــــة  - ســـعـــوديـــة إزاء 
التزامات تقدم بها ميقاتي. ووفق 
المصادر الدبلوماسية الأوروبية، 
فإن ماكرون ينوي الاتصال قريباً 
بالرئيس اللبناني، وهو ما أكده 
في نهاية زيارته إلى السعودية. 
ويعزى التأخير للأجندة الحافلة 
بــــالأنــــشــــطــــة مــــتــــعــــددة الأشـــــكـــــال 

لمــــاكــــرون مــــن زيــــــــارات لــلــمــنــاطــق 
الــفــرنــســيــة واجــتــمــاعــات مجلس 
الدفاع للشؤون الصحية ومؤتمره 
الصحافي بعد ظهر اليوم للكشف 
عن الأولويات الرئاسية الفرنسية 
للاتحاد الأوروبي التي ستبدأ في 
الأول مــن يناير (كــانــون الثاني)  
المقبل، وتمتد لـ٦ أشهر فضلاً عن 
استقباله رئيس المجلس الأوروبي 
شــارل ميشال، ولاحقاً المستشار 
الألمـــــانـــــي الـــجـــديـــد الـــــــذي يــخــص 
فرنسا بأول زيــارة يقوم بها إلى 
الــخــارج. وتؤكد هــذه المصادر أن 
لبنان «سيبقى على رأس أجندة» 
الــرئــيــس مــاكــرون، رغــم مشاغله، 
ورغـــــم الــتــعــطــيــل الـــــذي يــمــارســه 
والــهــمّ  اللبنانيون.  السياسيون 
الأول له «تجنيب لبنان مزيداً من 

الــتــدهــور على الصعد الحياتية 
والاقتصادية والسياسية كافة».

وتـــبـــدي المـــصـــادر الأوروبـــيـــة 
كثيراً من القلق إزاء الشلل الذي 
يــضــرب مجلس الــــوزراء الـــذي لم 
يــعــقــد اجــتــمــاعــاً لــه مــنــذ مــا يزيد 
الـــشـــهـــر، ومـــــا زال مــرتــهــنــاً  عـــلـــى 
لقرار «الثنائي الشيعي» المتمسك 
بإزاحة القاضي طارق البيطار من 
التحقيق الخاص بانفجار المرفأ 
كشرط لعودة وزرائــه إلــى طاولة 
الاجـــتـــمـــاعـــات. وتـــجـــدر الإشـــــارة 
إلى أن البيطار عــاود العمل بعد 
أن رفــــضــــت مــحــكــمــة اســتــئــنــاف 
بــــيــــروت دعــــــوى كـــــفّ يــــــده، وهـــي 
الأخيرة زمنياً، عن الملف. والحال 
أنه لا حلول واضحة حتى اليوم 
للخروج من مأزق التعطيل. وترى 

المـــصـــادر الأوروبــــيــــة أنــــه «يــمــكــن 
الـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل مـــقـــبـــول» مــن 
غــيــر الـــدخـــول فــي الــتــفــاصــيــل مع 
تشديدها على أهمية أن يتواصل 
الــتــحــقــيــق مــن أجـــل جـــلاء ظــروف 

التفجير وتبيان المسؤوليات.
بيد أن الطريق المفضية إلى 
إطـــــلاق الإصــــلاحــــات الـــتـــي الــتــزم 
ميقاتي العمل لإنجازها لا يمكن 
أن تـــكـــون ســالــكــة مـــن غــيــر الــحــد 
الأدنى من التفاهم وعودة مجلس 
الوزراء إلى العمل بشكل طبيعي. 
وتصرّ المصادر الأوروبية على أنه 
اللبنانية  السلطات  على  يتعين 
أن تتجاوب مع «الاختراق» الذي 
حــقــقــتــه مــــبــــادرة مـــــاكـــــرون، عــلــى 
صــعــيــد إطـــــلاق الإصـــــلاحـــــات، أو 

على الصعيد السياسي.



٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA سوريا

احتجاجات عربية وكردية في شمال شرقي سوريا
القامشلي: كمال شيخو

خــرجــت مــظــاهــرات واحــتــجــاجــات 
في القامشلي وريف دير الزور الشرقي 
شــمــال شــرقــي ســـوريـــا، طــالــبــت بوقف 
عـــمـــلـــيـــات تـــجـــنـــيـــد الأطــــــفــــــال وزجـــهـــم 
بـــــالـــــوحـــــدات الــــعــــســــكــــريــــة، وتـــحـــســـين 
الأوضــاع المعيشية والخدمية وزيــادة 
حـــصـــة الـــطـــحـــين المـــــدعـــــوم وتــخــفــيــض 

سعره.
ونظّم العشرات من أهالي مدينة 
القامشلي السورية يوم الثلاثاء وقفة 
احتجاجية رافــضــة لاســتــمــرار حــالات 
تــجــنــيــد الأطــــفــــال الـــقـــصـــر وإلــحــاقــهــم 
بـــالـــقـــوات الـــعـــســـكـــريـــة، ومـــنـــعـــت قـــوى 
الأمـــــن الـــداخـــلـــي (الأســــايــــش) الــتــابــعــة 
لـــــــــــلإدارة الــــذاتــــيــــة أنـــــصـــــار «المـــجـــلـــس 
الــوطــنــي الـــكـــردي» المــعــارض المــشــاركــة 
فـــــي الاحــــتــــجــــاجــــات أمــــــــام مـــقـــر الأمـــــم 
المتحدة بالقامشلي. وفرضت القوات 
طوقاً أمنياً وأغلقت الطرق الرئيسية 
والـــفـــرعـــيـــة المــــؤديــــة إلـــــى مــبــنــى الأمــــم 

المـــتـــحـــدة، ورفــــضــــت الـــســـمـــاح لــســكــان 
المنطقة من مغادرة منازلهم أو العودة 
إلــيــهــا، واعتقلت «الأســـايـــش» عشرات 
الإعـــــلامـــــيـــــين والــــصــــحــــافــــيــــين الــــذيــــن 
تواجدوا في المكان لتغطية الحدث، من 
بينهم مراسل قناة «العربية» ومراسل 
قناة «روسيا اليوم» و٦ إعلاميين من 
قناة «شبكة رووداو» الإعلامية الكردية، 
وأفــرجــت عنهم بعد احتجازهم قرابة 
ساعتين وانتهاء حركة الاحتجاجات.

ونقلت الناشطة شمس عنتر، التي 
شاركت في المظاهرة، بــأن قــوى الأمن 
فـــرّقـــوا الــوقــفــة الاحــتــجــاجــيــة بــالــقــوة، 
وهددت المشاركين بالمحاسبة على أنها 
غير مرخصة «وجــهــت التهم لنا! لكن 
بهذا السلوك هم يسيئون إلى أنفسهم 
قبل الإســاءة لنا، الحري بالمعنيين أن 
يــحــلــوا هـــذه الــقــضــيــة عــوضــاً عــن منع 

الاعتصام وتهديدنا».
بــــدوره، طــالــب «المــجــلــس الــكــردي» 
الولايات المتحدة الأميركية والتحالف 
الدولي والمنظمات الحقوقية، بالضغط 

عـــلـــى «حــــــزب الاتــــحــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي» 
السوري، أحد أبرز الجهات السياسية 
التي تدير «الإدارة الذاتية» لوضع حد 
الــتــي تطال  للممارسات والانــتــهــاكــات 
أعـــضـــاءه وأنـــصـــاره، وأدان عــبــر بيان 
نشر على موقعه الرسمي ممارسات 
تنظيم «الشبيبة الثورية» أو «جوانن 
شورشكر» بحسب تسميتها الكردية 
والــتــابــعــة لــلــحــزب «نـــديـــن بــشــدة هــذه 
الممارسات الترهيبية وخطف وتجنيد 
الأطفال القصّر، والتي ترمي من ورائها 
إغــلاق نافذة المفاوضات المتوقفة بين 
المـــجـــلـــس وأحـــــــــزاب الإدارة، ونـــحـــمّـــل 
قــيــادة (قــســد) المسؤولية لعدم منعها 

ومحاسبة مرتكبيها».
وقال سعود الملا، رئيس المجلس، 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، إنــــــه «يـــنـــاشـــد  لــــــ
المــتــحــدة والمــنــظــمــات الحقوقية  الأمــــم 
والإنـــســـانـــيـــة المــعــنــيــة حـــمـــايـــة حــقــوق 
الــــطــــفــــل، وقـــــــــوات الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي 
بالقيام بمسؤولياتهم والضغط على 
قــيــادة (قــســد) لإعـــادة عــشــرات الأطــفــال 

صر المخطوفين»، وأكــد أن عمليات 
ُ
الق

تــجــنــيــد الــقــاصــريــن مــســتــمــرة، واتــهــم 
المــنــظــمــة بــخــطــف وتــجــنــيــد المـــئـــات من 
الأطـــفـــال والــتــي زادت وتــيــرتــهــا خــلال 
الشهرين الماضي والحالي. في سياق 
مــتــصــل، خـــرج أهــالــي بــلــدة أبـــو حمام 
بريف دير الزور الشرقي بمظاهرة أول 
من أمــس (الثلاثاء) وطالبوا بالإفراج 
أبــنــاء المنطقة الذين  عــن المعتقلين مــن 
قــبــضــت قــــــوات «قــــســــد» عــلــيــهــم بــتــهــم 
الإرهاب، وتحسين الأوضاع المعيشية 
والــــظــــروف الــخــدمــيــة وزيــــــادة كــمــيــات 
الـــطـــحـــين المـــخـــصـــصـــة لــلــمــنــطــقــة بــعــد 
تخفيض الإدارة الذاتية ٢٥ فــي المائة 
من حصة إقليم دير الــزور، كما شارك 
أهالي منطقة الشعيطات وبلدة غرانيج 
فـــي مــظــاهــرات مــمــاثــلــة لإطــــلاق ســـراح 
المعتقلين ومحاسبة الفاسدين العاملين 
فـــي المـــجـــالـــس المــحــلــيــة. هـــــذا، وكــانــت 
المطاحن السياحية الخاصة بريف دير 
الــــزور الــشــرقــي أعــلــنــت الإضــــراب الــذي 
دخــل يومه ١٣؛ احتجاجاً على توزيع 

المــدعــوم ودفعت  مخصصات الطحين 
سكان المنطقة إلى تنظيم احتجاجات 
في بلدات البصيرة وأبريهة والصبحة 
وعدد من قرى المنطقة بريف دير الزور 
الشرقي، وطالب المشاركون بإلغاء قرار 
مخصصات الطحين وتخفيض سعر 
الكيس المدعوم، والتي فاقمت الأوضاع 
الإنسانية في السنة الثانية من معاناة 
الــجــفــاف وشــح الهطولات  المنطقة مــن 

المطرية.
إلـــــــى ذلــــــــك، ألــــقــــت قــــــــوات «قــــســــد» 
بــمــســانــدة وتــغــطــيــة جـــويـــة مـــن قـــوات 
التحالف الدولي، القبض على مشتبه 
النائمة الموالية  يعمل لصالح الخلايا 
فــي بلدة  لتنظيم «داعـــــش» الإرهـــابـــي 
البصيرة بريف دير الزور الشرقي كان 
متواجداً في عمله بسوق البلدة، كما 
قــبــضــت عــلــى ثــلاثــة مــطــلــوبــين بتهمة 
الانتساب إلى الخلايا النشطة للتنظيم 
فــي بــلــدة الــشــحــيــل شــرقــي ديـــر الـــزور، 
وقال مسؤول عسكري بارز، إن القوات 
«ألـــقـــت الــقــبــض عــلــى ثــلاثــة مـــن عائلة 

واحــــدة يــنــشــطــون فــي خــلايــا (داعـــش) 
عبر عملية إنزال جوي بمشاركة قوات 
التحالف الدولي»، وأكد بأن المشتبهين 
الثلاثة رفضوا تسليم أنفسهم «وتمت 
مداهمة المنزل قرب مسجد السلام في 
حـــي الــحــصــيــة بــبــلــدة الــشــحــيــل، بعد 
ملاحقة اســتــمــرت نحو ســاعــة»، لافتاً 
إلى أن المطلوبين كانوا يختبؤون في 
منزل مطلوب اسمه مــدرج على قوائم 

الإرهاب بتهمة العمل مع التنظيم.
وتــــنــــشــــط خـــــلايـــــا الــــتــــنــــظــــيــــم فــي 
مناطق ريف دير الزور ونفذت عمليات 
الإرهــــــابــــــيــــــة، حــــيــــث أقــــــــدم مــســلــحــون 
مـــجـــهـــولـــون يــســتــقــلــون دراجـــــــة نـــاريـــة 
بـــاســـتـــهـــداف ســـيـــارة عــســكــريــة تــابــعــة 
لـــقـــوات «قـــســـد» بــالأســلــحــة الــرشــاشــة 
بين قريتي النملية وأبو النيتل بريف 
دير الــزور الشمالي، ونقل أهالي بلدة 
ذيـــبـــان أنـــهـــم عـــثـــروا عــلــى جــثــة امــــرأة 
الـــرأس داخــل  مقتولة بطلق نـــاري فــي 
منزلها، وكانت هذه ثاني حالة اغتيال 
تمت بالبلدة نفسها خــلال ٢٤ ساعة 

بعد مقتل مدني من سكان المنطقة في 
ســوق ذيبان الرئيسية بطلقات نارية 

عدة دون وضوح الأسباب.
من جهة ثانية، طالب القائد العام 
لقوات «قسد» مظلوم عبدي، بتعزيز 
التنسيق والتعاون مع إقليم كردستان 
ودولة العراق لمواجهة تنظيم «داعش» 
المــــتــــطــــرف، وأعـــــــــرب عـــــن قـــلـــقـــه حـــيـــال 
الـــهـــجـــمـــات الـــتـــي تـــتـــعـــرض لـــهـــا قــــوات 
البيشمركة في كردستان العراق، وشدد 
الــوطــنــيــة أصبحت  عــلــى أن «الـــوحـــدة 
ضــرورة استراتيجية لصد المخاطر». 
ونشر تغريدة على حسابه الشخصي 
بموقع «تويتر» قال فيها «نتابع ببالغ 
القلق الهجمات التي تتعرض لها قوات 
بــيــشــمــركــة وإقــلــيــم كــردســتــان مــن قبل 
تــنــظــيــم (داعــــــش) الإرهــــابــــي... ونــؤكــد 
ضـــــرورة تــعــزيــز الــتــنــســيــق والــتــعــاون 
الأمــنــي والعسكري لمكافحة التنظيم، 
ونــــشــــدد عـــلـــى أن الـــــوحـــــدة الــوطــنــيــة 
أصــبــحــت ضــــرورة استراتيجية لصد 

المخاطر».

رحلة «عودة طوعية» 
تقل ٩٦ سورياً من مينسك إلى دمشق

دمشق: «الشرق الأوسط»

نــفــذت شــركــة الــطــيــران الــســوريــة 
الخاصة «أجنحة الشام» رحلة جوية 
فــــارغــــة مــــن دمـــشـــق إلـــــى بــيــلاروســيــا 
بهدف إعادة المهاجرين العالقين عند 
الـــحـــدود الــبــيــلاروســيــة - الــبــولــنــديــة 
إلى دمشق وتمت الرحلة بتسهيلات 
حكومية ســوريــة للسماح بالهبوط 
والمـــغـــادرة فــي مــطــار دمــشــق، إضــافــة 
إلــى تسهيلات تتعلق بوثائق السفر 
للعائدين. وكــانــت بروكسل وضعت 
الــــشــــركــــة عــــلــــى قــــائــــمــــة عـــقـــوبـــاتـــهـــا. 
وأفـــادت مصادر إعلامية في دمشق، 
بأن الرحلة ليست إجلاءً ولا ترحيلاً، 
وإنما هي فقط للراغبين في العودة من 
المهاجرين السوريين، ومن المرجح أن 

تكون رحلة واحدة فقط.
وأظــهــرت بــيــانــات مــطــار مينسك 
عــلــى الإنــتــرنــت، أن طــائــرة «إيــربــاص 
A٣٢٠» تابعة لشركة طيران «أجنحة 
الشام» السورية أقلعت صباح الأربعاء 
وعــلــى متنها مــهــاجــرون مــن مينسك 
إلى دمشق. يقدر عددهم بـ٩٦ مسافراً، 
بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

وتـــشـــهـــد ســــوريــــا مـــنـــذ الــصــيــف 
الماضي موجة هجرة واسعة مع تفاقم 
الأزمة المعيشية جراء ارتفاع الأسعار 
وأزمــات مواد الطاقة (كهرباء مازوت 
الــتــي تتسبب  وغـــاز منزلي وبــنــزيــن) 
في شلل حركة النقل وتعطيل العمل 
والإنــتــاج وازديــــاد المــعــانــاة مــن البرد 

القارس والظلام.
وأعــلــن مطار مينسك عما سُمي 
بــرحــلــة «الــــعــــودة إلــــى الــــوطــــن» الــتــي 
نظمتها شركة «أجنحة الشام» لنقل 
الراغبين من المهاجرين العالقين على 
الحدود البيلاروسية - البولندية التي 
تشهد توتراً على خلفية اتهام الاتحاد 
الأوروبــــــــي لــبــيــلاروســيــا بــاســتــخــدام 
المهاجرين ورقة ضغط سياسي. حيث 
سمحت بيلاروسيا بدخول المهاجرين 
إليها من دول الشرق الأوسط: العراق، 
وســــوريــــا، والـــيـــمـــن، وغـــيـــرهـــا الــذيــن 
يــقــومــون بــالــتــوجــه إلــــى الـــحـــدود مع 
لاتفيا، وليتوانيا، وبولندا، والتسلل 
منها إلى دول الاتحاد الأوروبي. ومع 
ازدياد أعداد المهاجرين انفجرت الأزمة 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد 
حصول وفــيــات بــين المهاجرين جــراء 

البرد الشديد والظروف القاسية التي 
يتعرضون لها هناك، وقيام بعضهم 
باقتحام الأسلاك الشائكة والاشتباك 
مـــع حــــرس الــــحــــدود. وتــشــيــر الأرقــــام 
الـــرســـمـــيـــة الـــبـــلاروســـيـــة إلـــــى وجــــود 
نــحــو ألــفــي شــخــص فـــي مــركــز الــنــقــل 
والخدمات اللوجستية في بروزجي 
بــالــقــرب مــن الــحــدود مــع بــولــنــدا، في 
حين كشف رئيس بيلاروس ألكسندر 
الـــذي ينفي الاتــهــامــات  لوكاشينكو، 
الأوروبية عن وجود نحو ٢ إلى ٣ آلاف 
لاجـــئ مــن دول الــشــرق الأوســــط على 
أراضي بلاده، بالإضافة إلى العالقين 

على الحدود.
ولــــم تــعــلــق دمـــشـــق رســمــيــاً على 
رحـــلـــة «الـــــعـــــودة إلـــــى الـــــوطـــــن» الــتــي 
انــطــلــقــت مـــن مــطــار مــيــنــســك الـــدولـــي، 
صـــبـــاح الأربــــعــــاء مـــن مـــطـــار مينسك 
إلــى مطار دمشق الــدولــي، على غــرار 
الـــــرحـــــلات الــــتــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا طــــائــــرات 
الــخــطــوط الــجــويــة الــعــراقــيــة لإجـــلاء 
المــهــاجــريــن الــعــراقــيــين الــعــالــقــين على 
الـــحـــدود الــبــولــنــديــة - الــبــيــلاروســيــة 
منذ ١٨ نوفمبر. ونقل أكثر من ٣ آلاف 

شخص إلى العراق.

طائرات روسية تقصف «داعش» في البادية السورية

اشتباكات غرب حلب... و«هدوء حذر» في إدلب
إدلب: فراس كرم

دارت اشــتــبــاكــات أمـــــس، بـــين فــصــائــل 
المعارضة السورية المسلحة من جهة وقوات 
النظام والميليشيات الإيرانية من جهة ثانية، 
ضمن منطقة التفاهم بين الرئيسين الروسي 
فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان، غرب 
حلب، شمال غربي سوريا، ترافق مع قصف 
مــدفــعــي مكثف مــصــدره قـــوات الــنــظــام طــال 

مناطق متفرقة بأرياف إدلب وحلب.
وقال الرائد محمد العمر، وهو قيادي 
في فصائل المعارضة: «اندلعت اشتباكات 
عــنــيــفــة بــالأســلــحــة الــثــقــيــلــة والـــرشـــاشـــات، 
بـــين فــصــائــل المــعــارضــة الــســوريــة المسلحة 
المــبــين) مــن جهة،  فــي غرفة عمليات (الفتح 
وقوات النظام والميليشيات الإيرانية (لواء 
فاطميون ولواء القدس) من جهة ثانية على 
مــحــور منطقة كــفــرنــوران غــربــي حــلــب، إثــر 
محاولة تقدم فاشلة للأخيرة على محاور 
وخـــطـــوط الــتــمــاس فـــي المــنــطــقــة، وأســـفـــرت 
الاشتباكات عن مقتل وجرح ٤ عناصر من 

قوات النظام، وإجبارها على الانسحاب».
وأضاف: «تحاول الميليشيات الإيرانية 
الــتــقــدم نــحــو مــواقــع تابعة  بــشــكــل مستمر 
لفصائل المعارضة بريف حلب الغربي، حيث 

تــقــدم للمجموعات  جـــرى إحــبــاط مــحــاولــة 
الإيـــرانـــيـــة خــــلال الأيــــــام الأخـــيـــرة المــاضــيــة، 
عـــلـــى مـــحـــور مـــيـــزنـــاز وكــــفــــرنــــوران، وســـط 
اشتباكات عنيفة ووقوع خسائر بشرية في 
صفوفها. ولفت، أن معظم النقاط العسكرية 
ضمن مناطق النظام غربي حلب، تخضع 
لــســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة مــتــعــددة 
لــواء فاطميون الأفغاني  الجنسيات، منها 
الــقــدس الفلسطيني ولـــواء زينبيون  ولـــواء 
العراقي ومجموعات شيعية من جنسيات 

باكستانية».  
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال حـــســـام جــمــعــة وهـــو 
ناشط بريف حلب، أنه جرى استهداف قرى 
ومناطق كتيان وكــفــرنــوران والعصموص 
والــواســاطــة غــربــي حــلــب، بــقــذائــف مدفعية 
مكثفة، بالإضافة إلى استهدافها بصواريخ 
(الفيل) من قبل قــوات النظام والميليشيات 
الإيرانية، أسفرت عن خسائر مادية، فيما 
لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في صفوف 
المـــدنـــيـــين. وأضــــــاف، أن المـــراصـــد المــســؤولــة 
عــن رصــد عمليات النظام، حــذرت المدنيين 
في مناطق كفرنوران والأتــارب وكفركرمين 
ومناطق أخــرى بريف حلب الغربي، بفض 
الــتــجــمــعــات، وإفــــــراغ المــــــدارس مـــن الــطــلاب 
والأطفال، خشية استهدافها من قبل قوات 

النظام، ووقوع ضحايا في صفوف المدنيين.
أنـــه تشهد خــطــوط التماس  وأوضـــــح، 
والمـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة فـــي مــحــافــظــة إدلــــب، 
شمال غربي سوريا، هدوءاً حذراً، يخلو من 
القصف والاســتــهــدافــات بالأسلحة الثقيلة 
من قبل قوات النظام، بسبب سوء الأحوال 

الجوية والأمطار الغزيرة في تلك المناطق.
تل ٥ عناصر من قوات 

ُ
في سياق آخر، ق

الــنــظــام وتــدمــيــر ســيــارة عسكرية للأخيرة 
بهجوم جــديــد ومــبــاغــت، نــفــذه عناصر من 
(تنظيم داعش) على طريق أثريا - خناصر 

شمال شرقي حماة وجنوب حلب. 
«الشرق الأوسط»،  وقال مصدر خاص لـ
إن «مجموعة من (تنظيم داعــش) هاجمت 
مجدداً سيارات عسكرية تابعة لقوات النظام 
وتقل عدداً من العناصر، على طريق أثريا - 
خناصر جنوب حلب، بالأسلحة الرشاشة 
وقذائف الهاون، أعقبها اشتباكات عنيفة، 
وأســــفــــرت عــــن مــقــتــل ٥ عـــنـــاصـــر مــــن قــــوات 
النظام وجرح آخرين». وأضاف، أن «تنظيم 
داعــــش نــفــذ خـــلال الأيــــام الأخـــيـــرة المــاضــيــة 
سلسلة هجمات مباغتة في المنطقة ذاتها 
على سيارات عسكرية تابعة لقوات النظام، 
وأدت إلى مقتل عدد من عناصرها، وتدمير 
عدد من الآليات، وبات الطريق يشكل مصدر 

رعب بالنسبة لعناصر قوات النظام، بسبب 
الهجمات المتتالية لتنظيم داعــش، وتزايد 
نــشــاطــه بــالــفــتــرة الأخـــيـــرة واعـــتـــمـــاده على 

العمليات الخاطفة». 
وقــــــــــال «المـــــــرصـــــــد الـــــــســـــــوري لـــحـــقـــوق 
إنــه تتناوب الثلاثاء ٧ ديسمبر  الإنــســان»، 
(كـــانـــون الأول)، ٤ مــقــاتــلات روســـيـــة على 
قصف مواقع يتحصن ويتوارى بها مقاتلو 
تنظيم (داعش) في باديتي الرصافة جنوب 
غربي الرقة والشولا غرب دير الزور، بأكثر 
من ٣٨ غارة جوية على مدار يومين متتالين، 
تــزامــن ذلـــك مــع وصـــول تــعــزيــزات عسكرية 
جــديــدة لــقــوات الــنــظــام والمــســلــحــين المــوالــين 
الــزور الغربي  لها، إلى محيط باديتي دير 
والجنوبية، وبادية الرقة الجنوبية الغربية، 
بــهــدف الــقــيــام بــحــمــلات تمشيط اعــتــيــاديــة 
للبحث عن خلايا التنظيم في تلك المناطق، 
وذلــــك فـــي ظـــل الــتــصــاعــد المــلــحــوظ لنشاط 
خلايا (التنظيم) في عموم البادية السوري 
المــمــتــدة مـــن ريـــف حــمــاة وحــمــص الــشــرقــي 
وســـط ســـوريـــا، وصــــولاً إلـــى بــاديــتــي الــرقــة 
وديـــر الـــزور وصـــولاً إلــى الــحــدود السورية 
إلــى عمليات تمشيط  العراقية)، بالإضافة 
تجريها قــوات النظام والــدفــاع الوطني في 

بادية دير الزور بحثاً عن تلك الخلايا.

عقوبات أميركية على مسؤولين أمنيين سوريين
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  فــــــرضــــــت 
الأميركية ليل الثلاثاء - الأربعاء 
عــقــوبــات على مــســؤولــين أمنيين 
ســـوريـــين بــعــد أيـــــام عــلــى إعـــلان 
إعــفــاءات مــن العقوبات لمشاريع 

تخص المساعدات الإنسانية.
وضمن سلة عقوبات تشمل 
الـــخـــزانـــة  أعـــلـــنـــت  دولاً أخــــــــرى، 
الأميركية، أن العقوبات فرضت 
عــلــى «أشـــخـــاص مــتــورطــين في 
هـــجـــمـــات الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة 

الـــقـــاتـــلـــة ضــــد المــــدنــــيــــين، وضـــد 
مسؤولين في أجهزة المخابرات 
والأمــــــن الـــســـوريـــة الــقــمــعــيــة في 
سوريا»، وشملت توفيق محمد 
خــضــور، وهـــو لــــواء فــي الــقــوات 
الجوية السورية، ويتولى حالياً 
الـــجـــويـــة»،  الـــفـــرقـــة «٢٢  قــــيــــادة 
ومــحــمــد يـــوســـف الـــحـــاصـــوري، 
ولــــــــــــواءً فـــــي الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة 
الـــــلـــــواء «٧٠»  قــــائــــد  الــــســــوريــــة، 
فــي قــاعــدة «T – ٤» العسكرية، 
إضـــافـــة إلـــى أديــــب نــمــر ســلامــة، 
مساعد مدير المخابرات الجوية 

الـــــســـــوريـــــة، وقــــحــــطــــان خـــلـــيـــل، 
رئيس اللجنة الأمنية في جنوب 
سوريا وكمال الحسن قائد فرع 
«٢٢٧» من المخابرات العسكرية 

السورية.
وفـــــي ٢٤ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــخــزانــة  الـــثـــانـــي)، عـــدّلـــت وزارة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لـــــــوائـــــــح عــــقــــوبــــات 
ســــــوريــــــا، وأصـــــــــــدرت إرشـــــــــادات 
جـــــديـــــدة بــــخــــصــــوص الأنـــشـــطـــة 
المسموح بها. واعتبرت تحديثات 
التراخيص العامة جزءاً لا يتجزأ 
من الجهود التي تبذلها واشنطن 

لخلق مساحة أمام برامج التعافي 
المبكر في سوريا.

وحــــــــســــــــب تــــــقــــــريــــــر بـــحـــثـــي 
مستقل، فإن «التغييرات تؤكد من 
جديد اهتمام واشنطن بأنشطة 

التعافي المبكر».
الــتــراخــيــص العامة  وتــحــدد 
أنــه مسموح للمنظمات  المعدلة، 
الــحــكــومــيــة بتنفيذ (مــحــدد  غــيــر 
عـــلـــى نـــحـــو عــــــام) «اســـتـــثـــمـــارات 
جــــديــــدة» داخـــــل ســـوريـــا وشــــراء 
النفط المــكــرر «مــن أصــل ســوري» 
لاستخدامه في البلاد، والدخول 

في معاملات محدودة مع جهات 
تتبع الحكومة السورية، بشرط 
أن يــــكــــون ذلــــــك داعــــمــــاً لأنــشــطــة 
المـــســـاعـــدة. وقــوبــلــت الــتــعــديــلات 
بـــتـــرحـــيـــب، حـــتـــى مــــن قـــبـــل أشـــد 

منتقدي النظام.
الــتــقــريــر، تستفيد  وحـــســـب 
الـــــجـــــهـــــات الــــفــــاعــــلــــة فــــــي مـــجـــال 
الإغــاثــة مــن تصريح لا لبس فيه 
للتعامل في المنتجات البترولية 
الــســوريــة؛ الأمـــر الـــذي قــد يخفف 
مـــــــن مـــــخـــــاطـــــر عــــــــــدم الامـــــتـــــثـــــال 
للعقوبات فيما يتعلق بالأنشطة 

المــتــعــلــقــة بـــالـــوقـــود والاســـتـــعـــداد 
أنــشــطــة تحولت  الــشــتــاء،  لفصل 
إلــى مصدر قلق كبير، مع  اليوم 
مــواجــهــة الــســوريــين الــشــتــاء في 
ظل تضاؤل دعم الدولة وارتفاع 

أسعار الطاقة.
الـــخـــزانـــة قد  وكـــانـــت وزارة 
أوضحت، أن تحركاتها الأخيرة 
لا تهدف إلى تغيير وجه سياسة 
العقوبات الأميركية ضد سوريا. 
ويــــأتــــي هـــــذا الإعـــــــلان بـــعـــد أكــثــر 
عــن شهر بقليل مــن الانتهاء من 
مراجعة وزارة الخزانة الأميركية 

لسياستها الخاصة بالعقوبات 
الــعــالمــيــة، والــتــي سلطت الــضــوء 
الــلازمــة لضمان  على التعديلات 
فاعلية العقوبات الأميركية مع 

تقليل التأثيرات غير المباشرة.
وفي ٨ نوفمبر، نشرت وزارة 
الـــخـــزانـــة تــوضــيــحــات خصصت 
مــــســــاحــــة عــــلــــى وجـــــــه الـــتـــحـــديـــد 
لأنـــشـــطـــة الـــتـــعـــافـــي المـــبـــكـــر لأول 
مرة. وجذب هذا الإعــلان الانتباه 
من جديد نحو اهتمام واشنطن 
الــدائــم بتسهيل أنشطة التعافي 
المــبــكــر، والـــتـــي يُــنــظــر إلــيــهــا على 

نــــطــــاق واســـــــع عـــلـــى أنــــهــــا ســلــعــة 
إنسانية ضرورية للحصول على 
موافقة روسيا على تجديد القرار 
المــعــنــي بــنــشــاطــات عــبــر الــحــدود. 
وقــال التقرير «يمكن القول كذلك 
بأن التركيز على نشاط التعافي 
المبكر كجزء من مقايضة أميركية 
تـــوصـــيـــل  تــــتــــضــــمــــن  - روســـــــيـــــــة 
المـــســـاعـــدات عــبــر الــــحــــدود، يمثل 
القليلة التي يمكن  أحــد المــجــالات 
للجهود الدولية إحراز تقدم فيها 
فيما يخص سوريا، منذ انهيار 

نظام مناطق خفض التصعيد».

تتطلب موافقة {الشيوخ} ضمن قانون موازنة وزارة الدفاع للعام ٢٠٢٢

«النواب» الأميركي يطلب من الإدارة «استراتيجية سورية»
واشنطن: معاذ العمري

أقر مجلس النواب الأميركي 
فــي مجلس الــكــونــغــرس، قــانــون 
الكشف عن مصادر ثروة الرئيس 
الــســوري بــشــار الأســـد، وعائلته 
وكذلك الدائرة المقربة منه، وذلك 
بالطلب من الوكالات الفيدرالية 
الأمــيــركــيــة بــالــرفــع إلـــى مجلس 
الــنــواب تقريراً مفصلاً عن ذلك. 
كــمــا طــلــب إعـــــلان اســتــراتــيــجــيــة 

الإدارة لسوريا.
وجـــاء الــتــصــويــت عــلــى هــذه 
الفقرة ضمن قانون الإقــرار على 
الــدفــاع الأميركية  مــوازنــة وزارة 
أنــهــا الآن رهــن  لــلــعــام ٢٠٢٢، إلا 
المـــــوافـــــقـــــة عـــلـــيـــهـــا فــــــي مــجــلــس 
الـــشـــيـــوخ حــتــى تــصــبــح قــانــونــاً 
نـــافـــذاً لــلــتــطــبــيــق، مــمــا يــعــتــبــره 
الــــبــــعــــض انـــــتـــــصـــــاراً تــشــريــعــيــاً 
أميركياً ضد نظام بشار الأسد، 
ومـــــن صـــالـــح الــــثــــورة الـــســـوريـــة 
والمعارضة الشعبية، التي لطالما 
دفــــعــــت المــــؤســــســــات الأمـــيـــركـــيـــة 
إلــى اتخاذ  تشريعية وحكومية 
طـــريـــق أكـــثـــر حــــدة ضـــد الــنــظــام 

السوري.
ورغـــــم أن الــصــيــغــة الأولـــيـــة 
للمشروع، تضمنت استراتيجية 
مشتركة بين الوكالات الأميركية، 
لـــتـــعـــطـــيـــل شــــبــــكــــات المــــــخــــــدرات 
التابعة لنظام الأسد في سوريا، 
والتي تم استبعادها من القانون، 
والإبقاء على قانون تقديم  تقرير 

عن ثروة الأسد وأفراد أسرته بما 
في ذلك أبناء عمومته، مثل عائلة 

مخلوف وغيرهم.
ومن ضمن التعديلات التي 
تمت مناقشتها إلا أنها لم تنجح 
في الحصول على العدد الكافي 
من الأصــوات لتمريرها، تعديل 
 يتطلب استراتيجية لسوريا بما 
في ذلك كيفية جعل قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة (قـــســـد)، مكتفية 
ذاتياً بما يكفي للسماح لها في 
نــهــايــة المــطــاف بــالاســتــغــنــاء عن 

القوات الأميركية.
وبحسب الصيغة النهائية 
ـــــتـــــي تــــــم الــــتــــصــــويــــت عــلــيــهــا  ال
الــقــانــون  والمــوافــقــة عليها بــرفــع 
إلـــــى مــجــلــس الــــشــــيــــوخ، هــــو مــا 
رفـــعـــت بــــه عـــضـــوة الــكــونــغــرس 
الــنــائــبــة الــديــمــقــراطــيــة كــلــوديــا 
تيني من ولاية نيويورك، بالرفع 
الــكــونــغــرس تقريراً  إلـــى مجلس 
من وزارة الخارجية عن صافي 
ثـــــروة الـــرئـــيـــس الــــســــوري بــشــار 
الأســـــد وأفــــــراد أســـرتـــه، بــمــا في 
ذلك الزوجة والأطفال، والأشقاء، 
وكذلك أبناء عمومتهم من الأب 

والأم.
وتــضــمــن الــتــعــديــل المـــوافـــق 
عليه، تعديل رقم ٦٥٠٧ الإفصاح 
عن «الدخل من الأنشطة الفاسدة 
أو غير المشروعة التي يمارسها 
النظام السوري»، وشدد التعديل 
الـــقـــانـــونـــي إلــــــى الـــتـــنـــســـيـــق بــين 
الـــــوكـــــالات لــتــطــبــيــق الــعــقــوبــات 

الأمــيــركــيــة عــلــى الــرئــيــس بــشــار 
الأســـــد فـــي ســــوريــــا، ومــــن المــهــم 
«مــــراقــــبــــة الــــفــــســــاد المـــســـتـــشـــري 
لضمان عدم توجيه الأموال إلى 
الجماعات الإرهابية والأنشطة 

الخبيثة».

كما احتوى مشروع قانون 
مجلس النواب على بند يتطلب 
مــن وزيـــر الـــدفـــاع، تــقــديــم تقرير 
عــــن وفـــــــــورات الـــتـــكـــلـــفـــة المــــقــــدرة 
نتيجة الانسحاب الكامل لموظفي 
الـــولايـــات المــتــحــدة والمــتــعــهــديــن 

المحليين في أفغانستان والعراق 
وســــوريــــا، مـــقـــارنـــة بــالــتــكــالــيــف 
الـــفـــعـــلـــيـــة لـــــهـــــؤلاء الأفــــــــــــراد فــي 
المــــالــــي ٢٠٢١، والــتــكــلــفــة  الــــعــــام 
التقديرية لإعادة توجيه الأفراد 
والمــــواد الأمــيــركــيــة، بما فــي ذلك 

«زيـــادة سلطة الميزانية للسفن، 
والــطــائــرات والأسلحة النووية، 
والموظفين الرئيسيين، والتكاليف 
التشغيلية، للمشاركة بفاعلية 
الــقــوى العظمى مع  فــي منافسة 
روســيــا والـــصـــين، ولــكــبــح وردع 

روسيا والصين عسكرياً بشكل 
فعال في كل المناطق».

وفــي تعديل آخــر رقــم ١٢٢٢ 
قـــانـــون مــــوازنــــة وزارة  تــضــمــنــه 
الــدفــاع لعام ٢٠٢٢ يطلب تقرير 
فـــي مــوعــد لا يــتــجــاوز ٩٠ يــومــاً 
مـــن إقــــــرار الـــقـــانـــون مـــن مجلس 
الــشــيــوخ، بتقديم استراتيجية 
أميركية تتضمن الدبلوماسية 
والــــــدفــــــاع عــــن ســـــوريـــــا، والــــــذي 
نــــص الـــتـــعـــديـــل عـــلـــى أنـــــه «بــعــد 
تــاريــخ ســن هـــذا الــقــانــون، يجب 
عــلــى الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، الـــذي 
يعمل من خلال وزير الخارجية 
وبــالــتــنــســيــق مـــع وزيــــر الـــدفـــاع، 
الــتــقــديــم إلـــى لــجــان الــكــونــغــرس 
المــنــاســبــة تــقــريــراً يــحــتــوي على 
وصف للاستراتيجية الأميركية 
عن الدفاع والدبلوماسية تجاه 

سوريا».
وحـــــدد الــتــعــديــل الــقــانــونــي 
المـــطـــلـــوب تضمينها  الــعــنــاصــر 
فـــــي الــــتــــقــــريــــر، الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الدبلوماسية للولايات المتحدة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك وصـــــف لـــلأهـــداف 
الدبلوماسية المــرغــوبــة لتعزيز 
المــــصــــالــــح الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــولايـــات 
المــتــحــدة فــي ســوريــا، والأهــــداف 
الـــنـــهـــائـــيـــة المـــــــرجـــــــوة، ووصــــفــــاً 
لـــــلـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 

المقصودة هناك.
بدوره، أصدر النائب فرينش 
هــــيــــل الـــــجـــــمـــــهـــــوري مــــــن ولايــــــة 
أركانساس، بياناً بعد استبعاد 

تــقــدم بــه بتفكيك  الـــذي  التعديل 
شبكة «الكبتاغون» والمــخــدرات 
في سوريا، من القانون النهائي 
لمــوازنــة الــدفــاع الــوطــنــيــة للسنة 
المالية ٢٠٢٢، أنه يشعر «بخيبة 
أمـــل»، مــن عــدم اعتماد التعديل 
الــــذي تــقــدم بـــه، وتـــم الــتــصــويــت 
عـــلـــيـــه فــــي الــــبــــدايــــة لـــيـــكـــون فــي 
الــــقــــانــــون، إلا أنـــــه اســتــبــعــد مــن 

الصيغة النهائية للموازنة.
وقــــــــــــال: «لــــــــم يــــتــــم تــضــمــين 
الــــتــــعــــديــــلات الــــتــــي اقـــتـــرحـــتـــهـــا 
مــتــابــعــة تـــجـــارة المـــخـــدرات الــتــي 
تـــــقـــــدر بـــــمـــــلـــــيـــــارات الـــــــــــــدولارات 
فـــي ســــوريــــا، وكـــــان مـــن دواعــــي 
المــــــذكــــــرة فــي  ســــــــــروري أن أرى 
تقرير لجنة المؤتمر التي أشارت 
إلــى دعــم استراتيجية مشتركة 
الــوكــالات، لتعطيل وتفكيك  بين 
إنتاج نظام الأسد غير المشروع 
وتهريب الكبتاغون في سوريا»، 
«اتـــــبـــــاع ســبــل  إلا أنــــــه تـــعـــهـــد بــــــ
تشريعية أخــرى» للمضي قدماً 
في تطبيق التعديلات التي طالب 

بتضمينها.
وكـــان فرينش أصـــدر مقطع 
فـــيـــديـــو ســــابــــقــــاً، ونـــــشـــــره عــلــى 
الــتــواصــل الاجتماعي  صفحات 
الخاصة به، قائلاً إنه «يجب على 
إدارة الرئيس بايدن عمل كل ما 
بوسعها من أجل وقف عمليات 
المــخــدرات الممنهجة في  تهريب 
سوريا»، واصفاً نظام الأسد بأنه 

«نظام المخدرات».

نازحون سوريون في ريف إدلب شمال غربي سوريا أمس (أ.ف.ب)
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وسط مخاوف من سلسلة {هجمات منفردة}

مات بعد عملية طعن في القدس 
ّ
إسرائيل تعتقل طالبات ومعل

رام الله: {الشرق الأوسط}

اعـــتـــقـــلـــت إســــرائــــيــــل مــعــلــمــات 
وطــالــبــات فـــي مـــدرســـة فـــي الــقــدس 
ـــذت طــالــبــة مـــن المــدرســة 

ّ
بــعــدمــا نـــف

عملية طعنت خــلالــهــا إسرائيلية 
في المدينة وأصابتها بجروح.

واقتحمت القوات الإسرائيلية 
مــدرســة الــروضــة الحديثة فــي حي 
الـــشـــيـــخ جـــــــراح بـــمـــديـــنـــة الــــقــــدس، 
واعتقلت طالبتين ومديرة المدرسة 

ومعلمة.
وقــالــت المعلمة لبنى عابدين 
إن قــوات الاحــتــلال اقتحمت بشكل 
مفاجئ المدرسة، ودهمت الصفوف، 
ثـــم حــضــر عــنــاصــر مـــن المــخــابــرات 
بــــأعــــداد كــبــيــرة وطـــالـــبـــوا بـــإخـــراج 
الــطــالــبــات إلـــى الـــســـاحـــات، وخـــلال 
ذلك شرعوا بتفتيش الطالبات ثم 
اعتقلوا طالبتين إلى جانب مديرة 
المــدرســة فاطمة الــرفــاعــي ومــرشــدة 

اجتماعية.
وأوضــحــت عابدين أن القوات 
فتشت الصفوف، وبعض الخزائن، 
إضـــافـــة إلــــى تــفــتــيــش الأســـقـــف في 

الممرات.

وكــانــت طالبة قاصر هاجمت 
شابة إسرائيلية بالسكين في حي 
الشيخ جــراح صباح أمــس. وقالت 
الـــشـــرطـــة إن الإســـرائـــيـــلـــيـــة طُــعــنــت 
فـــــي ظــــهــــرهــــا وأصــــيــــبــــت بــــجــــروح 
عــنــد مــدخــل مــنــطــقــة الــشــيــخ جـــراح 

فــــي الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة. وأضــــافــــت 
الــشــرطــة فــي بــيــان أن المــشــتــبــه بها 
طـــعـــنـــت شــــابــــة بـــالـــعـــشـــريـــنـــات مــن 
عــمــرهــا وفــــرت مـــن المـــكـــان، فــنــفــذت 
الــشــرطــة عمليات تمشيط واســعــة 
بالاستعانة بمروحية، وفي النهاية 

ألقت القبض على المشتبه بها، وهي 
قــــاصــــر، فــــي مـــؤســـســـات تــعــلــيــمــيــة 

قريبة من موقع الحادث.
والـــعـــمـــلـــيـــة هـــــي الأحـــــــــدث فــي 
سلسلة من الهجمات المشابهة التي 
وقــعــت أخــيــراً فــي الــقــدس والضفة 

الــغــربــيــة، مـــا أجــبــر إســرائــيــل على 
الــتــأهــب خشية سلسلة  رفـــع حــالــة 

من الهجمات المماثلة.
وقـــال مــتــحــدث بــاســم الشرطة 
لإذاعـــة الجيش الإســرائــيــلــي أمــس: 
«إننا في فترة نشهد فيها سلسلة 

الــحــوادث المشابهة فــي منطقة  مــن 
القدس».

ورصـــــــــــــــــدت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
إســرائــيــلــيــة ٦ هــجــمــات فــي الضفة 
والــــقــــدس خــــلال ٣ أســـابـــيـــع نــفــذت 

بشكل منفرد.

ويــطــلــق الإســـرائـــيـــلـــيـــون على 
مــنــفــذي هــــذا الـــنـــوع مـــن الــهــجــمــات 
وصف {ذئب منفرد}، أي يعمل من 
تلقاء نفسه بدون تخطيط وتوجيه 
ومساندة من فصائل فلسطينية أو 
مجموعات. ويعتقد الإسرائيليون 

أنه من الناحية الاستخباراتية فإن 
مــواجــهــة هــذا الــنــوع مــن العمليات 
أصعب من مواجهة العمليات التي 

تقف خلفها فصائل وتنظيمات.
واتهم مسؤولون إسرائيليون 
الــســابــق التنظيمات بتشجيع  فــي 
الــفــلــســطــيــنــيــين عـــلـــى تــنــفــيــذ هـــذه 

العمليات حتى لو لم يوجهوها. 
لـــكـــن الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
حــمّــلــت إســرائــيــل مــســؤولــيــة كــل ما 
يجري وطالبتها بإنهاء احتلالها.

وقالت وزارة الخارجية إن على 
الــدولــي احــتــرام التزاماته  المجتمع 
واتـــــخـــــاذ خــــطــــوات عــمــلــيــة لإنـــهـــاء 
الاحــــــتــــــلال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي لـــــلأرض 
الفلسطينية، والضغط على دولة 
لــجــنــة التحقيق  الاحـــتـــلال لتمكين 
الأممية الدائمة التي أقرها مجلس 
حقوق الإنسان من ممارسة مهامها 
على أرض الواقع وبكامل حريتها.

ودانت الخارجية الفلسطينية، 
في بيان صحافي، {إنشاء تنظيم 
إرهــــــابــــــي يـــــهـــــودي ســــــــرّي يــخــطــط 
لمــهــاجــمــة الفلسطينيين، ويــتــدرب 
على عمليات طعن إرهابية ورش 

غاز الفلفل.

عناصر أمن في موقع حادثة الطعن عند مدخل الشيخ جراح أمس (إ.ب.أ) قوات الأمن الإسرائيلية تعتقل فلسطينية من مدرسة في حي الشيخ جراح بعد حادثة الطعن أمس (أ.ف.ب)

د ٣ آلاف متظاهر ضد حكومة بنيت ويحمّلها مسؤولية «التصعيد الفلسطيني»
ّ
نتنياهو يجن

تل أبيب: نظير مجلي

الــذي تتواصل فيه  في الوقت 
محاكمته بثلاث تهم فــســاد، ومع 
نشر استطلاعات تدل على استمرار 
شــعــبــيــتــه أكــــثــــر مــــن أي ســيــاســي 
آخــــر فـــي إســـرائـــيـــل، تــمــكــن رئــيــس 
المــعــارضــة، بنيامين نتنياهو، من 
تجنيد نحو ثلاثة آلاف شخص إلى 
مظاهرة في تل أبيب ضد حكومة 
نفتالي بنيت للمطالبة بإسقاطها. 
فكانت هذه أول مظاهرة ذات وزن 
جــمــاهــيــري حــقــيــقــي مــنــذ تشكيل 
الحكومة الحالية، قبل ستة أشهر.
ومـــع أن نــتــنــيــاهــو لـــم يــشــارك 

في هذه المظاهرة بشكل شخصي، 
فــــإنــــه كــــــان قـــــد دعــــــا إلـــيـــهـــا عــلــنــاً، 
وطــغــت روحـــه وأفــكــاره وشــعــاراتــه 
عـــــلـــــيـــــهـــــا. فــــهــــتــــف المـــــتـــــظـــــاهـــــرون 
خــــلال ثــــلاث ســـاعـــات «بــيــبــي ملك 
إسرائيل» و«بنيت رئيس حكومة 
غــيــر شـــرعـــي» و«لــتــســقــط حــكــومــة 
الـــلـــصـــوص» (يـــقـــصـــدون أن بنيت 
وغيره من الوزراء والنواب خاضوا 
الانتخابات الأخيرة باسم اليمين 
وأفكاره، لكنهم أقاموا حكومة مع 
الـــيـــســـار ومــــع الـــحـــركـــة الإســلامــيــة 
فـــاعـــتـــبـــروا الأمـــــــر ســــرقــــة أصـــــوات 
الـــيـــمـــين وبــيــعــهــا لــلــيــســار مــقــابــل 
منصب رئيس الحكومة). وراحوا 

يــــلــــوحــــون بـــالـــعـــلـــم الإســــرائــــيــــلــــي 
ويـــرفـــعـــون صــــور نــتــنــيــاهــو. ومــن 
الـــشـــعـــارات الـــتـــي رفـــعـــوهـــا أيــضــاً: 
«نريد حكومة يهودية في الدولة 
اليهودية» و«حكومة بنيت - عباس 
خـــطـــر عـــلـــى إســــرائــــيــــل» و«بـــنـــيـــت 

محتال مخادع».
وألـــقـــى عـــدد مـــن قــــادة أحـــزاب 
الــيــمــين والــيــمــين المــتــطــرف كلمات 
تــذكــر بــالــحــمــلــة المـــســـعـــورة عشية 
الانتخابات الأخيرة. وقال النائب 
أمـــــيـــــر أوحـــــــانـــــــا، وزيـــــــــر الـــشـــرطـــة 
السابق، إن «حكومة بنيت - عباس 
قامت على خراب بواسطة مؤامرة 
عــلــى الــديــمــقــراطــيــة. ولــكــي تصمد 

في الحكم تضطر إلى التجاوب مع 
مطالب الحركة الإسلامية بقيادة 
منصور عــبــاس، وبــذلــك لــن تبقى 
إســرائــيــل دولـــة يــهــوديــة وتتحول 
إلــــــى دولـــــــة لـــجـــمـــيـــع مـــواطـــنـــيـــهـــا، 
وهــــذا يــشــكــل خــطــراً عــلــى يــهــوديــة 
إســــرائــــيــــل». وقــــــال الـــنـــائـــب إيــلــي 
كــوهــن، الـــذي شــغــل منصب وزيــر 
المــخــابــرات فــي حــكــومــة نتنياهو: 
«في كل دول الشرق الأوسط ودول 
الـــغـــرب يــخــرجــون حــركــة الإخــــوان 
الــقــانــون ويحظرون  المسلمين عــن 
نشاطها، إلا في إسرائيل يتحالفون 
مـــعـــهـــا ويـــســـلـــمـــونـــهـــا صـــلاحـــيـــات 
إقــــــرار ســيــاســة الـــحـــكـــومـــة». وقـــال 

الـــنـــائـــب ايـــتـــان بـــن غــفــيــر، رئــيــس 
حــــزب «عــظــمــة يـــهـــوديـــة»، إن «مــا 
يـــحـــتـــاج إلــــيــــه الـــشـــعـــب الـــيـــهـــودي 
اليوم بشكل ملح هو إقامة حكومة 
من دون إرهــابــيــين». وعندها راح 
المـــتـــظـــاهـــرون يـــهـــتـــفـــون: «عـــبـــاس 

مخرب» و«عباس إرهابي».
وكــــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو قـــــد اعــتــبــر 
هــــــذه المــــظــــاهــــرة «أهـــــــم حــــــدث فــي 
إســـرائـــيـــل هــــذه الأيـــــــام». وقــــال في 
دعـــوة للجمهور قــبــل ســاعــات من 
انطلاقها، مساء الثلاثاء، إن الشعب 
فـــي إســـرائـــيـــل يــســتــحــق «حــكــومــة 
يمين قــويــة». وقـــال: «هــذا صحيح 
لإســـرائـــيـــل دائـــمـــاً وصــحــيــح أكــثــر 

في هــذه الأيــام التي ينشغل فيها 
الــعــالــم بــمــواجــهــة الــخــطــر الــنــووي 
الإيـــــــرانـــــــي وتــــتــــعــــرض إســــرائــــيــــل 
لــتــصــعــيــد إرهــــابــــي فــلــســطــيــنــي». 
لـــكـــن رفــــــاق نــتــنــيــاهــو لــــم يــكــتــفــوا 
بمهاجمة الحكومة، بــل حمّلوها 
مـــســـؤولـــيـــة تـــصـــعـــيـــد الـــعـــمـــلـــيـــات 
الــــفــــرديــــة الـــتـــي يـــقـــوم بــتــنــفــيــذهــا 
شبان وفتية فلسطينيون صغار 
بطعن مستوطنين يهود في القدس 
النائب بن  الشرقية المحتلة. وقال 
غفير إن «أعـــداء إسرائيل يشمون 
رائحة الضعف في حكومة بنيت 
ويستغلون هذا الضعف للتصعيد 
ضد إسرائيل، من إيران إلى قطاع 

غزة ومن القدس إلى اللد والرملة 
(يقصد العرب في إسرائيل). ولذلك 
فـــإن الإطــاحــة بــهــذه الــحــكــومــة هي 

مسؤولية عليا».
وزادت الاتــهــامــات للحكومة، 
أمــــــــس (الأربــــــــــعــــــــــاء)، فــــــي أعــــقــــاب 
الــتــي نفذتها طفلة  عملية الطعن 
الرابعة عشرة من  فلسطينية فــي 
العمر، وأصــابــت فيها مستوطنة 
تسكن في أحد البيوت التي احتلها 
المستوطنون في حي الشيخ جراح 
فـــي الــــقــــدس. فـــقـــال الـــنـــائـــب يـــوآف 
كيش مــن «الــلــيــكــود»، وهــو مقرب 
من نتنياهو، إنــه «مــا من شك في 
أن وجـــود حكومة هزيلة برئاسة 

شـــخـــصـــيـــة ضـــعـــيـــفـــة مــــثــــل بــنــيــت 
يشجع الفلسطينيين على الخروج 
إلــــــــى الــــــــشــــــــوارع وهــــــــم يـــشـــهـــرون 
الـــســـكـــاكـــين». وقــــــال إن الــحــكــومــة 
بـــــأحـــــزابـــــهـــــا الــــثــــمــــانــــيــــة تــتــحــمــل 
مــســؤولــيــة عـــن ذلـــــك، ومــســؤولــيــة 
«الــدمــاء اليهودية التي تسيل في 
الـــشـــوارع بــرقــبــة هـــذه الــحــكــومــة»، 

كما قال.
وبـــــــــــــادر الـــــيـــــمـــــين المــــــعــــــارض 
إلـــــى دعـــــــوة الــكــنــيــســت (الـــبـــرلمـــان 
الإســرائــيــلــي) لعقد جلسة طــارئــة 
الفلسطينية  العمليات  «لمناقشة 
الإرهابية المتصاعدة ضد اليهود 

في إسرائيل». 

نائب طالب بطرده لتوقيعه إعلان نوايا مع إسرائيل

فشل جلسة نيابية رقابية
ُ
حضور وزير المياه الأردني ي

عمان: محمد خير الرواشدة

رفــض نــواب أردنــيــون حضور 
جــلــســة رقــابــيــة، أمـــس (الأربــــعــــاء)؛ 
بسبب حــضــور وزيـــر المــيــاه محمد 
الـــنـــجـــار الــــــذي يـــأخـــذ عــلــيــه نــــواب 
لــلــدخــول في  توقيعه إعـــلان نــوايــا 
عملية تفاوضية للبحث في جدوى 
مشروع مشترك أردنــي - إماراتي - 

إسرائيلي للطاقة والمياه.
وطالب نواب في مطلع جلسة 
بــاب النقاش  رقــابــيــة، أمـــس، بفتح 
الــذي اعتبروه  حــول إعــلان النوايا 
«مــســاســاً بـــالأمـــن المـــائـــي» لــلــبــلاد، 
و«تـــطـــبـــيـــعـــاً» مــــع إســــرائــــيــــل الــتــي 
المـــائـــيـــة»،  «تــعــبــث بــحــقــوق الأردن 
الــوطــنــيــة العليا  ويــضــع المــصــالــح 
«رهـــــيـــــنـــــة بــــيــــد دولــــــــــة لا تـــعـــتـــرف 

بالحقوق».
وفــــــور إعــــــلان رئـــيـــس مــجــلــس 
النواب عبد الكريم الدغمي تأجيل 
المناقشة التزاماً بنصوص النظام 
الـــــداخـــــلـــــي لــــلــــبــــرلمــــان الــــتــــي تــمــنــح 
الــحــكــومــة مــهــلــة لــتــقــديــم مــبــرراتــهــا 
الدفاعية حيال الأمـــر، دعــا النائب 
الـــجـــدلـــي المـــحـــســـوب عــلــى الــحــركــة 
الإسلامية نقيب المحامين الأسبق 
صــالــح الــعــرمــوطــي إلـــى طـــرد وزيــر 
المـــــيـــــاه. وبــــعــــد تـــوضـــيـــح الـــدغـــمـــي 
عــــدم دســـتـــوريـــة هــــذا الـــطـــلـــب، عــاد 
العرموطي لطلب انسحاب زملائه 

مــن الــجــلــســة؛ مــا تسبب فــي فــقــدان 
النصاب وتأجيل الجلسة الرقابية 

إلى الأسبوع المقبل.
وأصــــــــــــــــدر الـــــــبـــــــرلمـــــــان لاحــــقــــاً 
تــــوضــــيــــحــــاً عـــــلـــــى لــــــســــــان حــــمــــزة 
العكايلة، مستشار رئيس البرلمان، 
قال فيه إنه لا يوجد نص دستوري 
أو نص في النظام الداخلي يسمح 
الــــــوزراء، مضيفاً أن رئيس  بــطــرد 
المجلس رجل قانون ويــدرك تماماً 
ما هو متاح من عدمه في الدستور 
الـــداخـــلـــي ولا يــمــكــن أن  والـــنـــظـــام 
يـــتـــجـــاوز ذلـــــك، كــمــا أنــــه لا تــوجــد 
سابقة برلمانية تم خلالها طرد أي 
وزير، وإنما هناك وسائل وقنوات 
دستورية حول مسألة الرقابة على 
الوزير أو الحكومة وعدم الثقة بها، 

وهذه أمور عالجها الدستور.
وتــســبــبــت الــحــكــومــة الأردنــيــة 
فـــــي أزمــــــــة شـــعـــبـــيـــة بـــعـــد الــكــشــف 
عـــن اجـــتـــمـــاع أردنــــــي - إمــــاراتــــي - 
إســـرائـــيـــلـــي لــتــوقــيــع إعـــــلان نــوايــا 
فـــي مـــفـــاوضـــات للبحث  لـــلـــدخـــول 
في جدوى مشروع مشترَك للطاقة 
لـــلأردن باستيراد  والمــيــاه، يسمح 
المياه من إسرائيل، مقابل تصدير 
الــكــهــربــاء لــهــا. وكــــان وزيــــر المــيــاه 
ع نهاية الشهر الماضي، 

ّ
الأردني وق

خلال مشاركته في معرض «إكسبو 
٢٠٢٠ دبــــي»، إعـــلان الــنــوايــا الــعــام 
بــين الأردن والإمـــــارات وإســرائــيــل؛ 

مــمــا يــســمــح بــالــدخــول فـــي عملية 
دراسات جدوى، خلال العام المقبل، 
لاتفاق يمكن أن يؤمّن للأردن ٢٠٠ 
مليون متر مكعبة من المياه سنوياً. 
وفاجأت خطوة الوزير النجار نواب 
البرلمان أثناء انعقاد جلستهم في 
الــيــوم نفسه (٢٧ نوفمبر/تشرين 
الثاني الماضي). لكن وزير الإعلام 
فيصل الشبول قال، إنه ليس هناك 
اتــفــاق وإن المــســألــة مــا زالــــت «قيد 

البحث».
وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي يــعــتــبــر 
الأردن مــن أشـــد الــــدول فــي الــعــالــم 
فــقــراً بــالمــيــاه، فـــإن المـــوازنـــة المــائــيــة 
الــســنــويــة تعتمد عــلــى كــمــيــات من 
المـــيـــاه يــحــصــل عــلــيــهــا الأردن من 
إســـرائـــيـــل تــقــدر بــنــحــو ٣٥ مــلــيــون 
مــتــر مكعب ســنــويــاً وفــقــاً لمعاهدة 
الــســلام، بــالإضــافــة إلــى ١٠ ملايين 
متر مكعب إضافية خارج المعاهدة 
تــم الاتــفــاق عليها عــام ٢٠١٠، كما 
بــقــيــة مــصــادره  فــي  يعتمد الأردن 
المــيــاه، والمياه  المائية على تجميع 
الــفــرد من  الــجــوفــيــة. وتبلغ حصة 
فـــي الأردن ٨٠ مــتــراً مكعباً  المـــيـــاه 
مقابل ٥٠٠ متر مكعب كمعدل عالمي 
للفرد. وتسبب التخبط الحكومي 
فـــي إدارة مــلــف تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة 
الــجــديــدة بــعــودة الــحــراك الشعبي 
البلد  الأسبوعي في منطقة وسط 

بالعاصمة عمان. 

يتناول قضية النطف المهربة للأسرى

غضب فلسطيني ومطالبات بوقف عرض «أميرة»
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــروائــي «أميرة»  الفيلم  أثــار 
غــــضــــبــــاً فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــاً وأردنـــــــيـــــــاً 
متصاعداً والكثير من الجدل بعد 
أن طـــالـــب الــفــلــســطــيــنــيــون بــوقــف 
عرض الفيلم الذي رأوا فيه إساءة 

بالغة للأسرى وأبنائهم.
وهــــــــاجــــــــم وزيــــــــــــــر الــــثــــقــــافــــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وهــــيــــئــــات شـــــؤون 
الأســـــــــرى الـــفـــيـــلـــم الــــــــذي اخــــتــــاره 
له في جوائز 

ّ
الأردن من أجل أن يُمث

الأوسكار للتنافس عن فئة الأفلام 
لــســنــة ٢٠٢٢،  الـــدولـــيـــة  الـــطـــويـــلـــة 
بحسب مــا أعلنت الهيئة الملكية 

الأردنية للأفلام في وقت سابق.
الــــثــــقــــافــــة  وزارة  وأدانــــــــــــــــت 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي بـــيـــان، إنــتــاج 
أنــه «يعتدي  الــذي اعتبرت  الفيلم 
ويـــــســـــيء بــــكــــل وضــــــــوح لـــكـــرامـــة 
الأســــرى وبــطــولاتــهــم وتــاريــخــهــم 
يتناول  حيث  العظيم،  الكفاحي 
طف) من سجون 

ّ
عملية تهريب (الن

الاحــــتــــلال». وقـــــال وزيـــــر الــثــقــافــة 
الــــدكــــتــــور عــــاطــــف أبـــــو ســـيـــف إن 
الفيلم يمس بشكل واضح «قضية 
هامة من قضايا شعبنا ويضرب 
روايــتــنــا الــوطــنــيــة والــنــضــالــيــة». 
وأشــــار إلـــى انــعــقــاد اجــتــمــاع قبل 
أكــثــر مــن ثــلاثــة أســابــيــع حضرته 
مـــكـــونـــات مــــن الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة 

والأسيرة من أجل تداول الخطوات 
الـــــــواجـــــــب اتـــــخـــــاذهـــــا لـــلـــتـــصـــدي 
لـــلـــتـــداعـــيـــات الـــســـلـــبـــيـــة لــلــفــيــلــم، 
إلــى مخاطبة وزارة الثقافة  لافتاً 
الأردنية بهذا الشأن، وبعد ذلك تم 
التواصل مع الهيئة الملكية للأفلام 
الفيلم من  و«تــوضــيــح مــا يشكله 
إساءة ومساس بقضية مقدسة».
ر أبـــو ســيــف مــن تـــداول 

َّ
وحــــذ

الـــفـــيـــلـــم نــــظــــراً إلــــــى انـــعـــكـــاســـاتـــه 
الــخــطــيــرة عــلــى قــضــيــة الأســـــرى، 
سَـــرِهـــم بعدَ  وبــخــاصــة الإســــاءة لأُِ
إنـــجـــابـــهـــم الأطــــــفــــــالَ مـــــن عــمــلــيــة 

تهريب النطف.
أبــــــو ســــيــــف: «إن هـــذا  وقـــــــال 
الـــعـــمـــل يــســيــئ بــطــريــقــة لا لــبــس 
فيها إلى تاريخ ونضالات الحركة 
الأسيرة الفلسطينية، التي نعلم 
جميعاً مدى قدسيتها وأهميتها 
على المستويين الشعبي والرسمي 

وعلى المستوى القومي».
كــــمــــا هـــــاجـــــم نـــــــــادي الأســــيــــر 
الفلسطيني الفيلم وقال إنه يخدم 
الاحــتــلال وروايـــتـــه ضــد الأســـرى، 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه ســيــتــخــذ مــوقــفــاً 
وخـــــطـــــوات عــمــلــيــة ضـــــدّ الــفــيــلــم. 
وأصـــدر الــنــادي بياناً إلــى جانب 
مؤسسات الأســرى (هيئة شؤون 
الأســــــــرى والمـــــحـــــرريـــــن، والــهــيــئــة 
العليا لمتابعة شؤون الأسرى) قال 
فــيــه إن قضية «الــنــطــف المــحــررة» 

شكلت على مدار السنوات القليلة 
الماضية أبرز الإنجازات التي تمكّن 
من خلالها الأسرى من كسر طوق 
السجن، وصناعة الأمل بــالإرادة، 
الــطــاقــم القائم  و«مـــن المــؤســف أن 
عـــلـــى الـــفـــيـــلـــم، لــــو كـــــان لـــديـــه نــيــة 
حسنة تجاه النضال الفلسطيني، 
كان الأجدر أن يسلط الضوء على 
إبداع وعبقرية الأسير الفلسطيني 
وتــــــحــــــدي الــــــــجــــــــدران والأســــــــــلاك 
الــشــائــكــة لــصــنــاعــة الــحــيــاة، ففي 
الــقــضــيــة مـــا يــكــفــي مـــن تــفــاصــيــل 
لصناعة أهم الأفلام الناجحة، بدل 

اختراع الأكاذيب».
والهجوم الواسع على الفيلم 

أمــس انــضــم إلــيــه فــنــانــون وكتاب 
ومــثــقــفــون وفــصــائــل فلسطينية 
(بــــمــــا فـــــي ذلــــــك كـــــل مـــــن حــركــتــي 
حـــــمـــــاس والـــــجـــــهـــــاد الإســـــلامـــــي) 
ووزارات وناشطون طالبوا بوقف 

الفيلم «المسيء».
إلــــى الأردن  الــغــضــب  وامـــتـــد 
حــيــث أعــلــن نــقــيــب الــفــنــانــين فيه، 
حسين الخطيب، أنه قد يكون هناك 
إجـــــراءات تــأديــبــيــة وفــقــاً للقانون 
والنظام. ورفــض النقيب ما جاء 
الفيلم مــن «تــشــويــه» لصورة  فــي 
نــــضــــال الأســــــــرى الــفــلــســطــيــنــيــين 

وصمودهم.
وردت الهيئة الملكية الأردنية 
للأفلام بقولها إن فيلم «أميرة» 
خــيــالــي روائــــي ولــيــس وثائقياً، 
واخــتــيــار أســلــوب روايــــة القصة 
وســرد الأحــداث يعود إلــى طاقم 
الــعــمــل مـــن الإخـــــــراج والــتــألــيــف 
والإنتاج. وأضافت، في تصريح 
صحافي، أن «دور الهيئة الملكية 
للأفلام (هو) في الإعلان عن فتح 
بــــاب الــتــقــديــم لـــلأفـــلام الــطــويــلــة 
لـــلـــتـــرشـــح لــــجــــوائــــز الأوســـــكـــــار 
وتـــســـلـــم الأفـــــــلام وتــنــظــيــم ســيــر 
الــعــمــلــيــة، إضــــافــــة إلـــــى تــشــكــيــل 
لجنة مستقلة من خبراء معنيين 
بــــقــــطــــاع المــــــرئــــــي والمـــــســـــمـــــوع». 
وتــابــعــت: «وقـــع اخــتــيــار اللجنة 
على فيلم أميرة من بين عدد من 

الأفلام المتقدمة الأخرى».
والفيلم مــن بطولة الأردنــيــة 
صــبــا مـــبـــارك والــفــلــســطــيــنــي علي 
ســلــيــمــان والــــوجــــه الـــجـــديـــد تــــارا 
عـــبـــود، وإخــــــراج المـــصـــري محمد 
ديـــــــــــــاب، وهـــــــــو إنـــــــتـــــــاج مـــشـــتـــرك 
لشركات عربية. ويتناول الفيلم 
قصة الفتاة المراهقة، أميرة، التي 
وُلــدت نتيجة  تنشأ معتقدة أنها 
عملية تلقيح صناعي مــن نطفة 
مـــهـــربـــة مـــــن والــــــدهــــــا فـــــي ســجــن 
«مــــجــــدو» الإســـرائـــيـــلـــي، وهــــو ما 
يمنحها شــعــوراً كــبــيــراً بالفخر، 
باعتبارها ابنة مناضل فلسطيني 
قبل أن تكتشف أنها ابنة ضابط 
إســــرائــــيــــلــــي غـــــيّـــــر الـــنـــطـــفـــة قــبــل 

إخراجها.
ووجه الأسرى أنفسهم رسالة 
قـــصـــيـــرة لــلــمــنــتــج والمـــــخـــــرج مــن 
السجن جاء فيها: «غير مسموح 
أنّ تتحدث بشيء لا يخصك،  لــك 
فــــأنــــت بـــعـــيـــد عــــن واقـــــــع الأســــــرى 
وفيلمك هو من وحي الكذب ومثير 

للشبهات».
ومعلوم أن أسرى فلسطينيين 
نــــجــــحــــوا بـــتـــهـــريـــب نـــطـــفـــهـــم مــن 
داخــل السجون إلى زوجاتهم في 
الخارج، لكن ضمن آليات معقدة 
تشمل وجود فتوى دينية وحاجة 
ضــروريــة وشــهــود داخـــل السجن 

وخارجه وفحوصات.

أفيش فيلم {أميرة}

شددا على ضرورة تنفيذ قرارات القمم الثلاثية مع الأردن

مصر والعراق لإزالة معوقات تعزيز التعاون الثنائي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اســـتـــقـــبـــلـــت وزيـــــــــرة الـــتـــعـــاون 
الـــــدولـــــي المــــصــــري رانــــيــــا المــــشــــاط، 
وزير التخطيط العراقي خالد بتال 
النجم، أمس في القاهرة، حيث تم 
اســتــعــراض أهـــم المــســتــجــدات، ومــا 
تــم إحــــرازه مــن تــطــور خــلال الفترة 
المـــاضـــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــتـــعـــاون 
الـــثـــنـــائـــي مــــع الـــــعـــــراق، وكــــــذا آلــيــة 
التعاون الثلاثي بين مصر والأردن 
والعراق، وما توافقت عليه مقررات 

القمم الرئاسية السابقة.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي 
بـــمـــســـتـــوى الــتــنــســيــق والــــتــــعــــاون، 
الــدول الثلاث، والتطلع  القائم بين 
لآفاق أرحب من التكامل والتعاون 
الــثــلاث.  الـــدول  بما يــخــدم مصالح 
وألقت الضوء على الطفرة الهائلة 
في مشروعات البنية التحتية في 
مـــجـــالات الــنــقــل والإســــكــــان والمــــدن 

الجديدة، التي تمت في مصر خلال 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، حــيــث اســتــغــرق 
تنفيذ بعض المشروعات والكباري 
٥٣ يــــومــــاً، مــــؤكــــدة رغـــبـــة الــجــانــب 
العراقي في الاستفادة من التجربة 

المصرية.
ووفق بيان للوزيرة المصرية، 
فـــقـــد تـــطـــرقـــت المــــشــــاط إلــــــى الــقــمــم 
الرئاسية بين الدول الثلاث، والتي 
حــــددت مــجــمــوعــة مـــن المــشــروعــات 
المهمة لتعظم الاستفادة المشتركة 
لـــلـــدول الــــثــــلاث، والـــتـــي تــســهــم في 
تحقيق التنمية الاقــتــصــاديــة، من 
بينها مشروع الربط الكهربائي بين 

مصر والعراق عبر الأردن.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي 
وجــود إرادة قوية، مدعومة برؤية 
واضحة من القيادتين السياسيتين 
في مصر والعراق، للعمل على إزالة 
كــل المعوقات نحو تعزيز التعاون 
الـــدولـــتـــين، وتحقيق  بـــين  المــشــتــرك 

الـــــتـــــكـــــامـــــل الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي عـــلـــى 
المــســتــوى الاقـــتـــصـــادي والــتــجــاري 

والاستثماري.
وأشــــــــارت المــــشــــاط إلـــــى ســعــي 
الــدولــي للعمل بكل  وزارة التعاون 
جهد لإنجاح أعمال اللجنة العليا 
المـــشـــتـــركـــة، ومـــتـــابـــعـــة نــتــائــجــهــا، 
والـــــتـــــواصـــــل المـــســـتـــمـــر مـــــع جــمــيــع 
الجهات لإزالـــة أي معوقات تحول 
قــــرارات اللجنة  دون تنفيذ أي مــن 

العليا.
ونقل البيان المصري عن وزير 
التخطيط العراقي، قوله إن «زيارته 
للقاهرة تأتي في إطار متابعة آفاق 
التعاون بين مصر والعراق»، مشيراً 
إلــى أن هــنــاك العديد مــن المشاريع 
المــشــتــركــة، منها مــا يخص الطاقة 
الكهربائية والصناعات الدوائية، 
والــزراعــة والإعــمــار والإســكــان. كما 
أشاد الوزير العراقي بتجارب مصر 

في قطاع التشييد والطرق.

حذر من تدميره لمستقبل الشعوب وحضارتها

«الفكر المتطرف» السيسي يطالب الدول الإسلامية بالانتباه لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الفتاح  طالب الرئيس المصري عبد 
«اليقظة  السيسي دول العالم الإسلامي بـ
والانـــــتـــــبـــــاه الــــــتــــــام» لـــلـــفـــكـــر «المــــتــــطــــرف 
الأحـــمـــق»، مــؤكــداً أن «الإســـــلام لــيــس له 
علاقة بهذا الفكر الجامد المتطرف، الذي 
يـــهـــدف إلــــى تــدمــيــر مــســتــقــبــل الــشــعــوب 

وحضارتها».
وشــارك السيسي أمــس في المنتدي 
العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، 
والمـــؤتـــمـــر الــــعــــام لــلــمــنــظــمــة الإســـلامـــيـــة 
للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، 
الذي عقد بالعاصمة الإداريــة الجديدة، 
بحضور عدد من دول العالم الإسلامي، 
وجـــامـــعـــات عـــالمـــيـــة ومـــنـــظـــمـــات دولـــيـــة، 
بــالــتــزامــن مــع اســتــضــافــة مــصــر لــلــدورة 
الرابعة عشرة للمؤتمر العام للمنظمة 

الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.
وخـــــــلال جـــلـــســـة حـــــواريـــــة بـــعـــنـــوان 
«تحديات وظائف المستقبل من منظور 

عالمي»، قال السيسي إن «الدولة ستقاتل 
من أجل إرساء المعرفة والتعليم الحقيقي 
في مصر»، معتبراً التعليم الجيد «أساس 

بناء الدول».
الــرئــيــس المــصــري الجامعات  ودعـــا 
الــكــبــرى فــي الــعــالــم إلـــى مــســاعــدة بــلاده 
«كي تكون لديها معرفة وتعليما حقيقيا 
بنفس المعايير والمستوى المتبع لدى هذه 
الجامعات». وأضاف السيسي موضحاً 
أن عــلــى «الــطــالــب أو الــطــالــبــة الــراغــبــين 
في تحقيق مستوى تعليم يتناسب مع 
العصر أن يبذل قصارى الجهد من أجل 
الــلازمــة للالتحاق بهذه  تلبية المعايير 
الــكــلــيــات». مــشــيــراً إلـــى أن الـــدولـــة توفر 
١٠٠ فرصة تعليم مجانية للمواهب من 
العالم في الجامعات المصرية، ومشيراً 
إلـــــى حـــرصـــه عـــلـــى أن «تــــقــــدم مــســتــوى 
الــعــالمــيــة».  تعليمياً يــضــاهــي نظيرتها 
كما أعرب السيسي عن أمله في «تضافر 
الجهود من أجل إنشاء صندوق للتعليم 
بملاءة مالية كبيرة، تصل إلى مليارات 

الـــــــدولارات مـــن أجـــل تــعــلــيــم المــوهــوبــين، 
باعتبارهم قاطرات للشعوب».

فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، أكــــد الــســيــســي أن 
الــتــعــلــيــم الــجــيــد حـــق أصــيــل مـــن حــقــوق 
الإنسان، وشدد على ضرورة توفير تعليم 
لــلــدول الأعــضــاء بمنظمة التعاون  جيد 
الإســـــلامـــــي، قــــائــــلاً إن «مـــصـــر تــحــركــت 
خلال السنوات الماضية لإنشاء عدد من 
الجامعات بجهود عالية، بالشراكة مع 
الــجــامــعــات الــعــالمــيــة». وأضــــاف: «لدينا 
أكــثــر مـــن ٥٠ دولــــة فـــي مــنــظــمــة المــؤتــمــر 
الإســلامــي... لكن ما هي جــودة التعليم 

المتاحة لهذه الدول ولشبابها؟».
كـــمـــا شـــــدد الــســيــســي مــــجــــدداً عــلــى 
أن الــتــعــلــيــم الــجــيــد هـــو حـــق مـــن حــقــوق 
الإنسان، وقال بهذا الخصوص: «عندما 
عطي للإنسان تعليماً غير جيد فأنا لا 

ُ
أ

عــطــي لــه فــرص حــيــاة، وجـــودة التعليم 
ُ
أ

المــقــدمــة لـــه، وقـــدر المــعــرفــة الــتــي يحصل 
عليها، تحققان له فرص عمل ومشاركة 

حقيقية في الحياة».

رئيس وزراء لبنان 
يزور القاهرة اليوم

القاهرة: «الشرق الأوسط»

اللبناني نجيب ميقاتي  الــــوزراء  يستعد رئــيــس 
لزيارة القاهرة، اليوم (الخميس)، للقاء عدد من كبار 
المــســؤولــين فــي الــبــلاد، فضلاً عــن الاجــتــمــاع مــع الأمــين 

العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وكان ميقاتي قد تشاور هاتفياً في سبتمبر (أيلول) 
المــاضــي مــع وزيــر الخارجية المــصــري، سامح شكري، 
ودعـــاه إلــى زيـــارة بــيــروت «فــي أقـــرب فــرصــة وذلـــك في 
ضوء العلاقات المتينة، التي تربط البلدين والشعبين 

الشقيقين، وأفق تعزيزها في المرحلة القادمة».
وأعربت مصر عن تهنئتها لميقاتي بعد تسميته 
رئــيــســاً لــلــحــكــومــة، وأكــــدت أنــهــا «لا تــدّخــر وســعــاً في 
التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق ما فيه 
صالح شعب لبنان، وبــهــدف إعـــادة الأوضـــاع فــي هذا 
البلد الشقيق إلى ما كانت عليه قبل تأزم الوضع، وذلك 
عبر تقديم الدعم في مختلف المجالات، التي من شأنها 

دفع الاقتصاد قدماً، وإيجاد حلول لمشكلة الطاقة».
وقبيل زيارته إلى مصر، أجرى ميقاتي حواراً مع 
وكالة الأنباء الرسمية المصرية، ثمن خلاله دعم مصر 

الدائم للبنان، معلناً أنه «سيزور مصر قريباً».
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ليبيون يطالبون غوتيريش بالتدخل 
«منع انهيار» المسار السياسي  لـ

منع أعضاء النيابة العامة 
من الترشح للبرلمان الليبي

القاهرة: جمال جوهر 

«مــلــتــقــى  طـــالـــب ١٧ عـــضـــواً بـــ
الليبي الأمــين  الــحــوار السياسي» 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو 
غــــوتــــيــــريــــش، و«مـــــؤتـــــمـــــر بــــرلــــين» 
الــتــدخــل لتصحيح مسار  بــســرعــة 
العملية السياسية في البلاد، التي 
رأوا أنها «أوشكت على الانهيار»، 
كــمــا دعـــــوا لــتــغــيــيــر طـــاقـــم الــبــعــثــة 
الأممية لدى البلاد «لارتباط بعض 

أفرادها بأطراف الصراع».
وتحدث الأعضاء في رسالتهم 
أمس إلى ما سموه «وجود تجاوز 
الــطــريــق، التي  فــي تنفيذ خــريــطــة 
أقـــــرهـــــا المـــلـــتـــقـــى ومـــجـــلـــس الأمـــــن 
الدولي، فيما يتعلق بمهام حكومة 
الوحدة الوطنية، ورئيس الحكومة 
كــجــهــة راعــيــة ومــحــايــدة وضــامــنــة 

للعملية الانتخابية».
ودعـــا المــوقــعــون عــلــى الــبــيــان، 
ومــــــــن بـــيـــنـــهـــم أحـــــمـــــد الــــشــــركــــي، 
والزهراء لنقي، وآمال بوقعيقيص، 
إلــى «استئناف المــســار السياسي، 
لــلــوقــوف على  بعد إعـــادة هيكلته 
المــســؤولــيــات المــنــاطــة بـــه تــجــاه ما 
يــــعــــوق تـــنـــفـــيـــذ خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق 
لــلــمــرحــلــة الــتــمــهــيــديــة، ولاقـــتـــراح 
المــعــالــجــات المــنــاســبــة لمـــا يعترض 
تــطــبــيــقــهــا، والـــتـــي تــهــدد بــانــهــيــار 
الــــعــــمــــلــــيــــة الــــســــيــــاســــيــــة والمـــــســـــار 
بأكمله». ورأى الأعــضــاء أن هناك 
«تــقــاعــســاً مـــن المــجــلــس الــرئــاســي 
فــــي أداء مـــهـــامـــه حـــســـب خــريــطــة 
الطريق، وأبرزها عدم رعاية عملية 
الــوطــنــيــة، إذ كــان يجب  المصالحة 
المــرحــلــة التمهيدية  على الأقـــل فــي 

أن يجمع أطراف الصراع في ليبيا 
حول ميثاق وطني للقبول بنتائج 

العملية الانتخابية».
وذهـــــبـــــوا فــــي رســـالـــتـــهـــم إلـــى 
الــخــاص للأمين  «تجاهل المبعوث 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة يــان كوبيش 
دعـــــوات عـــدة لانــعــقــاد المــلــتــقــى من 
الــحــوار السياسي،  أعضاء ملتقى 
عــــمــــلاً بـــمـــا نـــصـــت عـــلـــيـــه خــريــطــة 
فــي «مــســاعــي  الــطــريــق»، مشككين 
سير العملية السياسية، وتضاربها 
مع خريطة الطريق وقرارات مجلس 
الأمــن ذات الصلة، والــتــي قــد تخل 
بالمسار الديمقراطي، الذي يتحقق 
مـــن خــــلال إجـــــراء الانــتــخــابــات في 

آجالها المحددة».
كـــمـــا تــــحــــدث الأعـــــضـــــاء عــمــا 
ســـــمـــــوه «المـــــــــحـــــــــاولات الـــحـــثـــيـــثـــة 
لــعــرقــلــة الانــتــخــابــات وإفــســادهــا، 
وتــخــوفــات مــن المساعي المتطلعة 
لــخــطــفــهــا وهــــــدم أســــاســــهــــا، مــمــا 
يستوجب وقـــف الــعــبــث بــهــا فــوراً 
للمحافظة على المسار السياسي، 
وأهـــــــــــداف المــــرحــــلــــة الـــتـــمـــهـــيـــديـــة، 
لكون الانتخابات كانت وما زالت 
الــهــدف الأســمــى لتعزيز الشرعية 
الــبــلاد». مشددين  السياسية فــي 
عــلــى «ضــــرورة انــعــقــاد المجموعة 
الــــســــيــــاســــيــــة لـــــبـــــرلـــــين، وأهــــمــــيــــة 
اســــتــــئــــنــــاف المـــــســـــار الـــســـيـــاســـي، 
بــعــد إعــــادة هيكلته لــضــمــان عــدم 
انحرافه، ومعالجة أي انسداد في 
حــيــنــه، مــع حــث الأطـــــراف الليبية 
على التزام التهدئة، والحفاظ على 
النار واحترام  اتفاق وقــف إطــلاق 
العملية السياسية وعدم السماح 

بالقفز عليها أو انهيارها». 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــرر الــــنــــائــــب الـــــعـــــام الـــلـــيـــبـــي، 
المــســتــشــار الــصــديــق الـــصـــور، حظر 
ــح أعــضــاء الــنــيــابــة الــعــامــة في 

ّ
تــرش

انــتــخــابــات مجلس الــنــواب، المــقــررة 
إجراؤها قبل نهاية الشهر الحالي، 
وطالب إدارة التفتيش على الهيئات 
القضائية بتحريك دعاوى عمومية 
عــلــى أعــضــاء الــنــيــابــة، الــذيــن يثبت 

ترشحهم وقيام عضويتهم.
وقــــال الــنــائــب الـــعـــام فـــي قـــراره 
أمـــــس إن قــــانــــون انـــتـــخـــاب مــجــلــس 
النواب اشترط حصول المرشح على 
١٠٠ تزكية من المواطنين في دائرته 
الانــتــخــابــيــة، وهــــو «أمـــــر مـــؤثـــر في 
مــســلــك عــضــو الــهــيــئــة الــقــضــائــيــة»، 
الـــســـلـــطـــة  مـــــــبـــــــرزا أن «اضــــــــطــــــــلاع 
الــقــضــائــيــة بــمــهــمــات فــــي الــعــمــلــيــة 

الانتخابية تتجسد في التحقق من 
الجرائم، والطعون الانتخابية، مما 
يفرض على أعضائها الإحجام عن 
الترشح، الذي يفضي إلى محظورات 
امــتــداد نطاق الملاحقة  قد تبلغ حد 

القضائية إليهم».
ولــــــفــــــت الـــــنـــــائـــــب الـــــــعـــــــام إلـــــى 
احـــتـــمـــال «زيـــــــادة مـــوجـــبـــات تنحي 
أعـــضـــاء هــيــئــات الــبــت فـــي الــطــعــون 
الانــتــخــابــيــة، وردهــــم عــنــدمــا يكون 
أحـــــــــد الـــــخـــــصـــــوم عــــــضــــــوا بـــهـــيـــئـــة 
قــضــائــيــة، الأمـــــر الـــــذي لا يــتــنــاســب 
مع الطابع الاستعجالي للخصومة 
الانــتــخــابــيــة وقــصــر آجــالــهــا، الــتــي 
حُددت بثلاثة أيام ابتداء، وخمسة 
ا. فضلاً عن احتمال اعتقاد 

ً
استئناف

الخصوم بما يمس حيادية هيئات 
الطعون عندما يكون خصمه عضوا 

بهيئة قضائية».

ويليامز تستهل عملها ببحث ملف إخراج القوات الأجنبية و«المرتزقة» مع لجنة «٥+٥»

«الدولة» الليبي يقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية
القاهرة: خالد محمود

اقــتــرح المجلس الأعــلــى للدولة 
تـــأجـــيـــل الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
الــلــيــبــيــة المــرتــقــبــة، فـــي وقـــت سعت 
إلــــى التقليل  أمــــس  الــســلــطــات  فــيــه 
مــــن شـــــأن اقـــتـــحـــام مــحــتــجــين لمــقــر 
المـــفـــوضـــيـــة الـــعـــلـــيـــا لـــلانـــتـــخـــابـــات 
فـــي الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، وتــنــفــيــذ 

اعتصام بمحيطه.
وتــتــضــمــن مـــبـــادرة «المــجــلــس» 
تــــأجــــيــــل الاســــتــــحــــقــــاق الــــرئــــاســــي 
إلـــى شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) المقبل، 
على أن يتم إجــراؤهــا وفــق قائمة، 
تتكون من رئيس ونائبين ورئيس 
حكومة، بالتزامن مع موعد إجراء 
الانتخابات البرلمانية، وفق قانون 
الانـــتـــخـــابـــات الـــــذي أعـــــده المــجــلــس 
الوطني الانتقالي السابق، ما يتيح 

للقوائم والأفراد المشاركة.
وشــــدد خــالــد المـــشـــري، رئــيــس 
المــجــلــس لـــدى اجــتــمــاعــه مــســاء أول 
مـــن أمــــس فـــي طــرابــلــس مـــع سفير 
بلجيكا كريستوف دو باسومبيير، 
على ضرورة إجراء الانتخابات على 
أسس دستورية وقانونية لضمان 
عملية انتخابية نزيهة، ومشاركة 
واســعــة مــن قبل المــواطــنــين، ولبناء 
مــســار ديــمــقــراطــي وحـــق دســتــوري 

تحفظ فيه حقوق المواطنين.
وعاد الهدوء أمس إلى محيط 
مقر مفوضية الانتخابات، بعدما 
نصب محتجون وصــفــوا أنفسهم 
«ثـــوار ١٧ فــبــرايــر»، خيمة داخــل  بــــ
سور المقر. وأظهرت مقاطع فيديو 
عــشــرات الأشــخــاص وهــم يدخلون 
في ساعة متأخرة من مساء أول من 
أمس، رفقة عناصر من ميليشيات 

مــســلــحــة، مــــن الـــبـــوابـــة الــرئــيــســيــة 
للمقر، تعبيرا عن رفضهم للعملية 
الانــتــخــابــيــة، ولــلــمــطــالــبــة بـــإجـــراء 
استفتاء على الدستور، بينما قام 
بعضهم بإقامة موقد وإعداد طعام 
للطهي، كما شوهدت مجموعة من 
المعتصمين خــارج ســور المقر تقوم 

بشواء اللحم.
لكن مع حلول ظهر أمس غادر 
معظم المعتصمين مواقعهم، وقالت 
وسائل إعلام محلية إن العمل داخل 

المفوضية يسير بشكل طبيعي.
ونفت المفوضية اقتحام المبنى 
الـــــذي يــضــم مــكــاتــبــهــا، وقـــالـــت إن 
المــقــتــحــمــين مـــوجـــودون فـــي مــوقــف 
الــــــســــــور الأول،  بــــعــــد  الــــــســــــيــــــارات 

إلــى أن الفيديو  ولفت مسؤولوها 
المتداول للمحتجين هو خارج مقر 
المــفــوضــيــة، الـــــذي نـــفـــوا اقــتــحــامــه، 
واعـــتـــبـــروا أن مـــا حـــدث هـــو مــجــرد 

تجمع لمتظاهرين لديهم مطالب.
وعـــادت عناصر الأمـــن المكلفة 
إلــى القيام بمهامها  بحماية المقر 
فـــي تــأمــيــنــه، بــعــدمــا انــســحــبــت من 
مواقعها بشكل مفاجئ. فيما قالت 
الــبــعــثــات  لــحــمــايــة  الــعــامــة  الإدارة 
الــدبــلــومــاســيــة، أمـــس، إن الأجــهــزة 
الأمنية قائمة بواجبها فــي تأمين 
المفوضية، وأوضحت أن الاعتصام 

كان خارج أسوار المفوضية.
وكــــــــــان مــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب قــد 
شـــكـــل مـــســـاء أول مــــن أمـــــس لــجــنــة 

لــلــتــواصــل مــع المــفــوضــيــة لــلــوقــوف 
على الصعوبات والــعــراقــيــل، التي 
تــواجــه العملية الانتخابية. وقــال 
عــبــد الـــلـــه بــلــيــحــق، الــنــاطــق بــاســم 
مجلس النواب، عقب الجلسة التي 
عــقــدهــا المــجــلــس بــمــقــره فــي مدينة 
طبرق (شرق)، إن اللجنة التي تضم 
خــمــســة أعـــضـــاء يــمــثــلــون مختلف 
لـــجـــان المــجــلــس، ســتــقــدم تــقــريــرهــا 
قبل الجلسة المُقبلة، التي لم يحدد 

موعدها.
وأغلقت مفوضية الانتخابات 
باب الترشح للانتخابات البرلمانية، 
مساء أول من أمــس، بعدما انتهت 
المــــــــدة المـــــــحـــــــددة، وســـــــط تـــوقـــعـــات 
بتجاوز العدد النهائي للمتقدمين 

خمسة آلاف مرشح.
ــــــك، قـــــال رئــيــس  فــــي ســـيـــاق ذل
الـــحـــكـــومـــة المــــكــــلــــف، رمــــضــــان أبـــو 
جــنــاح، إنــه بحث مــع رئــيــس جهاز 
الأمــــن الـــداخـــلـــي، لــطــفــي الـــحـــراري، 
احـــتـــيـــاجـــات الــــجــــهــــاز ومـــشـــاكـــلـــه، 
إلــى التجهيزات الأمنية  بالإضافة 
والـــخـــطـــط الـــتـــي يـــقـــوم بــتــنــفــيــذهــا 
جهاز الأمن الداخلي للحفاظ على 

الاستقرار واستتباب الأمن.
وأوضــــــــــح بــــيــــان حــــكــــومــــي أن 
الـــــــــحـــــــــراري اســـــتـــــعـــــرض الــــخــــطــــة، 
المــــزمــــع تــنــفــيــذهــا مــــن قـــبـــل جــهــاز 
الأمــن الداخلي لتأمين الانتخابات 
ولــدعــم المراقبين عليها، فضلا عن 
الجرائم التي تــم ضبط أصحابها 

والإجراءات القانونية التي اتخذت 
حيالهم.

من جهة ثانية، ناقش إبراهيم 
بيت المال، آمر غرفة عمليات سرت 
والجفرة التابعة للسلطة الانتقالية، 
مع السفيرة البريطانية كارولاين 
هرندل، بحضور الملحق العسكري 
بــــالــــســــفــــارة الـــعـــقـــيـــد مـــــــارك بـــافـــن، 
المستجدات العسكرية والسياسية 

ذات العلاقة بشؤون الغرفة.
كــمــا اســتــهــلــت الــدبــلــومــاســيــة 
الأميركية ستيفاني ويليامز، التي 
الــعــام للأمم المتحدة  عينها الأمــين 
مستشارة خاصة له للملف الليبي، 
عملها باتصال مع اللجنة العسكرية 
المشتركة «٥+٥» للاطلاع إلى على ما 
وصلت إليه في ملف إخراج القوات 
الأجنبية و«المرتزقة»، وفقا لما أعلنه 
خالد المحجوب، مسؤول التوجيه 

«الجيش الوطني». المعنوي بـ
ومـــن جــانــبــهــا، بــحــثــت نــجــلاء 
المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، 
أمس، في طرابلس مع مولوتكوف، 
نائب مدير إدارة الشرق الأوسط في 
وزارة الخارجية الروسية، خروج 
«المرتزقة» من البلاد، ولفتت إلى دعم 
الجانبين للجنة «٥ + ٥»، وجهودها 
المـــبـــذولـــة بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، وكـــذا 
دعــمــهــمــا لــلــخــطــوات المــتــخــذة، بما 
فــيــهــا اجــتــمــاع الــلــجــنــة بــمــوســكــو. 
مـــوضـــحـــة أن المــــحــــادثــــات نــاقــشــت 
أيضا استئناف السفارة الروسية 
لــعــمــلــهــا بــــطــــرابــــلــــس، وكـــــذلـــــك فــي 
قنصليتها بمدينة بنغازي، حيث 
أعرب الوفد الروسي عن دعم بلاده 
الــوحــدة ورغبتها  الكامل لحكومة 
فـــي تــطــويــر وتــعــزيــز الــتــعــاون بما 

يخدم مصلحة البلدين.

خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المجلس)

«الشائعات» و{البيانات المزورة»... حروب خفيّة بين متنافسي الانتخابات الليبية
القاهرة: جمال جوهر

تـــــــداولـــــــت الأوســــــــــــــاط الـــلـــيـــبـــيـــة 
خــــــلال الــــيــــومــــين المــــاضــــيــــين أخــــبــــاراً 
عـــن انــســحــاب المـــرشـــح لــلانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة المــســتــشــار عقيلة صــالــح، 
وتــــــعــــــرض مـــــوكـــــب المــــــرشــــــح فــتــحــي 
باشاغا إلى إطلاق نار بغرب البلاد. 
لكن مقربين من المتنافسَين نفوا هذه 
الأخـــبـــار، ووصــفــوهــا بــأنــهــا «مــجــرد 
إشـــــاعـــــات»، تـــــروم إحــــــداث لــغــط في 
الـــشـــارع الــلــيــبــي، ومـــحـــاولـــة إشــعــال 

الفتنة بين المواطنين.
وهـــذه «الإشـــاعـــات» الــتــي طالت 
صالح وباشاغا، والتي باتت تحفل 
بها صفحات التواصل الاجتماعي، 
استهدفت أيضاً مرشحين محتملين 
آخــــريــــن فــــي أنــــحــــاء لــيــبــيــا، وتــــــزداد 
ســـخـــونـــتـــهـــا كــــلــــمــــا اقــــــتــــــرب مـــوعـــد 
الانتخابات، المقررة في ٢٤ من الشهر 
الحالي، والتي يُنظر إليها على أنها 

باتت ساحة خلفية لحروب خفيّة بين 
المتنافسين في الاستحقاق الرئاسي 

المرتقب، ومؤيديهم معاً.
وهـــــــذا الـــصـــنـــف مـــــن «الأخـــــبـــــار 
الكاذبة»، التي تستتر عادة في شكل 
بيانات «مزورة»، أو صفحات وهمية 
لأحــــــد المــــرشــــحــــين، لــــم تـــســـتـــثـــنِ جــل 
المــتــنــافــســة، وإن كانت  الشخصيات 
أكثر تركيزاً على المرشح عبد الحميد 
الــدبــيــبــة، بــوصــفــه رئــيــســاً لــحــكــومــة 
«الـــوحـــدة الــوطــنــيــة»، قــبــل أن يكلف 

نائبه رمضان أبو جناح بمهامه.
وأظــهــر أحــد الــقــرارات الــصــادرة 
عن الدبيبة، ممهورة بختم الحكومة 
وحملت توقيعه، أنه أمر بإنشاء مركز 
للإعلام والتوجيه يكون تابعاً لديوان 
الرئاسة، ويترأسه وليد اللافي، وزير 
الدولة للاتصال والشؤون السياسية، 
عـــلـــى أن تــخــصــص لــــه مـــيـــزانـــيـــة ٢٧ 
بت 

ّ
مليون ديــنــار. لكن الحكومة كذ

هذا الخبر، ونشر اللافي عبر حسابه 

الشخصي عــلــى «فــيــســبــوك» البيان 
مدموغاً بكلمة «مزور». ولم تكن هذه 
«الإشاعة» الوحيدة التي استهدفت 
وزراء بالحكومة، بل إن واحدة منها 
استهدفت الدبيبة نفسه، مــن خلال 
رسالة بعث بها المبعوث الأممي لدى 
ليبيا يـــان كــوبــيــش (المــســتــقــيــل) إلــى 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، الأمــــين الــعــام 
للأمم المتحدة، يخبره فيها بأسباب 
تــقــدمــه بــاســتــقــالــتــه، وقـــــال فــيــهــا إن 
الدبيبة «يستخدم مـــوارد الحكومة 
لمــشــاركــتــه فـــي الانـــتـــخـــابـــات، ووفــقــاً 
اتــفــاق بــين ممثلي  لمعلوماتنا هناك 
الــحــكــومــة ومــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 
الوطنية العليا والجهاز القضائي، 
ــــــــك مــــجــــلــــس الــــقــــضــــاء،  بــــمــــا فــــــي ذل
عـــلـــى إعـــــــداد إطــــــار قـــانـــونـــي يــســمــح 
للدبيبة بالتسجيل بنجاح كمرشح 

للانتخابات الرئاسية».
وعلى إثــر ذلــك، سارعت البعثة 
الأممية لكشف حقيقة تلك الرسالة، 

«المـــــزورة»، وقـــالـــت إن  ووصــفــتــهــا بــــــ
هـــنـــاك «مـــحـــاولـــة يــائــســة (طــفــولــيــة) 
الــعــام؛ ونتمنى على  الــرأي  لتضليل 
الليبيين اليقظة والانتباه من تدفق 
الأخبار الملفقة والكاذبة، التي تهدف 
إلى تضليلهم؛ وقد تهدف إلى عرقلة 
مـــمـــارســـتـــهـــم لــحــقــهــم الـــديـــمـــقـــراطـــي 
فــي اخــتــيــار ممثليهم عــبــر صــنــدوق 
الانــــتــــخــــابــــات». وامــــــتــــــداداً لــجــهــود 
التدليس في الأخبار، تبنت تيارات 
عـــدة فــي ليبيا وجــهــة نــظــر تــزعــم أن 
الناشط السياسي، مصدق حبرارة، 
هــو مــرشــح أمــيــركــا فــي الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة الــلــيــبــيــة، وأنــــه «الــرئــيــس 
المنتظر»، ودللوا على ذلك بأن مجلس 
الــــنــــواب اضـــطـــر إلــــى تــخــفــيــض عمر 

المرشح من ٤٠ إلى ٣٥ عاماً.
لـــلـــعـــمـــلـــيـــة  مـــــتـــــابـــــعـــــون  ورأى 
الانتخابية أن الحديث عن حبرارة، 
المــولــود عــام ١٩٨٦، «يعكس طبيعة 
الــــحــــالــــة الـــلـــيـــبـــيـــة المـــــــأزومـــــــة، الـــتـــي 

يـــســـهـــل فـــيـــهـــا تــــــرويــــــج الأحــــــاديــــــث 
الكاذبة، والاتهامات بين المتنافسين 
والــــخــــصــــوم الـــســـيـــاســـيـــين لــتــصــفــيــة 

الحسابات».
بـــــدوره، نــبّــه المــحــلــل الــســيــاســي 
الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى الـــفـــيـــتـــوري إلــى 
خــــطــــورة «هــــــذا الادعــــــــــاء»، وقــــــال إن 
«هذا الكلام لا أساس له من الصحة، 
وتكراره لا يخرج عن الدعاية المجانية 
لهذا المرشح، وإن كانت غير مقصودة 
أحياناً». مبرزاً أن «أميركا كأي دولة 
ــل مــرشــحــاً مــعــيــنــاً، وهــــذا شــأن 

ّ
تــفــض

أغلب الدول في أي انتخابات، لكنها 
لن تعلن ذلــك، ولــن تقوله ســراً لأحد 
مــن الليبيين»، مضيفاً: «نصيحتي 
عدم ترديد هذا الادعاء، لأنه قد يدفع 
الناخبين للتصويت لشخص محدد، 
مــفــتــرضــين أن أمــيــركــا راضـــيـــة عــنــه، 
ويعتقدون أن ذلك يجعله مؤهلاً دون 

غيره لحل مشكلات ليبيا».
وقبل نحو أسبوعين من موعد 

الاستحقاق المنتظر، زادت الاتهامات 
الــســيــاســيــين بعملية  الــخــصــوم  بـــين 
شراء واسعة للبطاقات الانتخابية، 
مقابل ٢٠٠٠ دينار للبطاقة الواحدة، 
وهـــــو مــــا اســـتـــغـــربـــه أحـــــد مــســؤولــي 
المــفــوضــيــة الــوطــنــيــة، مــتــســائــلاً عن 
أهمية دفع هذه الأموال «في حين أنه 
لــن يــســمــح لــلــنــاخــب بــالــتــصــويــت إلا 
بواسطة البطاقة الشخصية بجانب 

بطاقة الناخب».
وفــتــحــت عــمــلــيــة الـــطـــعـــون ضد 
المرشحين، وقبولها من المحاكم في 
ســبــهــا وطــرابــلــس وبــنــغــازي، الــبــاب 
لــلــتــشــكــيــك فــــي ذمـــــم الـــقـــضـــاة بــدعــم 
مرشحين بعينهم، وذهب كل معسكر 
في اتهام الآخر. لكن فوزي اللولكي، 
الليبية للتنافس  أمــين عــام المنظمة 
الـــزجّ بالقضاة  الاقــتــصــادي، قــال إن 
في العملية السياسية والانتخابات 
«يـــضـــرّ الــــدولــــة والـــكـــيـــان الــقــضــائــي 

نفسه».

«اتحاد الشغل» يعد خطة
لإخراج تونس من أزمتها

تونس: المنجي السعيداني

كــشــفــت قـــيـــادات نــقــابــيــة من 
اتــحــاد الــشــغــل الــتــونــســي (نــقــابــة 
الــعــمــال) عــن اســتــعــدادات حثيثة 
للإعلان عن تفاصيل الخطة التي 
اقــتــرحــهــا نـــور الـــديـــن الــطــبــوبــي، 
رئــــيــــس الاتـــــحـــــاد، تـــحـــت عـــنـــوان 
«الإنــــــــقــــــــاذ فــــــي كــــنــــف الــــســــيــــادة 

الوطنية».
ولتحقيق هذا الهدف يجري 
«الاتحاد» عدداً من المشاورات مع 
عــــدة أحــــــزاب عـــبـــرت عـــن رفــضــهــا 
الـــذي انتهجه  لمــســار التصحيح، 
الرئيس قيس سعيد، دون إشراك 
بقية مكونات المشهد السياسي، 

والمجتمع المدني والحقوقي.
وقـــال الطبوبي إن اللقاءات 
ســــــتــــــتــــــواصــــــل مـــــــــع المـــــنـــــظـــــمـــــات 
والـــجـــمـــعـــيـــات والأحـــــــــــزاب، الــتــي 
يــــتــــقــــاطــــع مــــعــــهــــا فــــــي الــــثــــوابــــت 
والمـــبـــادئ، خــاصــة الأحــــزاب التي 
تـــــــعـــــــارض تـــــوجـــــهـــــات الــــرئــــيــــس 
سعيد، وترفض حياده عن المسار 
لــقــرارات ٢٥ يوليو  التصحيحي 
(تموز)، وذلك بهدف الدعوة إلى 
لقاء وطني يؤسس لتوجه ثالث، 
عنوانه «الإنقاذ في كنف السيادة 
الـــوطـــنـــيـــة»، وهــــو تـــوجـــه يــرفــض 
محاولة استفراد الرئيس سعيد 
بالسلطة، وينتقد منظومة الحكم 
الـــتـــي تــزعــمــتــهــا حـــركـــة الــنــهــضــة 

خلال السنوات الماضية.
ووفـــــق تــصــريــحــات قـــيـــادات 
نــقــابــيــة بــخــصــوص هــــذا «الــخــط 
الــثــالــث»، فـــإن اتــحــاد الــشــغــل قــام 
بتشكيل لجان مهمتها النظر في 
الــقــضــايــا الــتــي تــحــتــاج لمــراجــعــة 
أكــــــيــــــدة، مــــثــــل تـــنـــقـــيـــح الــــقــــانــــون 
الانـــتـــخـــابـــي، وقـــــانـــــون الأحــــــزاب 
والـــــجـــــمـــــعـــــيـــــات، وتــــفــــعــــيــــل دور 
الهيئات الرقابية، وتركيز محكمة 

دستورية لا تخضع للضغوطات 
السياسية.

ـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــــه، عـــقـــد  فـــــــي ال
لــقــاء ضــم وفـــدا مــن حــزب العمال 
(يــســاري)، وقــيــادات نقابية، وتم 
الاتفاق على بلورة تصور مشترك 
«إنــقــاذ تـــونـــس»، بــحــســب بيان  لـــ

أعقب ذاك اللقاء.
كما اجتمع الطبوبي الأسبوع 
الماضي مع زهير المغزاوي، رئيس 
حزب حركة الشعب، لبحث ضرورة 
«وضــــع ســقــف زمـــنـــي» لإجـــــراءات 
٢٥ يــولــيــو، واتــفــقــا عــلــى ضـــرورة 
التصدي لما سمياه «الانحرافات 
بهذه الإجـــراءات إلــى غير ما عبّر 
عنه الشعب التونسي». كما بحثا 
سبل توحيد المواقف من الأزمتين 
الاقتصادية والسياسية، واقتراح 

حلول للخروج منهما.
وفـــــــــــي هـــــــــــذا الـــــــــشـــــــــأن، قــــــال 
المـــغـــزاوي إن الــرئــيــس الــتــونــســي 
«ليس الفاعل الوحيد فــي توجه 
٢٥ يوليو (تموز) الماضي»، ودعا 
إلـــى حــمــايــة هـــذا المـــســـار الــجــديــد 
«مــن رئــيــس الــدولــة نفسه إن لزم 
الأمـــر». مؤكداً أن حزبه «يضغط 
من أجل ألا يسيّر الرئيس لوحده، 
الــفــاعــل الرئيسي في  ولــيــؤكــد أن 
هذا المسار الإصلاحي هو الشعب 

التونسي».
وأشار المغزاوي إلى مواصلة 
تنسيق المواقف، وتنظيم لقاءات 
مــع الــقــوى الــوطــنــيــة، ومــن بينها 
اتحاد الشغل، الذي سيجمعه به 
لقاء آخر من أجل توحيد المواقف 
بــخــصــوص إجـــــــراءات ٢٥ يــولــيــو 
الــتــي دعــمــهــا مــنــذ الـــبـــدايـــة، لكنه 
أصــبــح متحفظاً بشأنها حالياً، 
خاصة بعد ما لاحظه من تباطؤ 
بـــدء الإصـــلاحـــات السياسية  فـــي 
والاقتصادية والاجتماعية، وفتح 

ملفات الفساد.

الجزائر وباريس تطويان خلافاتهما حول «الإساءة إلى الذاكرة»
الجزائر: بوعلام غمراسة

أكد وزير الخارجية الفرنسي 
جــــــان إيــــــف لـــــــودريـــــــان، أمــــــس فــي 
الجزائر، بعد استقباله من طرف 
الـــرئـــيـــس عــبــد المــجــيــد تـــبـــون، أنــه 
نــقــل إلــيــه إرادة بــــلاده فـــي «إذابــــة 
الجليد وســوء التفاهم»، وترميم 
المــتــأزمــة. مــبــرزاً  الثنائية  الــعــلاقــة 
رغبة فرنسا فــي «عـــودة العلاقات 
السياسية مطلع العام الجديد إلى 
مــا كانت عليه بعيداً عــن خلافات 

الماضي».
واعتبر لودريان أن تنقله إلى 
الــجــزائــر فــي زيــــارة دامـــت ســاعــات 
قــلــيــلــة «كــــان أمــــراً مــهــمــاً»، مــشــدداً 
على أن فرنسا والجزائر «تواجهان 
تــحــديــات كــبــيــرة إقــلــيــمــيــاً، تتعلق 
بالإرهاب في الساحل والهجرة غير 

النظامية والقضايا الاقتصادية». 
وقـــال، إن حديثه مــع تــبــون «تركز 
على التعاون في المجال الأمني». 
كما تحدث عــن «تعزيز الثقة بين 
بــلــديــنــا فـــي إطـــــار الـــســـيـــادة الــتــي 

يتمتع بها كلا البلدين».
وبحث وزيــر خارجية فرنسا 
مـــــع تــــبــــون ونــــظــــيــــره الــــجــــزائــــري 
رمـــــضـــــان لــــعــــمــــامــــرة، طـــــي خـــلاف 
حاد، نشأ إثر تصريحات للرئيس 
فـــي سبتمبر  إيــمــانــويــل مـــاكـــرون 
(أيـــلـــول) المـــاضـــي، طــعــن فــيــهــا في 
تــاريــخ الــجــزائــر، وهــاجــم «الــنــظــام 
العسكري المتصلب في الجزائر»، 
الـــــذي قــــال عـــنـــه، إن الــرئــيــس عبد 
المجيد تبون أصبح «رهينة لديه».

لـــوزارة الخارجية  وذكــر بيان 
لـــــــودريـــــــان حــل  الـــــجـــــزائـــــريـــــة، أن 
بالجزائر «في زيــارة عمل وتقييم 

للعلاقات الثنائية»، من دون إعطاء 
تفاصيل أكثر حــول الــزيــارة، التي 
يضعها مــراقــبــون جــزائــريــون في 
إطـــــار حــمــلــة انــتــخــابــات الــرئــاســة 
المـــــــقـــــــررة بــــفــــرنــــســــا شــــهــــر أبــــريــــل 
(نيسان) المقبل، وحــاجــة ماكرون 
المــــرشــــح المـــفـــتـــرض لــــولايــــة ثــانــيــة 
إلــــى أصــــــوات عـــشـــرات الآلاف من 

الجزائريين، مزدوجي الجنسية.
ويــــــرجــــــح أن زيـــــــــــارة رئـــيـــس 
الدبلوماسية الفرنسية تم الترتيب 
لها عشية إجرائها؛ وهو ما يفسر 
قــبــل ســاعــات قليلة  الإعــــلان عنها 
من وصول لودريان. كما يرجح أن 
باريس هي من طلبتها لإدراكها أن 
الجزائر كانت تترقب هذه الخطوة، 
وبأنها لا تمانع من حيث المبدأ في 
إنهاء شبه القطيعة بين البلدين، 
شـــرط ألا يــكــون الــجــزائــريــون أول 

المبادرين بذلك.
وصــــــــرح تــــبــــون لمـــجـــلـــة «ديـــــر 
شــبــيــغــل» الألمــانــيــة، مــطــلــع الشهر 
المــــاضــــي، بـــأنـــه يـــرفـــض أن يــبــادر 
بالخطوة الأولى تجاه فرنسا «وإلا 
سأخسر كل الجزائريين، فلا علاقة 
لهذا بشخصي، بل بالأمة كلها». 
وبحسب الرئيس الجزائري، فإنه 
«لـــن يقبل أي مــواطــن جــزائــري أن 

أتواصل مع الذين أهانونا».
والــشــهــر المـــاضـــي صـــرح إيــف 
لودريان لصحيفة «لوموند»، بأن 
«فــرنــســا تــطــمــح إلـــى إقـــامـــة عــلاقــة 
ثقة وشراكة طموحة مع الجزائر، 
تتجاوز الجراح المتعلقة بالذاكرة 
والتي قد تعود للظهور أحياناً». 
كما قال أيضاً «لدينا روابط راسخة 
فـــي الـــتـــاريـــخ، ونــتــمــنــى أن تــكــون 
الـــشـــراكـــة الــفــرنــســيــة - الــجــزائــريــة 

المــنــطــقــي أن  طـــمـــوحـــة (...) ومـــــن 
تعود جروح الذاكرة للظهور، لكن 
ينبغي تجاوز ذلك لاستعادة علاقة 
الثقة». مضيفاً أنه «يجب المحافظة 
على هذا الرابط القائم على احترام 
السيادة والإرادة المشتركة، وعلى 
تجاوز الخلافات للعودة إلى علاقة 

هادئة».
ولـــــم يـــكـــن فــــي تـــوقـــعـــات أكــثــر 
المــتــشــائــمــين مـــن تـــطـــور الــعــلاقــات 
بين الشريكين، التجاريين الكبيرين 
فــــي مــنــطــقــة المــــتــــوســــط، أن يــصــل 
الـــخـــلاف إلـــى الــقــطــيــعــة الــنــهــائــيــة، 
لـــوجـــود قــنــاعــة فـــي الـــجـــزائـــر، كما 
فـــي فــرنــســا، بــــأن أيــــاً مـــن الــبــلــديــن 
يــســتــطــيــع الاســتــغــنــاء عـــن الآخــــر. 
فضلاً عن «العلاقة العاطفية» التي 
لا يخفيها كل منهما تجاه الآخر. 
فقد درج رئيس فرنسا عند تسلم 

مــهــامــه بــعــد انــتــخــابــه عــلــى وضــع 
زيارة الجزائر على رأس أولوياته. 
أمـــا الــجــزائــريــون فــلا يــفــكــرون من 
جــهــتــهــم فـــي مــنــح أهــــم الــصــفــقــات 
والمشروعات لبلد آخر غير فرنسا. 
وغــالــبــيــة المــســؤولــين الــجــزائــريــين 
يــــحــــرصــــون عـــلـــى شـــــــراء عــــقــــارات 
بأرقى أحياء باريس للإقامة بها 

بعد نهاية الخدمة.
وكــــــان الـــرئـــيـــس مـــــاكـــــرون قــد 
أثــــار غــضــب الـــجـــزائـــر فـــي أكــتــوبــر 
المـــاضـــي، عــنــدمــا  (تــشــريــن الأول) 
اتـــهـــم، حــســبــمــا أوردتـــــــه صحيفة 
«لـــــومـــــونـــــد» الـــفـــرنـــســـيـــة، الـــنـــظـــام 
«السياسي - العسكري الجزائري 
بــتــكــريــس ســيــاســة ريــــع الـــذاكـــرة» 
بـــشـــأن حـــــرب الاســــتــــقــــلال، و«آلام 
الذاكرة»، كما يطلق عليه الإعلام، 

أحد أكبر الخلافات بين البلدين.

المغرب وبريطانيا يعقدان الدورة الثالثة لحوارهما الاستراتيجي
لندن: «الشرق الأوسط»

عقد وزير الخارجية والتعاون 
الأفــــــريــــــقــــــي والمــــــغــــــاربــــــة المـــقـــيـــمـــين 
بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيرته 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــيـــز تـــــــــراس، أمـــــس، 
فــي لــنــدن، الـــــدورة الــثــالــثــة لــلــحــوار 
الاستراتيجي بين المغرب والمملكة 

المتحدة.
وخـــــــــــــلال المــــــبــــــاحــــــثــــــات الــــتــــي 
الــوزيــران التأكيد  جمعتهما، جــدد 
على رؤيتهما المشتركة حيال إرساء 
شــراكــة استراتيجية بــين البلدين، 
من خلال تعزيز الحوار السياسي، 
وتــعــمــيــق الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والـــــتـــــعـــــاون الأمــــــنــــــي، والــــنــــهــــوض 

بالعلاقات البشرية والثقافية.
واعــــتــــمــــد الــــجــــانــــبــــان إعــــلانــــاً 
ســــيــــاســــيــــاً مــــشــــتــــركــــاً بــــــين المــــغــــرب 
والمــمــلــكــة المــتــحــدة، ووقـــعـــا قــراريــن 
يتعلقان بإنشاء الآليات الرئيسية 

لاتفاقية الشراكة الجديدة المغرب - 
المملكة المتحدة، المبرمة بين البلدين 
عــــام ٢٠١٩، وهــــي مــجــلــس ولــجــنــة 
الــشــراكــة. كما قــامــا بتشكيل لجنة 
فرعية مكلفة التجارة والاستثمار، 
والــــخــــدمــــات والــــفــــلاحــــة، والــصــيــد 
الــــبــــحــــري، إضــــافــــة إلــــــى الـــجـــوانـــب 
الصحية، وتــلــك المتعلقة بالصحة 

النباتية والجمارك.
كما التزم الجانبان بمواصلة 
التنسيق القائم بينهما في مكافحة 
جائحة «كوفيد – ١٩» وتغير المناخ.

وسلّط بوريطة وتراس الضوء 
عــــلــــى تــــــاريــــــخ عــــــلاقــــــات الــــصــــداقــــة 
ذات الــنــفــع المـــشـــتـــرك، الــقــائــمــة بين 
المــمــلــكــتــين. وأعـــربـــا عـــن إشــادتــهــمــا 
بـــالاحـــتـــفـــال هــــذه الــســنــة بــالــذكــرى 
الـ٣٠٠ لتوقيع أول معاهدة تجارية 
بين المغرب والمملكة المتحدة، وذلك 
في ٢٣ يناير (كانون الثاني) ١٧٢١ 

بفاس.

واغتنمت تراس هذه المناسبة 
للتنويه باسم الحكومة البريطانية 
بــــالإصــــلاحــــات المــــنــــفــــذة مــــن طـــرف 
المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، 
من أجــل مجتمع واقتصاد مغربي 
أقوى وأكثر انفتاحاً ودينامية. كما 
أشادت بنجاح حملة التلقيح التي 
تنفذها المملكة في سياق الاستجابة 

لوباء «كوفيد – ١٩».
من جهته، عبّر بوريطة باسم 
الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة عـــــن تـــقـــديـــره 
لـــــدعـــــم المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة لإطــــــلاق 
المبادرة المغربية، المتعلقة بتصنيع 
الـــلـــقـــاحـــات، مــــا مـــكّـــن مــــن تــحــســين 
المناعة الصحية للمغرب وأفريقيا، 
وتـــــحـــــقـــــيـــــق نـــــتـــــائـــــج اقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
ومناصب شغل عالية الكفاءة في 

القطاعات الإنتاجية.
كــمــا أجــــرى بــوريــطــة نــقــاشــات 
مـــثـــمـــرة مــــع وزيـــــــر الـــــدولـــــة المــكــلــف 
بــالــشــرق الأوســــط وشــمــال أفريقيا 

بــــمــــكــــتــــب الـــــــــشـــــــــؤون الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
والـــكـــومـــنـــولـــث والــتــنــمــيــة الــدولــيــة 
بالمملكة المتحدة، جيمس كليفرلي.

وعقد المغرب والمملكة المتحدة، 
أيضاً، الدورة الأولى لمجلس الشراكة 
الذي سيشكل أرضية تتيح تعميق 
الــشــراكــة الاقــتــصــاديــة الــقــائــمــة بين 

المغرب والمملكة المتحدة.
في غضون ذلك، جددت المملكة 
المتحدة التأكيد على دعمها للقرار 
رقم ٢٦٠٢ الصادر عن مجلس الأمن 
الــذي يرحب  التابع للأمم المتحدة، 
بــجــهــود المـــغـــرب «الــــجــــادة» و«ذات 
المــصــداقــيــة» مــن أجـــل تــســويــة نــزاع 

الصحراء.
وأكــــــدت المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، في 
بــيــان مــشــتــرك، صـــدر عــقــب انــعــقــاد 
الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي 
المــــغــــرب - المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، عــلــى 
دور الأمـــم المــتــحــدة «المـــحـــوري» في 

مسلسل تسوية هذا النزاع.

وبـــــشـــــأن الـــــوضـــــع فـــــي لــيــبــيــا، 
رحّــــبــــت المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة بــجــهــود 
المـــــــغـــــــرب مـــــــن أجـــــــــل لــــيــــبــــيــــا تـــنـــعـــم 
بــالــســلام والاســتــقــرار، لا سيما من 
الـــذي انعقد  الليبي،  الــحــوار  خــلال 
فــي بــوزنــيــقــة وطــنــجــة، الـــذي أسهم 
فـــــي تـــنـــفـــيـــذ الاتـــــفـــــاق حــــــول آلـــيـــات 
الــتــعــيــين فــــي المـــنـــاصـــب الــســيــاديــة 
بليبيا، وجدد البلدان التأكيد على 
تشبثهما الراسخ بسيادة واستقلال 
الوحدة الترابية والوطنية لليبيا، 
وكــــذا بــاتــفــاقــيــة وقـــف إطــــلاق الــنــار 
المـــبـــرمـــة فــــي ٢٣ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠٢٠، بما في ذلك انسحاب 
القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، 
إلى جانب خطة العمل المعتمدة من 
العسكرية المشتركة  اللجنة  طـــرف 
(٥+٥). وأكــدا أيضاً أهمية مسلسل 
انتخابي شامل ومتشاور بشأنه، 
يحظى بــالــقــبــول مــن قــبــل الأطـــراف 

الليبية المعنية.

مــن جــهــة أخــــرى، أدان الــبــلــدان 
بأشد العبارات استخدام الأسلحة 
الــكــيــمــيــائــيــة الـــتـــي تــشــكــل انــتــهــاكــاً 
لــــلــــقــــانــــون الـــــــدولـــــــي، مــــعــــربــــين عــن 
قناعتهما القوية بضرورة محاسبة 
المـــــســـــؤولـــــين عــــــن اســـــتـــــخـــــدام هــــذه 
الأســلــحــة عــلــى أفــعــالــهــم، وامــتــثــال 
الـــدول الأطـــراف لالتزاماتها  جميع 
بــمــوجــب مــعــاهــدة حــظــر الأســلــحــة 

الكيميائية.
مــن جهة أخـــرى، عــبّــر المغرب 
والمــمــلــكــة المــتــحــدة عــن طموحهما 
حيال تعميق حوارهما وتعاونهما 
فــــــي مـــــجـــــال الأمـــــــــن الإلــــكــــتــــرونــــي 
«ذي الأهــمــيــة المـــتـــزايـــدة». واتــفــقــا 
عــلــى المــشــاركــة بكيفية بــنــاءة في 
الجهود الرامية إلى بلورة اتفاقية 
دولــــيــــة جــــديــــدة بـــشـــأن الــجــريــمــة 
الإلكترونية، تكون شاملة، قائمة 
عــلــى الــنــتــائــج وتــمــكــن مــن حماية 

حقوق الإنسان.
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مديرة «البحوث العلمية»: يجب أن نتكيف مع فكرة التعايش طويلا

«أوميكرون» يرفع إصابات جنوب أفريقيا إلى ١٧ ألفاً يومياً
جنيف: شوقي الريس

أوضــحــت مــديــرة مركز البحوث 
العلمية في جنوب أفريقيا الخبيرة 
فــي الــعــلــوم الــوبــائــيــة كــوارايــشــا عبد 
الـــكـــريـــم أنـــــه «لـــــم يـــمـــض عـــلـــى رصـــد 
متحور أوميكرون سوى وقت قصير 
جـــداً، ونــحــن نــراقــب عــن كــثــب جميع 
الــبــيــانــات حـــول تــطــوره البيولوجي 
وخصائص الأعراض التي تنجم عن 

الإصابة به.
 ويتبين من أرقام الأيام العشرة 
الأولــــــى أنــــه يــتــمــيــز بــســرعــة ســريــان 
تـــفـــوق جــمــيــع الـــطـــفـــرات الــفــيــروســيــة 
المــعــروفــة حــتــى الآن، إذ إن متوسط 
الإصــــابــــات الــيــومــيــة الـــجـــديـــدة قبل 
ظهوره كان يــراوح حول ٣٠٠، بينما 
ارتــفــع هــذا الــعــدد الــيــوم إلــى ١٧ ألفا، 
ومــن المرجح أن يواصل الارتــفــاع في 
الأيام والأسابيع المقبلة»، داعية إلى 
«التكيف مع فكرة التعايش الطويل 
مـــــع (كــــوفــــيــــد ١٩) لأنــــــه مــثــل  الأمــــــــد 
الإنفلونزا، سيستقر في مجتمعاتنا 

التي عليها التأقلم معه».
وقالت عبد الكريم، الباحثة التي 
أوقفت جميع أنشطتها حول فيروس 
مــتــلازمــة المــنــاعــة المــكــتــســبــة (الإيـــــدز) 
مــطــلــع الــعــام المــاضــي لــتــنــصــرف إلــى 
متابعة جائحة (كوفيد)، إن «التجربة 
لــجــنــوب أفريقيا  الــطــويــلــة والكثيفة 
مع فيروس الإيدز ساعدت كثيراً في 
هذه الأزمة، وكانت الخبرة المتراكمة 
منذ سنوات أساساً متيناً بنت عليه 
الهيئات العلمية قدرات متطورة في 
مجال ترصد الوباء والتحديد السريع 
الــوراثــي».  لمواصفاته عبر التسلسل 
وتجدر الإشارة إلى أن المعدل اليومي 
لـــلإصـــابـــات بـــفـــيـــروس الإيـــــــدز يــزيــد 
على ١٥٠٠، وعدد المصابين به حالياً 

يتجاوز ثمانية ملايين.
وكانت عبد الكريم تتحدث في 
ندوة إعلامية افتراضية نظمها المكتب 
الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في 
أفريقيا، حيث قالت إن «المختبرات في 
جنوب أفريقيا جمعت بيانات وافية 
عــــن الإصـــــابـــــات الأولـــــــى بــالــفــيــروس 
وتــــطــــورات المــــوجــــات الـــســـابـــقـــة، وأن 
البيانات الأخيرة والتحاليل المقارنة 
بــيــنــت أن تــطــور هـــذا المــتــحــور أســـوأ 
بكثير من الطفرات السابقة، بما فيها 
دلــتــا، لكن مــن السابق لأوانـــه معرفة 

مدى خطورته». 
وأضـــــــــافـــــــــت عـــــبـــــد الــــــكــــــريــــــم أن 
«المعلومات المتوافرة حالياً لا تسمح 
بمعرفة تأثير أوميكرون على فاعلية 
اللقاحات المتداولة، ولا بد من الانتظار 
بضعة أسابيع للحصول على إجابة 
حاسمة بهذا الصدد. علينا أن نتابع 
المصابين بالمتحور الجديد ولم تظهر 
عليهم سوى أعراض طفيفة، وأولئك 

الذين يحملون أعراضا خطرة».
وأكدت عبد الكريم أن «التغطية 
اللقاحية في جنوب أفريقيا ما زالت 
متدنية، وذلك لأسباب متعددة، وأن 
مــركــز الــبــحــوث الــعــلــمــيــة الــــذي يــقــدم 
المشورة التي تستند إليها الحكومة 
في قراراتها لمواجهة الجائحة نصح 

بــالــتــركــيــز عــلــى الـــفـــئـــات الــضــعــيــفــة، 
وبــخــاصــة الـــذيـــن تــــجــــاوزوا الــســتــين 
من العمر، والمصابين بمرض الإيدز 
الذين لوحظ أن استجابتهم المناعية 

ضعيفة ضد المتحور الجديد، حتى 
الملقحين منهم».

وأشـــــــــــــارت الــــبــــاحــــثــــة إلــــــــى أنــــه 
رغـــــم ارتــــفــــاع نــســبــة الإصـــــابـــــات بــين 

الأطـــــفـــــال بـــالمـــتـــحـــور الــــجــــديــــد، فـــإن 
الــخــطــرة يــظــهــر معظمها  الأعــــــراض 
على المسنين فيما أعـــراض إصابات 
الأطــــفــــال طــفــيــفــة، وغـــالـــبـــا مـــا تــكــون 

إصـــابـــاتـــهـــم مـــن غــيــر أعـــــــراض. وعــن 
تعديل اللقاحات لتكييفها مع تطور 
الـــفـــيـــروس وتــــحــــوراتــــه، قــــالــــت: «مـــن 
المفترض أن يهدف تطوير اللقاحات 

إلى الوقاية من الفيروس، وليس فقط 
لمنع الإصابات التي تستدعي العلاج 
فــي المستشفى أو تــؤدي إلــى الــوفــاة. 
عندئذ نعرف أن الحماية من الوباء 
أصبحت مستدامة، والتحدي الأكبر 
بــعــد انــقــضــاء ٢٣ شــهــراً عــلــى ظــهــور 
الـــجـــائـــحـــة هــــو مـــعـــرفـــة الاســـتـــجـــابـــة 
المــنــاعــيــة الـــتـــي تــســمــح لــنــا بــتــحــديــد 
الفترة التي نحتاجها للسيطرة على 

الوباء».
وقـــالـــت عــبــد الـــكـــريـــم إن ظــهــور 
المــتــحــور الــجــديــد لـــم يــشــكــل مــفــاجــأة 
بــالــنــســبــة لـــهـــا «فـــقـــد تــابــعــنــا تــطــور 
الفيروس منذ ظهور الحالات الأولى، 
ولاحـــظـــنـــا أنـــنـــا كـــنـــا نـــدخـــل مــرحــلــة 
جديدة من السريان كل ثلاثة أو أربعة 
أشهر، وأنه من المحتمل جداً أن يظهر 
خــلالــهــا مــتــحــور جـــديـــد، خــاصــة في 
المناطق التي يسري فيها الفيروس 

على نطاق واسع».
ولــــم تــســتــبــعــد الــبــاحــثــة ظــهــور 
مـــتـــحـــور جـــديـــد فــــي مـــنـــاطـــق أخــــرى 
مــن الــعــالــم، وذكـــرت أن «أحــد الزملاء 
الباحثين في المركز توقع في سبتمبر 
الــــفــــائــــت أن تــــبــــدأ المـــوجـــة  (أيــــــلــــــول) 
الرابعة في جنوب أفريقيا  الوبائية 
مــطــلــع ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) مع 
ظـــهـــور مـــتـــحـــور فـــيـــروســـي جـــديـــد». 

وأضــافــت: «كنا نــعــرف، استناداً إلى 
البحوث السابقة، أننا مقبلون على 
مــــوجــــة رابــــعــــة مــــع مـــتـــحـــور جـــديـــد. 
وجنوب أفريقيا من البلدان القليلة 
الــــتــــي لـــديـــهـــا نــــظــــام مـــراقـــبـــة مــكــثــف 
لــلــجــزيــئــات عــبــر الــتــســلــســل الـــوراثـــي 
الــقــدرة  المــتــواصــل للفيروس، وتملك 
عـــلـــى تـــحـــديـــد الـــــســـــلالات الـــجـــديـــدة 

بسرعة كبيرة». 
وقــــالــــت عـــبـــد الــــكــــريــــم: «عــنــدمــا 
بــدأنــا بــإجــراء الــبــحــوث الأولــــى حــول 
الفيروس في الفصل الأول من العام 
الفائت، لم نكن نعرف عنه شيئا. أما 
اليوم فقد تراكمت لدينا خبرة واسعة 
تسمح لنا بتحديد مصدر التحورات 
ومـــواصـــفـــاتـــهـــا الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة، ومـــع 
مرور الوقت معرفة مدى خطورتها». 
وأضــــــافــــــت «نـــتـــعـــلـــم الــــتــــعــــايــــش مــع 
الفيروس، والفيروس يتعلم التعايش 
مــعــنــا، والإنــفــلــونــزا خــيــر مــثــال على 
ذلك. منذ عقود نعرف أنها ستصيبنا 
كل سنة، وأن هناك لقاحات للوقاية 
منها ومــن أعــراضــهــا الــخــطــرة. السل 
توطن بيننا لأكثر من قــرن، وإيبولا 
يـــخـــتـــفـــي ثـــــم يــــعــــود لـــلـــظـــهـــور، ومـــع 
(كـــوفـــيـــد) ســيــحــصــل الـــشـــيء نــفــســه. 
نــعــرف أن المــنــاعــة الــطــبــيــعــيــة ليست 
كافية، وأن المناعة اللقاحية لا تحول 

دون الإصابة بالمتحور الجديد. 
لــكــن الــوضــع يختلف كــثــيــراً عن 
المـــراحـــل الــســابــقــة عــنــدمــا كــانــت آثــار 
الوباء مدمرة، ولم تكن توجد لقاحات 
ولا نــعــرف مــا الــعــمــل لمــواجــهــتــه. أمــا 
الـــيـــوم فــقــد أصـــبـــح لــديــنــا عـــلاجـــات، 
ونعرف كيف نستخدم الأكسجين وما 
هي الجداول الزمنية لمتابعة مراحل 
المــؤشــرات البيولوجية  الإصابة عبر 
ومــحــدداتــهــا. التعايش مــع (كوفيد) 

هو عنوان المرحلة المقبلة».

«كورونا» أمس (أ.ف.ب) فتى جنوب أفريقي بعد تلقيه جرعة من اللقاح المضاد لـ

أستراليا: سلالة من «أوميكرون» يصعب التعرف عليها 
ملبورن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــســلــطــات الصحية فــي ولايــة 
كــويــنــزلانــد فــي أســتــرالــيــا اكــتــشــاف سلالة 
جــديــدة مــن مــتــحــور كــورونــا «أومــيــكــرون» 

لمسافر وصل من جنوب أفريقيا.

ونــقــلــت وكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ» لــلأنــبــاء، 
أمــس (الأربـــعـــاء)، عــن بيتر أيــتــكــين، القائم 
بأعمال كبير مسؤولي الصحة في الولاية، 
قــولــه لــلــصــحــافــيــين إن «الــســلالــة الــجــديــدة 
تحتوي على نصف الاخــتــلافــات الجينية 
الموجودة في (أوميكرون) الأصلي، ولا يمكن 

اكتشافها بطرق الفحص العادية».
وذكــــــر أنـــــه تــــم اكـــتـــشـــاف الـــســـلالـــة فــي 
مــســافــر وصـــل مــن جــنــوب أفــريــقــيــا وثبتت 

إصابته بفيروس كورونا السبت الماضي.
وقـــــال أيــتــكــين إن «الـــســـلالـــة الــجــديــدة 
لديها علامات كافية لتصنيفها على أنها 

(أوميكرون)، لكننا لا نعرف ما يكفي عنها 
فيما يتعلق بتأثير الاختلافات على شدة 
الــلــقــاحــات...  الأعـــراض السريرية وفعالية 
لدينا الآن (أوميكرون) و(شبيه أوميكرون)».
يأتي هــذا الاكتشاف في حين تستعد 
ولايـــــة كـــويـــنـــزلانـــد لإعــــــادة فــتــح حـــدودهـــا 

أخيراً مع باقي أنحاء أستراليا قبل الموعد 
المحدد الاثنين المقبل؛ حيث يكتمل تطعيم 
أكثر من ٨٠ في المائة من السكان المؤهلين 
اللقاحات بشكل كــامــل في  للحصول على 
وقــت لاحــق مــن هــذا الأســبــوع، وفــق وكالة 

الأنباء الألمانية.

«الصحة العالمية»: لا سبب للتشكيك في فاعلية اللقاحات ضده

«أوميكرون» ينتشر في ٥٧ دولة وتوقع زيادة عدد المرضى بالمستشفيات
جنيف: «الشرق الأوسط»

قالت منظمة الصحة العالمية، 
المــــتــــحــــور  أمــــــــس (الأربـــــــــــعـــــــــــاء)، إن 
«أومـــيـــكـــرون» مـــن فـــيـــروس كــورونــا 
رُصد في ٥٧ دولــة، وارتفعت حالات 
«كــوفــيــد – ١٩» فـــي دول  الإصـــابـــة بـــ
الجنوب الأفريقي ومنها زيمبابوي، 
ومن المتوقع أن تزيد أعــداد المرضى 
الــــــذيــــــن يــــحــــتــــاجــــون إلــــــــى الــــعــــلاج 
بــالمــســتــشــفــيــات مــع انــتــشــار المـــرض، 

وفق «رويترز».
وقـــالـــت المــنــظــمــة، فـــي تــقــريــرهــا 
الأســـبـــوعـــي عـــن الـــحـــالـــة الــوبــائــيــة، 
إن هــنــاك حــاجــة لمــزيــد مــن البيانات 
لتقييم شدة الأعراض التي يسببها 
«أومـــيـــكـــرون» ومــــا إذا كــــان تــحــوره 
الــتــي توفرها  قــد يحد مــن الحماية 
اللقاحات. وتابعت: «حتى لو كانت 
شــــدة الأعـــــــراض تـــعـــادل أو تــقــل عن 
المــتــحــور دلــتــا، تــظــل الــتــوقــعــات بــأن 
يزيد عدد المرضى الذين يحتاجون 
إلى العلاج بالمستشفيات إذا أصيبت 
أعداد أكبر من الناس، وسيكون هناك 
فـــــارق زمـــنـــي بـــين زيــــــادة الإصـــابـــات 

وارتفاع الوفيات».
وكــــــان مـــايـــكـــل رايـــــــن، المـــســـؤول 
عـــن الــــحــــالات الـــطـــارئـــة فـــي منظمة 
الصحة العالمية، أعلن في مقابلة مع 

وكالة الصحافة الفرنسية، أول من 
أمس (الثلاثاء)، أنه «ليس هناك أي 
اللقاحات  سبب» للتشكيك بفاعلية 
المــتــوفــرة حــالــيــاً ضــد «كـــورونـــا» في 
الــحــمــايــة ضــد «أومـــيـــكـــرون»، مــؤكــداً 
أنه لا مؤشرات على أن هذا المتحور 
يسبب مرضاً أشد من ذلك الناجم عن 

المتحور دلتا.
وقــــــال: «لــديــنــا لــقــاحــات عــالــيــة 
الفاعلية أثبتت فاعليتها ضد جميع 
المتغيرات حتى الآن، من حيث شدة 
المــــرض والاســتــشــفــاء، ولــيــس هناك 
أي سبب للتفكير بأن الأمر لن يكون 
كذلك» مع «أومــيــكــرون»، مشدداً في 
الـــوقـــت نــفــســه عــلــى الــحــاجــة لإجـــراء 

مزيد من الأبحاث في هذا الشأن.
وأضاف هذا الطبيب الذي نادراً 
ما يجري مقابلات صحافية فردية 
أن «الـــســـلـــوك الـــعـــام الـــــذي نــلاحــظــه 
يُـــظـــهـــر أي زيـــــــادة فــي  حـــتـــى الآن لا 
الـــخـــطـــورة. فـــي الــــواقــــع، فــــإن بعض 
الأماكن في أفريقيا الجنوبية تبلغ 
عن أعراض أخف»، بالمقارنة مع تلك 
التي تسببها نسخ متحورة سابقة 

من الفيروس.
وكان كبير علماء البيت الأبيض 
أنتوني فاوتشي أكد، في مقابلة مع 
وكالة الصحافة الفرنسية، الثلاثاء، 
أن تحديد مدى شدة متحور فيروس 

كـــــــورونـــــــا الـــــجـــــديـــــد «أومــــــيــــــكــــــرون» 
سيستغرق أسابيع، لكن المؤشرات 
الأولية تدل على أنها ليست أسوأ من 

سابقاتها بل قد تكون أخف.
غـــيـــر أن المـــــســـــؤول الـــكـــبـــيـــر فــي 
المــنــظــمــة الأمـــمـــيـــة دعـــــا إلـــــى الـــحـــذر 

فــي الــتــعــامــل مــع هـــذه الــبــيــانــات لأن 
المتحور الجديد لم يرصد سوى في 
٢٤ نوفمبر (تشرين الثاني). وقــال: 
«علينا أن نكون حذرين للغاية في 
كيفية تحليل» هذه البيانات، مشدداً 
فــي أكــثــر مــن مناسبة خــلال المقابلة 

عــلــى أن الــبــيــانــات المـــتـــاحـــة لا تـــزال 
أولية.

ومــــــــع ذلــــــــــك، طـــــمـــــأن الــــدكــــتــــور 
رايـــن بــأنــه حتى وإن تبين لاحــقــاً أن 
اللقاحات المتوفرة حالياً أقل فاعلية 
ضــــد «أومــــيــــكــــرون» فـــإنـــه «مـــــن غــيــر 

المرجح بتاتاً» أن يتمكن هذا المتحور 
من أن يخترق بالكامل الحماية التي 

توفرها اللقاحات.
وتُجرى حالياً دراسات مخبرية 
لمــعــرفــة مــا إذا كـــان المــتــحــور الجديد 
الـــــذي يـــحـــوي طـــفـــرات كــثــيــرة تقلق 
الـــعـــلـــمـــاء، أكـــثـــر قــابــلــيــة لــلانــتــشــار، 
إلــى مــدى مقاومته للمناعة  إضــافــة 
الناتجة من العدوى الأولى أو اللقاح، 

وما إذا كان تأثيره أكثر خطورة.
وقـــــــــال المــــــديــــــر الــــــعــــــام لمــنــظــمــة 
الصحة العالمية تــيــدروس أدهــانــوم 
أمـــــــــــس، إن عـــلـــى  جـــــيـــــبـــــريـــــســـــوس، 
الحكومات أن تعيد على وجه السرعة 
تقييم خططها لمــواجــهــة كــوفــيــد-١٩ 
وأن تــســرع بــرامــج التطعيم لإبــطــاء 
تفشي متحور أومــيــكــرون لفيروس 

كورونا.
وأضـــاف فــي إفـــادة صحفية أن 
الانــتــشــار الــعــالمــي لــلــمــتــحــور يظهر 
أنـــه يــمــكــن أن يــكــون لـــه تــأثــيــر كبير 
على مسار الجائحة، مشيرا إلى أن 
الــوقــت حــان لاحــتــواء الفيروس قبل 
دخـــول مــزيــد مــن مــرضــى أوميكرون 

إلى المستشفيات.
ومــضــى يــقــول: «نــطــالــب جميع 
الـــــــــــدول بـــــــزيـــــــادة وســــــائــــــل الــــرصــــد 
والــفــحــوص والــتــتــبــع... أي تساهل 

الآن سيكلف أرواحا».

أميركي يمر أمام لافتة تشجع على التلقيح في نيويورك (رويترز)

إنجلترا تواجه المتحور 
«العمل من المنزل»... مجدداً بـ

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس الوزراء البريطاني 
بـــــوريـــــس جــــونــــســــون مــــســــاء أمـــس 
(الأربـــــــــعـــــــــاء، تــــشــــديــــد الإجــــــــــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة فـــي إنــجــلــتــرا لمــواجــهــة 
المتحور الجديد من فيروس كورونا 

«أوميكرون».
وتــشــمــل الإجـــــراءات الإضــافــيــة 
التوصية بالعمل من المنزل إذا كان 
ذلك ممكنا، وفرض ارتداء الكمامات 
فــي أغــلــب الأمـــاكـــن الــعــامــة المغلقة، 
وعــــــــدم الــــســــمــــاح لـــغـــيـــر المــطــعــمــين 
بــدخــول الأنـــديـــة الــلــيــلــيــة والأمــاكــن 

المزدحمة.
وكــــان جــونــســون قـــال صباحاً 
أمــــام الــبــرلمــان إن المــتــحــور الــجــديــد 
«أومــيــكــرون» ينتشر أســـرع مــن أي 
متحور آخر ظهر حتى الآن لفيروس 
كـــورونـــا، وحـــث الــبــريــطــانــيــين على 
تــلــقــي جـــرعـــات لــقــاح مـــعـــززة، وفــق 
«رويـــــتـــــرز».وأضـــــاف: «لــديــنــا الآن، 
متحور أوميكرون، متحور ينتشر 
أسرع بكثير من أي متحور رأيناه. 
لذلك أطالب الجميع بالتوجه لتلقي 
جــرعــة مــعــززة بمجرد استدعائهم 

لذلك». 
إلــى ذلــك، اعتذر جونسون عن 
مــقــطــع فــيــديــو يــظــهــر طــاقــم مكتبه 

وهم يمزحون بشأن تقارير عن حفل 
في مقر إقامته في داونينغ ستريت 
أثـــنـــاء إجــــــراءات الإغـــــلاق لــلــحــد من 
فيروس كورونا، بحسب «رويترز».

وقـــال جــونــســون إنــه استشاط 
غضباً مــن مــشــاهــدة الــفــيــديــو لكنه 
تلقى تأكيدات بعدم إقامة الحفل. 
وأضـــــاف أمــــام الـــبـــرلمـــان: «كــنــت في 
غاية الغضب أيضاً عند رؤيــة ذلك 
المقطع». وأضاف: «أعتذر بشدة عن 
الشعور بالإساءة الذي تسبب فيه 
في كل أنحاء البلاد وعن الانطباع 
الــــــذي تـــــركـــــه... لــكــنــنــي أكــــــرر أنــنــي 
تلقيت تأكيدات مــراراً وتــكــراراً منذ 
ظهور هــذه الادعـــاءات بأنه لم يكن 
هناك حفل ولم يتم انتهاك أي قواعد 

لمكافحة (كوفيد - ١٩)».
وســــارعــــت مـــســـتـــشـــارة رئــيــس 
الــحــكــومــة ألــيــغــرا ســـتـــراتـــون، الــتــي 
كــانــت تــتــولــى مــنــصــب الــســكــرتــيــرة 
الإعلامية وقت تسجيل الفيديو، إلى 
تقديم استقالتها. ويظهر الفيديو 
ســتــراتــون وهـــي تشير مــازحــة إلــى 
«حــفــلــة خــيــالــيــة» خـــلال التحضير 
لمؤتمر صحافي زائف. وأقرت دامعة 
أثناء تلاوتها بياناً بأن تعليقاتها 
«استخفت على ما يبدو بالقواعد»، 
مضيفة «سأندم على تلك التعليقات 

طيلة حياتي».

اقترحه باحثون بعد رصد طريقة تفاعل بطانة الأنف مع الفيروس

بخاخ «الإنترفيرون»... سلاح جديد ضد «كورونا»
القاهرة: حازم بدر

ألــــقــــى الـــعـــلـــمـــاء ضـــــــوءاً جـــديـــداً 
على الأحــداث المبكرة في المعركة بين 
«كوفيد – ١٩» والــجــهــاز المناعي في 
الأنـــــف، وهــــو نــقــطــة دخـــــول رئــيــســيــة 
للفيروس. ووجد الخبراء في جامعة 
نــيــوكــاســل الــبــريــطــانــيــة أن «جــمــيــع 
أنــــــــــواع الــــخــــلايــــا الأنــــفــــيــــة مـــعـــرضـــة 
لــلــعــدوى وأن بعضها، مثل الخلايا 
الهدبية والإفرازية، يدعم مستويات 
أعلى من العدوى». ومن خلال تحديد 
الاســتــجــابــة المــنــاعــيــة لــخــلايــا الأنـــف، 
وجـــــدوا الــطــريــقــة الــتــي تــتــفــاعــل بها 
بطانة الأنـــف مــع فــيــروس «كــورونــا» 
المستجد، الذي يسبب «كوفيد – ١٩»، 
واقــتــرحــوا عــلاجــاً للمرض يستخدم 
مادة «الإنترفيرون» في شكل بخاخ. 
ــشــرت 

ُ
وتـــعـــزز الــــدراســــة، الـــتـــي ن

أول مــــن أمــــــس فــــي مـــجـــلـــة «نــيــتــشــر 
كومينيكيشن»، الخطوة الأخيرة التي 
اتخذتها الحكومة البريطانية لفرض 
اســتــخــدام أقــنــعــة الــوجــه فــي وســائــل 
النقل العام وفي المتاجر لمحاولة الحد 

من انتشار الفيروس.
ويـــــقـــــول الــــدكــــتــــور كــريــســتــوفــر 
دنـــــكـــــان، مــــن كـــلـــيـــة الـــعـــلـــوم الــطــبــيــة 
بجامعة نيوكاسل، الذي قاد الدراسة 
فــي تــقــريــر نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي 

للجامعة بالتزامن مع نشر الدراسة، 
تــســاعــد في  إن «الـــنـــتـــائـــج يــمــكــن أن 
تطوير العلاجات المستقبلية للوقاية 
مــــن الـــــعـــــدوى، وهــــــذا بـــحـــث رئــيــســي 
لأسباب علمية وإكلينيكية على حد 
ســواء، ما يعزز أهمية ارتــداء أغطية 
الـــوجـــه لــتــقــلــيــل انــتــقــال الـــفـــيـــروس». 
ويضيف: «من الممكن أن تكون نتيجة 
المعركة بين الجهاز المناعي الفطري 
والــــفــــيــــروس فــــي الـــغـــشـــاء المـــخـــاطـــي 
للأنف محدداً مهماً للمرض، وإذا تم 
استهدافها بسرعة فقد تساعد في 

الحد من العدوى».
واســــتــــخــــدم الـــعـــلـــمـــاء نـــمـــوذجـــاً 
لبطانة الأنف نمت من مادة خزعة أنف 
المريض واستخدموا تقنيات متقدمة 
الـــعـــدوى والاســتــجــابــات  لتشخيص 
المناعية على مستوى الخلايا المفردة، 
ثــم قـــام فــريــق المــتــخــصــصــين فــي علم 
المناعة والجينوم وبيولوجيا مجرى 
الـــهـــواء بــقــيــاس جــمــيــع الــبــروتــيــنــات 
المنتجة في مــزارع الخلايا المصابة، 
ووجدوا أن الخلايا الأنفية تستجيب 
لــلــعــدوى مــن خـــلال إنــتــاج استجابة 
المـــواد  مناعية قــويــة، تهيمن عليها 
المضادة للفيروسات المعروفة باسم 
«الإنترفيرون». وتم إثبات استجابة 
«الإنــتــرفــيــرون» في دراســـات المرضى 
عـــلـــى أنـــهـــا عـــامـــل وقــــائــــي مـــهـــم ضــد 

«كوفيد الشديد» أو الذي يهدد الحياة، 
ومــن غير الــواضــح من أيــن تبدأ هذه 
الــدراســة  الاستجابة. وتشير نتائج 
إلى أن استجابة «الإنترفيرون» تبدأ 
في الغشاء المخاطي للأنف في المراحل 

المبكرة من العدوى.
ويــــقــــول الـــدكـــتـــور دنــــكــــان: «مـــن 
المــــثــــيــــر لــــلاهــــتــــمــــام، أنــــنــــا رأيـــــنـــــا أن 
اســـتـــجـــابـــة الإنــــتــــرفــــيــــرون تــســتــغــرق 
وقـــــتـــــاً أطــــــــــول لــــتــــبــــدأ فــــــي الــــخــــلايــــا 
الأنفية المصابة بفيروسات الجهاز 
التنفسي الأخـــــرى، مــثــل الإنــفــلــونــزا، 
إلــــى أن كـــورونـــا المستجد  مـــا يــشــيــر 
لديه طــرق لتخريب هــذه الاستجابة 
في المراحل المبكرة». ويضيف: «ومع 
ذلك، بمجرد إنشاء هذه الاستجابة، 
بــــدأ الإنـــتـــرفـــيـــرون فـــي إعـــاقـــة تــكــاثــر 
الفيروس، وتماشياً مع هــذا، عندما 
أضــفــنــا الإنــتــرفــيــرون قــبــل الإصــابــة، 
وجـــدنـــا أنــــه يــمــنــع تــكــاثــر الــفــيــروس 
بــشــكــل فـــعـــال، وهـــــذا يــفــتــح إمــكــانــيــة 
إعـــادة اســتــخــدام الإنــتــرفــيــرون، التي 
تمت الموافقة عليها لعلاج الالتهابات 
الفيروسية الأخرى في المرضى، كرذاذ 
للأنف لعلاج كوفيد - ١٩ في بعض 
الحالات الشديدة، ويمكن استخدامه 
كـــعـــلاج وقـــائـــي لــحــمــايــة الأشـــخـــاص 
الــــذيــــن لا يــســتــجــيــبــون بــشــكــل جــيــد 

للقاحات».

تصاعد إصابات اللشمانيا في الحسكة

«مختبر كورونا» في القامشلي معطل منذ شهر
القامشلي: كمال شيخو

دمشق - إدلب: «الشرق الأوسط»

تعجز هيئة الصحة التابعة 
«لــــــلإدارة الـــذاتـــيـــة» شــمــال شــرقــي 
سوريا منذ شهر عن الكشف على 
المصابين بجائحة «كوفيد - ١٩»، 
والــــتــــأكــــد مــــن حــالــتــهــم الــصــحــيــة 
لـــغـــيـــاب المـــــــــواد الـــــلازمـــــة لــشــريــح 
وفــحــص الــتــحــالــيــل، فــيــمــا لــجــأت 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات والمــــــراكــــــز الــطــبــيــة 
ونقاط العزل إلى فحوصات طبية 
بــديــلــة لــتــحــديــد مـــا يــحــتــاج إلــيــه 
المرضى من رعاية صحية. وأكدت 
مسؤولة طبية كــرديــة، أن شرائح 
الاختبار ومـــواد الاستخلاص قد 
نــفــدت تماماً مــن مختبر فحوص 

«كورونا» بالقامشلي منذ شهر.
ويعد هذا المركز الوحيد الذي 
يـــخـــدم ويـــغـــطـــي ٧ مـــــدن وبـــلـــدات 
رئــيــســيــة شــرقــي الـــفـــرات خاضعة 
لنفوذ «قوات سوريا الديمقراطية» 
(قـــســـد) الــعــربــيــة الـــكـــرديـــة. ومــنــذ 
الـــعـــاشـــر مــــن الـــشـــهـــر المــــاضــــي لــم 
تعلن هيئة الصحة بالإدارة الذاتية 
حصيلة جديدة للمخطط البياني 
لإصـــــابـــــات ووفـــــيـــــات «كـــــورونـــــا» 
السلبية والإيــجــابــيــة بــعــد توقف 
الــخــدمــة. وقـــال مدير  المختبر عــن 

مــخــتــبــر فـــحـــوص «كـــــورونـــــا» فــي 
الــقــامــشــلــي مــحــمــد خــالــد «تلقينا 
وعــــوداً مــن جــهــات دولــيــة وأممية 
لإرسال وتقديم تلك المواد، ونحن 
ننتظر قدومها لاستئناف العمل، 
تــأثــيــراً كبيراً لتوقف  وقــد سببت 
نـــعـــلـــم عــــدد  المــــخــــتــــبــــر، ولا  عــــمــــل 
الإصابات ونسبة انتشار الفيروس 
منذ نحو أربعة أسابيع». وأضاف 
«نستقبل المشتبه بإصابتهم بناءً 
على الأعـــراض والفحص الطبي، 
نـــســـتـــنـــد إلـــــــى صـــــورتـــــي الأشــــعــــة 
والطبقي المحوري، وهذا غير كاف 
المــواد  لتحديد الإصــابــة، وبغياب 
الأولــيــة نعجز عــن معرفة الأرقـــام 

والإحصاءات».
وتـــــقـــــول الـــنـــاطـــقـــة الـــرســـمـــيـــة 
لــهــيــئــة الـــصـــحـــة، روجــــــين أحـــمـــد، 
إنهم لم يتلقوا أي مساعدات حتى 
تاريخه من أي جهة لتوفير المواد 
الضرورية واللازمة لاستمرار عمل 
المــخــتــبــر، وســـط اســتــمــرار المــراكــز 
الصحية في العمل وأخذ المسحات 
«لكن دون معرفة النتائج لغياب 
المــواد الأساسية كشرائح  ونقص 
الاخــــتــــبــــار ومــــــــواد الاســـتـــخـــلاص 

والأنابيب ومواد الفصل».
وأكـــــدت أحـــمـــد، أن «اســتــمــرار 
إغـــلاق معبر الــيــعــربــيــة الإنــســانــي 

الــــوحــــيــــد لــلــمــنــطــقــة أعـــــــاق تـــدفـــق 
المــواد الطبية والمــســاعــدات عموماً 
لمناطق الإدارة، ومــا يزيد الوضع 
ســــــــــوءاً عــــرقــــلــــة حــــــواجــــــز الــــفــــرقــــة 
الرابعة للقوات الحكومية دخــول 
احتياجات طبية قادمة من دمشق 
الــبــلاد، وهــذا يزيد  لشمال شرقي 

من تحديات العمل».
واســتــنــزفــت ســـنـــوات الــحــرب 
المــســتــمــرة المــنــظــومــة الــصــحــيــة في 
أنــحــاء ســوريــا مــع خــــروج الكثير 
مــــن المـــســـتـــشـــفـــيـــات عــــن الـــخـــدمـــة، 
ويــبــدو هــذا الــوضــع أكثر هشاشة 
في المناطق الخارجة عن سيطرة 
القوات الحكومية، لا سيما مناطق 
الــــفــــرات  الــــذاتــــيــــة شــــرقــــي  الإدارة 
ومناطق المــعــارضــة غــرب ســوريــا، 
وبــــعــــد إغــــــــلاق المــــعــــابــــر والمـــنـــافـــذ 
الحدودية ومنع إيصال المساهمات 
الأمــمــيــة، بـــات إيــصــال المــســاعــدات 
وغالبيتها طبية إلى مناطق الإدارة 
الذاتية يتطلب موافقة مسبقة من 

الحكومة السورية.
وبــــحــــســــب آخـــــــر إحـــصـــائـــيـــة 
أعلنتها هيئة الصحة في ١٠ من 
نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت، 
بــــلــــغ الــــــعــــــدد الــــكــــلــــي لإصـــــابـــــات 
ألـــفـــاً، مــنــهــا ١٤٧٨  «كــــورونــــا» ٤٠ 
حــالــة وفــــاة ووجـــــود ٢٤٩٨ حــالــة 

تماثلت للشفاء.
إلـــــى ذلــــــك، ســجــلــت الـــطـــواقـــم 
الطبية في بلدتي تل تمر شمالي 
الحسكة والشدادي الواقعة بالجهة 
الــجــنــوبــيــة، ازديـــــاداً مــلــحــوظــاً في 
عدد الإصابات بمرض اللشمانيا 
الــــوبــــائــــي. وكـــشـــف الــــدكــــتــــور طــه 
حــــــســــــين، المــــــتــــــحــــــدر مـــــــن مـــديـــنـــة 
الحسكة، عــن إصــابــة أكثر مــن ١٥ 
ألف حالة في المنطقة. وأوضح، أن 
الإهمال الطبي وتقصير الجهات 
المـــخـــتـــصـــة بـــمـــكـــافـــحـــة الـــبـــعـــوض 
بـــالمـــبـــيـــدات  الــــبــــرغــــش  الــــنــــاقــــل أو 
الحشرية، فاقمت الأزمة وأدت إلى 
زيادة انتشارها. وقال في حديثه 
«عـــــدم تــوعــيــة المــجــتــمــع وتــثــقــيــف 
الناس حــول مخاطر (حبة حلب) 
هــمــلــت ولــم 

ُ
أ قــد تستمر لسنة إذا 

تـــعـــالـــج، وفــــي حــــال بــقــيــت الــحــبــة 
بـــالـــوجـــه ولـــم  بــــثــــرة أو دمــــلــــة  أو 
 خـــلال شــهــر تعتبر إصــابــة 

َ
تــشــف

بالليشمانيا».
بـــــدوره، أشــــار عــلــي السعيد، 
الــــــشــــــدادي  مـــــركـــــز  فــــــي  الإداري 
الــــصــــحــــي، إلــــــى إن هــــنــــاك زيــــــادة 
كبيرة في أعداد المصابين بمرض 
يـــعـــرف محلياً  الــلــشــمــانــيــا أو مـــا 
«حبة حلب»، وسجلت الطواقم  بـ
الصحية مراجعة مائة حالة يومياً 

مــنــذ ١٥ يـــومـــاً بــشــكــل مــتــواصــل. 
وقال «بدأ المرض في الظهور منذ 
ثلاثة أشهر، لكن أعــداد المصابين 
كانت قليلة جداً، غير أنها ارتفعت 
بشكل ملحوظ خــلال الأسبوعين 

الماضيين».
وفي إدلب ومناطق المعارضة 
شــــمــــال غــــربــــي ســـــوريـــــا، ســجــلــت 
«الــــحــــكــــومــــة المـــــؤقـــــتـــــة» الـــتـــابـــعـــة 
لــلائــتــلاف الــســوري المـــعـــارض، ٥٥ 
إصــابــة ووفــــاة حــالــة واحــــدة فقط 
إضــافــة إلــى ٤١٠ حــالات شفاء من 
الإصــابــات المسجلة. وأشـــارت في 
ــشــر على موقعها 

ُ
ن جـــدول بياني 

الــرســمــي أمـــــس، إلــــى أنـــهـــا أجـــرت 
لــــ٦٥٠ حالة يشتبه في  اخــتــبــارات 
إصابتها بالفيروس فــي مناطق 
مـــن إدلــــب وحـــلـــب، لــتــرتــفــع أعــــداد 
الحالات المؤكدة في مناطقها إلى 
٩٢٥٣٢ إصــابــة، منها ٢٢٦٦ حالة 
وفاة، وتسجيل ٦٤٣٧٠ حالة شفاء.

وفي العاصمة دمشق، أعلنت 
وزارة الصحة تسجيل ٩٢ إصابة 
جــديــدة بفيروس كــورونــا وشفاء 
١١٥ حالة، أما الوفيات فقد سجلت 
٦ حــالات مــن الإصــابــات المسجلة، 
وبـــلـــغـــت الــــعــــدد الـــكـــلـــي لـــلـــحـــالات 
ألــــف حـــالـــة، شــفــيــت منها   ٤٨٨٠١

٢٩٩٦٥ حالة ووفاة ٢٧٨٨ حالة.
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الصين ترد بغضب: «لا أحد يكترث» لحضور ممثلين رسميين لكانبيرا

أستراليا وبريطانيا تنضمان لمقاطعة 
«أولمبياد بكين» دبلوماسياً

قال سكوت موريسون إن قرار المقاطعة أتى في ظل خلافات كثيرة بين أستراليا والصين (إ.ب.أ)

الرئيس الروسي يعد بمقترحات خلال أسبوع لحوار أمني مع واشنطن

بايدن يؤكد أن إرسال قوات أميركية إلى أوكرانيا {ليس على الطاولة}
واشنطن: علي بردى

أكــــــد الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي جــو 
بــايــدن أمـــس الأربـــعـــاء أن الــولايــات 
المتحدة لن ترسل قوات إلى أوكرانيا 
لــــلــــدفــــاع عـــنـــهـــا فـــــي ظـــــل الـــحـــشـــود 
المــتــزايــدة على  الــروســيــة  العسكرية 
حدودها الشرقية. لكنه عبر عن ثقته 
بأن رسالته التحذيرية وصلت إلى 
نــظــيــره الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
بـــــــــدوره أن مــوســكــو  الــــــــذي كـــشـــف 
ســتــقــدم مــقــتــرحــاتــهــا لإجــــراء حــوار 
أمــنــي مــع واشنطن خــلال الأســبــوع 
نـــيـــات  نــــافــــيــــاً وجــــــــود أي  المــــقــــبــــل، 
عدوانية لدى روسيا التي لن تبقى 
غير مبالية حيال التوسع المحتمل 
لـــحـــلـــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي، الـــنـــاتـــو 
نحو حــدودهــا. وسئل عما إذا كان 
يستبعد إرسال قوات أميركية لوقف 
أي عدوان روسي، فأجاب: «هذا ليس 
الــطــاولــة»، موضحاً أن واجــب  على 
الولايات المتحدة حماية الحلفاء في 
الناتو إذا تعرضوا لهجوم لا يشمل 
أوكــرانــيــا، لأنــهــا ليست عــضــواً في 
الحلف. وأعلنت هذه المواقف غداة 
المــبــاشــرة التي وجهها  التحذيرات 
بايدن لبوتين خلال قمة جمعتهما 
عبر الفيديو لساعتين، من أن خطوة 
كهذه ستؤدي إلــى اتخاذ إجــراءات 

عــقــابــيــة شـــديـــدة لا ســـابـــق لــهــا من 
الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا ضد 
روســيــا. وأثــنــاء مغادرته فــي رحلة 
إلـــى مــديــنــة كــانــســاس ســيــتــي، قــال 
بايدن إنــه حــذر بوتين من «عواقب 
شـــديـــدة» و«عـــواقـــب اقــتــصــاديــة لم 
يـــرهـــا عــلــى الإطــــــلاق مـــن قـــبـــل» إذا 
غــزت روسيا أوكرانيا، مضيفاً أنه 
«واثق» من أن بوتين تلقى الرسالة. 
وقـــــــــال مـــســـتـــشـــار الأمـــــــــن الـــقـــومـــي 
الأميركي جيك سوليفان إن بايدن 
«أخــــبــــر الـــرئـــيـــس بـــوتـــين مــبــاشــرة 
أنــــــه إذا غــــــزت روســــيــــا أوكــــرانــــيــــا، 
نــا  فــــإن الــــولايــــات المــتــحــدة وحــلــفــاء
الأوروبـــــيـــــين ســــيــــردون بــــإجــــراءات 
اقــــتــــصــــاديــــة قـــــويـــــة». وأضـــــــــاف أن 
الــولايــات المتحدة تعتقد أن بوتين 
لـــم يــتــخــذ بــعــد قـــــراراً نــهــائــيــاً بــغــزو 
جديد على غــرار ضم روسيا لشبه 
جــزيــرة الــقــرم الأوكـــرانـــيـــة ودعــمــهــا 
لتمرد في شرق أوكرانيا عام ٢٠١٤ 
عــنــدمــا كـــان بــايــدن نــائــبــاً للرئيس 
بـــــاراك أوبــــامــــا. وأوضـــــح مــســؤولــو 
البيت الأبيض أن بايدن غير مهتم 
بتعريض القوات الأميركية للخطر 
للدفاع عن أوكرانيا. لكن سوليفان 
أشار إلى أن بايدن قال إن الولايات 
المتحدة «ستوفر أيضاً عتادا دفاعيا 
إضــافــيــا لـــلأوكـــرانـــيـــين... وســنــقــوم 

بتحصين حلفائنا في الناتو على 
الــجــانــب الــشــرقــي بــقــدرات إضافية 
رداً على مثل هذا التصعيد». وبعد 
مــــحــــادثــــات فــــي مــنــتــجــع ســوتــشــي 
عـــلـــى الـــبـــحـــر الأســـــــــود مـــــع رئـــيـــس 
الوزراء اليوناني الزائر كيرياكوس 
مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس، قــــــال بــــوتــــين إن 
«روســــيــــا ســتــعــد حــجــجــهــا حــرفــيــاً 
أيــام قليلة، في غضون  في غضون 
أســـبـــوع، وســنــقــدمــهــا إلـــى الــجــانــب 
الأميركي للنظر فيها»، مضيفا أنه 
اتــفــق وبــايــدن على «تشكيل هيكل 
لــلــتــعــامــل مــعــهــا بــطــريــقــة مــفــصــلــة 
وشــامــلــة». ووصـــف المــحــادثــات مع 
بايدن الثلاثاء بأنها كانت «منفتحة 
للغاية ومــحــددة، ويمكنني القول 
إنـــهـــا بــــنــــاءة»، مــضــيــفــاً أن «لــديــنــا 
فــرصــة لمــواصــلــة هـــذا الـــحـــوار الــذي 
أعتقد أنه أهم شيء». ووصفت هذه 
المحادثات بين الزعيمين بأنها من 
الأهــم خلال رئاسة بايدن، وجاءت 
في وقت محفوف بالمخاطر. وسئل 
عـــمـــا إذا كـــانـــت روســــيــــا ســتــهــاجــم 
أوكـــرانـــيـــا، فــوصــف بــوتــين الــســؤال 
بــأنــه اســتــفــزازي، قــائــلا إن «روســيــا 
تنتهج ســيــاســة خــارجــيــة سلمية، 
لــكــن لــهــا الـــحـــق فـــي ضـــمـــان أمــنــهــا 
عــلــى المـــــدى المـــتـــوســـط والـــطـــويـــل»، 
مــشــيــراً إلــــى أن «الـــنـــاتـــو، لــلأســف، 

اتبع مساراً تصادمياً واضحاً فيما 
يتعلق بــروســيــا». وقــــال: «نــحــن لا 
نــســتــعــد لــلــمــواجــهــة مـــع أي كــــان». 
وأفـــــــــاد مــــســــؤولــــو الاســــتــــخــــبــــارات 
الأميركية بأن روسيا نقلت ٧٠ ألف 
جندي قريباً من الحدود الأوكرانية 
وأجـــرت اســتــعــدادات لــغــزو محتمل 
في أوائل العام المقبل. ولكن موسكو 
نفت أي خطط لمهاجمة أوكــرانــيــا، 
واضـــعـــة مـــخـــاوف الـــغـــرب فـــي إطـــار 
حملة لتشويه سمعة روسيا. ووجه 
بـــايـــدن رســـالـــة بــســيــطــة إلـــى بــوتــين 
مفادها أن غزو أوكرانيا مرة أخرى 
سيواجه بعقوبات مــؤلمــة ستلحق 
أضـــــراراً مــدويــة بــاقــتــصــاد روســيــا. 
الــروســي على بايدن  الــرئــيــس  ورد 
أن «القوات الروسية موجودة على 
أراضـــيـــهـــا، ولا تـــهـــددون أي كـــان»، 
وفـــقـــاً لمــســتــشــار بـــوتـــين لــلــســيــاســة 
الــذي  الخارجية يــوري أوشــاكــوف، 
كشف أيضاً أن بوتين رد على تعبير 
بــايــدن عــن القلق مــن حشد الــقــوات 
الـــروســـيـــة قــــرب أوكـــرانـــيـــا بــالــقــول: 
«أنــتــم الأمــيــركــيــون قلقون فــي شأن 
الــكــتــائــب الـــروســـيـــة عــلــى الأراضــــي 
الـــروســـيـــة عــلــى بــعــد آلاف الأمـــيـــال 
مــن الــولايــات المــتــحــدة، بينما نحن 
قلقون حقاً في شأن أمننا». إلى ذلك، 
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير 

إنــه «كــان من الإيجابي  زيلينسكي 
أن يتحادث الرئيس الأمــيــركــي مع 
الـــرئـــيـــس الــــــروســــــي»، مــضــيــفــاً أنـــه 
سيعلق بالتفصيل على الأمــر بعد 
مكالمته الهاتفية المقررة مع بايدن 
الــــيــــوم الـــخـــمـــيـــس. وخـــــــلال الـــقـــمـــة، 
طلب بوتين ضمانات غربية تمنع 
تــوســع الــنــاتــو فــي أوكـــرانـــيـــا، وهــو 
مــطــلــب رفــضــتــه الــــولايــــات المــتــحــدة 

وحلفاؤها.
ورداً على قلق أوكرانيا المتزايد 
من هجوم روسي محتمل وادعائها 
أن روسيا أرسلت دبابات وقناصة 
الــتــي يسيطر عليها  المــنــاطــق  إلـــى 
الانــفــصــالــيــون فــي شـــرق أوكــرانــيــا 
لإثارة القلاقل وإيجاد ذريعة للغزو، 
أفاد مسؤول أميركي طلب عدم نشر 
اســـمـــه بــــأن أجـــهـــزة الاســتــخــبــارات 
الأمــيــركــيــة لـــم تــتــمــكــن مـــن التحقق 
بشكل مستقل من هذه المعلومات. 
ونفت موسكو مــراراً أيضاً تقارير 
أوكرانية وغربية عن وجود قواتها 
في شرق أوكرانيا. غير أن الولايات 
المتحدة تعد خططاً لمعاقبة روسيا 
إذا اعــتــدت عــلــى أوكــرانــيــا. وقــالــت 
المـــبـــعـــوثـــة الأمــــيــــركــــيــــة فــيــكــتــوريــا 
نولاند إن الغزو سيعرض للخطر 
خــط الأنابيب بــين روســيــا وألمانيا 

«نورد ستريم ٢».

حملة اعتقالات جديدة لعسكريين بدعوى الارتباط بغولن

ذها
ّ
إردوغان: أي قرارات أوروبية بشأن كافالا ودميرطاش لا تهمنا ولن ننف

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت تركيا أنها لن تعتد بأي 
قــــرارات أوروبـــيـــة تــخــص اســتــمــرار 
حبس كل من رجل الأعمال الناشط 
الــبــارز فــي مــجــال المجتمع المــدنــي، 
عــثــمــان كـــافـــالا، والـــزعـــيـــم الـــكـــردي 
صــلاح الدين دميرطاش، الرئيس 
المـــشـــارك الــســابــق لــحــزب الــشــعــوب 
الديمقراطية (المؤيد للأكراد، ثاني 
أكــــبــــر حــــــزب مـــــعـــــارض بـــالـــبـــرلمـــان 
الـــــتـــــركـــــي). وقـــــــال الــــرئــــيــــس رجـــب 
طــيــب إردوغـــــــــان، فـــي تــصــريــحــات 
لـــصـــحـــافـــيـــين رافــــــقــــــوه فـــــي رحـــلـــة 
شرت أمس 

ُ
عودته من زيارة لقطر، ن

(الأربعاء): «نحن لا نعترف بقرارات 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
بــــخــــصــــوص هـــــذيـــــن الـــشـــخـــصـــين 
(كــــافــــالا ودمــــيــــرطــــاش)، وقـــــــرارات 
هـــــذه المـــحـــكـــمـــة لا تــعــنــيــنــي، وأيــــاً 
كانت العقوبات التي يريد مجلس 
أوروبــــــا اتـــخـــاذهـــا فـــي هــــذا الإطــــار 
فليتخذها، هــذا الأمـــر لا يهمنا... 
هــــــذان الـــشـــخـــصـــان يـــحـــاكـــمـــان فــي 

قضايا إرهابية».
وقرر مجلس أوروبا، الجمعة 
الماضي، إطلاق إجراء تأديبي بحق 
تـــركـــيـــا لــرفــضــهــا الامـــتـــثـــال لـــقـــرار 
محكمة حقوق الإنسان بالإفراج عن 
كافالا (٤٦ عاماً) المعتقل منذ ٢٠١٧ 
الــذي تتهمه السلطات بالتجسس 
والـــــتـــــورط فــــي مـــحـــاولـــة الانـــقـــلاب 
الـــفـــاشـــلـــة وتــــمــــويــــل احـــتـــجـــاجـــات 
«جــيــزي بـــارك» فــي إسطنبول عام 
٢٠١٣ عــبــر مــؤســســة «الأنـــاضـــول» 
الـــثـــقـــافـــيـــة الــــتــــي يــــرأســــهــــا والـــتـــي 

أدرجـــتـــهـــا الــســلــطــات عــلــى لائــحــة 
الإرهاب الشهر الماضي. وهو إجراء 
لــم يتخذه المجلس إلا مــرة واحــدة 
فـــــي تــــاريــــخــــه عـــنـــدمـــا اســـتـــخـــدمـــه 
ضـــــد أذربـــــيـــــجـــــان لـــســـبـــب مـــمـــاثـــل 
عــام ٢٠١٧، وأمــهــل المجلس تركيا 
حــتــى ١٩ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المقبل، كحد أقصى، للرد، وبعدها 
ستحيل اللجنة القضية مجدداً إلى 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
في اجتماعها المقبل في الثاني من 
فــبــرايــر (شــبــاط)، بينما مــن المقرر 
أن تنعقد الجلسة المقبلة في قضية 
كـــافـــالا فـــي إســطــنــبــول بــتــاريــخ ١٧ 

يناير.
كما أصدرت المحكمة الأوروبية 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان أكــــثــــر مــــن حــكــم 
بــالإفــراج الــفــوري عــن صــلاح الدين 
دمـــــيـــــرطـــــاش، وهـــــــو زعـــــيـــــم كـــــردي 
بـــارز ســبــق أن نــافــس إردوغـــــان في 
انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة عـــامـــي ٢٠١٤ 
ثـــم ٢٠١٨ مـــن داخـــــل ســجــنــه حيث 
اعــتُــقــل فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠١٦، والــــذي يــواجــه اتــهــامــات في 
قــضــايــا تــتــعــلــق بــــالإرهــــاب وتــصــل 
عقوباتها حال إدانته إلى ١٤٢ سنة 
سجناً. ورفض إردوغان تنفيذ هذه 

القرارات.
ويسود قلق أوروبي متصاعد 
حـــيـــال انــتــهــاكــات حـــقـــوق الإنـــســـان 
فــي تــركــيــا، لا سيما عقب محاولة 
الانقلاب الفاشلة التي وقعت في ١٥ 
يوليو (تموز) عام ٢٠١٦ ونسبتها 
الــســلــطــات إلــــى الـــداعـــيـــة المــقــيــم في 
الــلــه غولن،  الــولايــات المتحدة فتح 
وحركة «الخدمة» التابعة له، التي 

فتها منظمة إرهــابــيــة. ويضع 
ّ
صن

قرار اللجنة الوزارية للمجلس، الذي 
يحتاج إلى موافقة أغلبية الثلثين، 
تــركــيــا حــالــيــاً قــيــد مـــذكـــرة رســمــيــة 
المـــحـــكـــمـــة الأوروبـــــيـــــة  مــــفــــادهــــا أن 
لــحــقــوق الإنـــســـان ســتــتــولــى النظر 
بفشلها فــي إطــــلاق ســــراح كــافــالا. 
وســتــقــرر المــحــكــمــة بــعــد ذلـــك بشأن 
إن كان عدم تطبيق تركيا لقرارها 
انــتــهــاكــاً إضــافــيــاً للاتفاقية  يــمــثــل 
الأوروبــيــة لحقوق الإنــســان. وكــان 
الــقــضــاء الــتــركــي قــد قـــرر، الأســبــوع 
قبل الماضي، إبقاء كافالا (٦٤ عاماً)، 
عيد اعتقاله 

ُ
الذي اعتُقل عام ٢٠١٧ وأ

بعد تبرئته من قبل من تهمة تمويل 
احتجاجات «جيزي بارك» وتغيير 
الاتــــــهــــــام إلـــــــى «الــــتــــجــــســــس ودعـــــم 
مـــحـــاولـــة الانـــــقـــــلاب»، فــــي الــســجــن 
حتى موعد الجلسة المقبلة في ١٧ 
يناير، حيث يواجه عقوبة السجن 
مدى الحياة بتهمة السعي لزعزعة 

استقرار تركيا. 
وسبق أن دفع تمديد توقيف 
كافالا، في أكتوبر الماضي، سفراء 
عشر دول غربية، بينها الولايات 
المـــتـــحـــدة وألمــــانــــيــــا وفــــرنــــســــا، إلـــى 
الدعوة إلى «الإفراج العاجل» عنه. 
وهـــــدد إردوغــــــــان بــاعــتــبــار هـــؤلاء 
السفراء «شخصيات غير مرغوب 
فــيــهــا» تــمــهــيــداً لـــطـــردهـــم، قــبــل أن 
يــغــيّــر رأيـــه بــعــد رســالــة تــهــدئــة من 
ممثل الولايات المتحدة، شاركتها 
على الــفــور الـــدول الأخـــرى المعنية 

على «تويتر».
وقـــــال مـــديـــر بـــرنـــامـــج أوروبـــــا 
فـــي مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة، نيلز 

مـــونـــيـــكـــس، تــعــقــيــبــاً عـــلـــى الــــقــــرار 
الــــصــــادر بــأغــلــبــيــة أصــــــوات لجنة 
إنــــه بعد  وزراء مــجــلــس أوروبــــــــا، 
قــضــاء كـــافـــالا أكــثــر مـــن ٤ ســنــوات 
خـــلـــف الـــقـــضـــبـــان بــتــهــم ســيــاســيــة 
الدوافع، يجب أن يُسمح له بالعودة 

أخيراً إلى منزله وعائلته.
ذت قوات 

ّ
في سياق متصل، نف

الأمــــــن الـــتـــركـــيـــة حــمــلــة مـــداهـــمـــات 
مــتــزامــنــة فـــي ١٤ مــديــنــة، مــركــزهــا 
إسطنبول، لاعتقال ٤٧ من عناصر 
الــجــيــش والـــطـــلاب المــفــصــولــين من 
الــدراســة العسكرية بــزعــم صلتهم 
بــمــحــاولــة الانــــقــــلاب الــفــاشــلــة في 
اعــتــقــال ٢٤ شخصاً  ٢٠١٦، وجـــرى 
مـــن بـــين الــــصــــادر بــحــقــهــم قـــــرارات 
اعـــتـــقـــال، بــتــهــمــة إجــــــراء اتـــصـــالات 
هاتفية باستخدام هواتف عمومية 
وخطوط ثابتة للتواصل مع حركة 
غـــولـــن، المــتــهــمــة بــتــدبــيــر مــحــاولــة 
الانقلاب، فيما لا يزال البحث جارياً 

عن الآخرين.
وشـــمـــلـــت قـــــــــرارات الاعـــتـــقـــال، 
الصادرة عن نيابة إسطنبول، ١٥ 
بــالــقــوات البرية والجوية  ضابطاً 
والبحرية وقوات الــدرك، و٥ برتبة 
ضــابــط صــف و٢٧ طالباً مفصولاً 
غلقت 

ُ
من المدارس العسكرية التي أ

عـــيـــدت 
ُ
عــقــب مــحــاولــة الانـــقـــلاب وأ

هــيــكــلــتــهــا. وأطـــلـــقـــت تـــركـــيـــا مــنــذ 
مــحــاولــة الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة حملة 
واسعة شملت مختلف القطاعات 
الــــعــــامــــة، بــــدعــــوى تـــطـــهـــيـــرهـــا مــن 
أنـــصـــار غــولــن الــــذي كـــان الحليف 
الأوثــق من قبل لإردوغـــان، أسفرت 
عــــــن تــــوقــــيــــف أكـــــثـــــر مــــــن ٨٠ ألــــف 

شخص بانتظار المحاكمة، وعزل 
ألــــفــــاً مــن  أكــــثــــر مــــن ١٨٠  أو وقــــــف 
موظفي الحكومة وأفـــراد الجيش 
والـــشـــرطـــة والـــقـــضـــاء عــــن الــعــمــل، 
وإغــلاق آلاف المــدارس والجامعات 
والمنافذ الإعلامية التابعة لحركة 
غــــــولــــــن. عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، لمــح 
إردوغـــــــــان إلـــــى إطــــــلاق مـــحـــادثـــات 
لتحسين العلاقات مع إسرائيل في 
الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن وزير 
الخارجية مولود جاويش أوغلو، 
ورئــيــس المــخــابــرات هــاكــان فــيــدان، 
سيلعبان دوراً مهماً في الاتصالات 
مـــع إســـرائـــيـــل والإمـــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة. وأضــاف إردوغــان أنه من 
«الممكن في الفترة المقبلة أن نلتقي 
مــــع المـــســـؤولـــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين... 
 

ّ
يجب أن نكون حسّاسين في الملف
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ونــــحــــن نــــعــــرف أن 
لإســرائــيــل حــســاســيــات تــمــامــاً كما 
لدينا حسابات، لكن من الممكن أن 

نحلّ هذه القضايا معاً».
وجدد إردوغان استعداد بلاده 
للعب دور الوسيط من أجل خفض 
التوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا، 
مشيراً إلى أن أنقرة تتابع تداعيات 
التوتر بــين روســيــا وأوكــرانــيــا عن 
كثب، معرباً عن أمله أن يتم خفض 
أقــرب  التصعيد بــين الجانبين فــي 
وقت. وأضاف: «نحن على استعداد 
لتقديم الدعم اللازم للحد من التوتر 
بين روسيا وأوكرانيا الذي تصاعد 
في الأسابيع الأخيرة، ولفتح قناة 
حوار بين الطرفين... أنقرة ستقوم 
بما يقع على عاتقها من أجل إحلال 

الأمن والاستقرار في المنطقة».

ودّع ميركل بباقة ورد ويتوجه غداً إلى باريس وبروكسل لتأكيد عدم تغيرّ سياسة برلين الخارجية

ألمانيا في عهدة أولاف شولتز
برلين: راغدة بهنام

طــــوت ألمـــانـــيـــا رســمــيــاً حقبة 
أنــــجــــيــــلا مــــيــــركــــل الـــــتـــــي خـــرجـــت 
لـــلـــتـــقـــاعـــد أمــــــس بـــعـــد أن ســلــمــت 
لــخــلــفــهــا أولاف شــولــتــز  الــســلــطــة 
الـــــذي أقـــســـم الــيــمــين فـــي الــبــرلمــان 
إلــى مقر الرئاسة لتقديم  وتوجه 

تشكيلة حكومته.
الــتــصــويــت، تنسحب  وبــهــذا 
مـــيـــركـــل مــــن الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 
بعد أربع ولايات متتالية، بفارق 
تسعة أيام فقط من تحطيم الرقم 
القياسي لأطول مدة حكم سجلها 

هيلموت كول (١٩٨٢ - ١٩٩٨).
وجــــــــلــــــــســــــــت مــــــــيــــــــركــــــــل فــــي 
«الــبــونــدســتــاغ» لــحــضــور مــراســم 
انتخاب خلفها، فصفق لها النواب 
مطولاً واقفين قبل افتتاح الجلسة.

وردت ميركل على هذا التكريم 
الــنــواب ملوحة بيدها من  فحيت 
مــنــبــر الـــــشـــــرف. ووجــــــه الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة 
إلــى الزعيمة المحافظة فكتب في 
تغريدة «شــكــراً عزيزتي أنجيلا، 
إذ لــم تــنــسَ أبـــداً دروس الــتــاريــخ 
وبذلت الكثير لنا ومعنا، من أجل 
دفع أوروبا قدماً». وكانت ميركل 
قــد شــاركــت فــي الــيــوم الأخــيــر لها 
فــــي مـــقـــر المـــســـتـــشـــاريـــة بـــاتـــصـــال 
هاتفي مع زعماء الولايات المتحدة 
وفـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا وإيــطــالــيــا 

حول ملف أوكرانيا.

وفـــور تسلمه مــهــامــه، أصــدر 
مــكــتــب المــســتــشــار الــجــديــد بــيــانــاً 
يـــعـــلـــن فـــيـــه زيــــــارتــــــه الـــخـــارجـــيـــة 
الأولــــــــــى يـــــــوم غـــــد الـــجـــمـــعـــة إلــــى 
باريس وبروكسل، في مؤشر إلى 
أن السياسة الأوروبــيــة في صلب 
اهـــتـــمـــامـــات الــحــكــومــة الــيــســاريــة 
الــجــديــدة. وبــحــســب الــبــيــان، فــإن 
شولتز سيعقد مؤتمراً صحافياً 
مــشــتــركــاً مـــع الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيــمــانــويــل مــاكــرون بعد لقائهما 
الـــــــذي ســـيـــتـــطـــرق إلـــــى الـــعـــلاقـــات 

الثنائية والدولية.
وبعد ذلك يتوجه شولتز إلى 
بــروكــســل، حــيــث يلتقي برئيسة 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة الألمـــانـــيـــة 
أورسلا فون دير لاين التي خدمت 
معه فــي حكومة ميركل الأخــيــرة 
كوزيرة للدفاع قبل أن تنتقل إلى 
بـــروكـــســـل، فــيــمــا كــــان هـــو وزيــــراً 
لــلــمــالــيــة. ويــلــتــقــي شــولــتــز كــذلــك 
فــــي بـــروكـــســـل بـــأمـــين عـــــام حــلــف 
شمالي الأطلسي (الناتو) يانس 
شتولتنبرغ لمناقشة أمن أوروبا.

وأصبح تقليداً في ألمانيا أن 
يزور المستشار الجديد فرنسا في 
أول زيارة خارجية له، وقد فعلت 
ذلك قبله ميركل وقبلها غيرهارد 

شرودر وهلموت كول كذلك.
ويـــــــــشـــــــــارك فــــــــي الــــحــــكــــومــــة 
الائـــتـــلافـــيـــة الــــجــــديــــدة ٣ أحــــــزاب 
ألمانية للمرة الأولى، اثنان منهما 
من اليسار هما الحزب الاشتراكي 

الــــــذي يـــقـــود الـــحـــكـــومـــة ويـــشـــارك 
الــذي  بــــ٧ وزراء، وحــــزب الــخــضــر 
بـــ٥ وزراء مع شريك ثالث  يشارك 
هــو الــحــزب الــلــيــبــرالــي الـــذي يعد 
وسطياً صديقاً للأعمال ويشارك 
بــــــ٤ وزراء، تــســلــم مــنــهــا حــقــيــبــة 

المالية المهمة.

ولـــــــن تـــتـــغـــيـــر عــــلــــى الأرجـــــــح 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة كــثــيــراً مع 
الحكومة الجديدة رغــم أن وزيــرة 
الخارجية أنالينا بيربوك تنتمي 
لــحــزب الــخــضــر الــــذي كـــان يـــروج 
لــســيــاســة خـــارجـــيـــة أكـــثـــر تــشــدداً 
مع روسيا والصين خلال الحملة 

الانــــتــــخــــابــــيــــة. وكـــــانـــــت بـــيـــربـــوك 
نـــفـــســـهـــا دعــــــــت لـــــوقـــــف مــــشــــروع 
أنابيب غــاز نــورد ستريم ٢ الذي 
يصل الغاز الروسي مباشرة إلى 
ألمانيا. وانتهى العمل بالمشروع 
الــذي ينتظر الآن موافقة البرلمان 
الألماني لبدء ضخ الغاز الروسي 

عبره.
وبــعــد تــشــكــيــل الــحــكــومــة، لم 
تتحدث بيربوك أو أي من الأحزاب 
الثلاثة عن وقف العمل بالمشروع. 
وصدرت تصريحات أميركية من 
واشــنــطــن أمـــس تشير إلـــى اتــفــاق 
أمــيــركــي ألمــانــي عــلــى وقـــف العمل 

بمشروع نورد ستريم ٢ في حال 
غـــزت روســيــا أوكــرانــيــا. وتحشد 
موسكو منذ أسابيع على الحدود 
مــع أوكــرانــيــا، مما أعــاد المخاوف 
مــــن تـــحـــرك عـــســـكـــري وشـــيـــك لــهــا 
فــي الـــدولـــة الأوروبـــيـــة. وعــلــى أي 
حــــال، فـــإن شــولــتــز نــفــســه قـــال إن 
«السياسة الخارجية لألمانيا هي 
سياسة مبنية على الاستمرارية». 
وعن الأزمة الأوكرانية التي شغلت 
مـــيـــركـــل حـــتـــى الــــيــــوم الأخــــيــــر مــن 
عملها، حـــذر شــولــتــز روســيــا من 
أن تهديداتها لأوكرانيا «لن تكون 
مقبولة». ولطالما تمتعت ميركل 
بــعــلاقــة اســتــثــنــائــيــة مـــع الــرئــيــس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين الـــذي 
كــان يخدم فــي مخابرات الاتحاد 
السوفياتي في ألمانيا أيام الحرب 
الباردة، حيث كانت ميركل تعيش 
في شرق البلاد الخاضع للاتحاد 
السوفياتي آنذاك. رغم أن كليهما 
يتحدث الروسية والألمــانــيــة، فإن 
علاقتهما كــانــت مــقــربــة ولــكــن لم 
تـــكـــن وديـــــــة. ويــــعــــرف عــــن بــوتــين 
جـــلـــبـــه لـــكـــلـــبـــه أثـــــنـــــاء اجـــتـــمـــاعـــه 
بميركل الــتــي تــخــاف مــن الــكــلاب. 
ولكن ميركل كانت الأكثر معرفة 
بـــبـــوتـــين والـــــقـــــادرة عـــلـــى الـــحـــوار 
معه في ظل أكثر الأزمـــات تحدياً 
للغرب. ويتساءل البعض عما إذا 
كان شولتز قادراً على لعب الدور 

نفسه وبثقة كاملة مثل ميركل.
واستفاد شولتز من منصبه 

فــــــي حــــكــــومــــة مــــيــــركــــل الـــســـابـــقـــة 
كوزير للمالية ونائبها لاكتساب 
خــبــرة لا بـــأس بــهــا عــلــى الساحة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــــدولـــــيـــــة. وهـــو 
مــعــروف على المستوى الأوروبـــي 
عـــــلـــــى أنــــــــــه «مـــــــهـــــــنـــــــدس» حــــزمــــة 
المــســاعــدات المــالــيــة الأوروبـــيـــة في 
ظل أزمة «كورونا». وفي السياسة 
الداخلية وقعت الأحـــزاب الثلاثة 
اتــفــاقــاً طــمــوحــاً يتعلق بمكافحة 
التغير المناخي والاستثمار بشكل 
أكبر في السياسة الخضراء، مما 
يعني بأن أسعار الغاز في ألمانيا 
تــتــجــه لـــلارتـــفـــاع أكــــثــــر. واتــفــقــت 
الأحـــــــــــــزاب كـــــذلـــــك عــــلــــى ســـيـــاســـة 
اندماج أكثر انفتاحاً من تلك التي 
اعتمدتها حكومة ميركل السابقة. 
وفيما كــان يرفض حــزب الاتحاد 
الــذي أصبح أكبر حزب  المسيحي 
مــعــارض الآن، تخفيض ســنــوات 
التقدم للحصول على الجنسية، 
تــــعــــهــــدت الــــحــــكــــومــــة الــــجــــديــــدة 
بتخفيض الــســنــوات مــن ٨ إلــى ٥ 
التي يقضيها المهاجر في البلاد 
قبل أن يحق له التقدم للجنسية. 
كــمــا تــعــهــدت بـــأن تــلــغــي سياسة 
رفض منح الجنسية قبل التخلي 
عــن الجنسية الأصــلــيــة. وتعتبر 
ألمـــانـــيـــا  الــــجــــديــــدة أن  الـــحـــكـــومـــة 
أصبحت بلداً مهاجراً، مما يعني 
أن هــنــاك ضـــــرورة لــجــعــل قــوانــين 
اللجوء أكثر شمولية واستيعاباً 

للفئات المهاجرة المختلفة.

أنجيلا ميركل خرجت للتقاعد أمس بعد أن سلمت السلطة للمستشار الجديد أولاف شولتز (إ.ب.أ)

لندن - سيدني - بكين:
 «الشرق الأوسط»

انــضــمــت أســتــرالــيــا والمــمــلــكــة 
الــولايــات المتحدة في  إلــى  المتحدة 
الدبلوماسية  للمقاطعة  حملتها 
لأولمـــبـــيـــاد بــكــين الـــشـــتـــوي بسبب 
ســــجــــل الـــــصـــــين فــــــي «انــــتــــهــــاكــــات 
حقوق الإنسان»، فيما ردت الصين 
عــلــى هـــذا الــقــرار بــقــولــهــا: «لا أحــد 
يكترث» لحضور ممثلين رسميين 
لـــكـــانـــبـــيـــرا. وقــــــال رئـــيـــس الـــــــوزراء 
ســكــوت مــوريــســون إن الرياضيين 
الأســــــــتــــــــرالــــــــيــــــــين ســــــيــــــشــــــاركــــــون 
فــــــــي الألـــــــــعـــــــــاب رغـــــــــــم المــــقــــاطــــعــــة 
الدبلوماسية، حسبما ذكرت هيئة 
الإذاعــــة الأســتــرالــيــة (إيـــه بــي سي) 
صــبــاح أمــس (الأربـــعـــاء). وأوضــح 
موريسون أن قرار كانبيرا أتى في 
حين تتواجه أستراليا في خلافات 
كـــثـــيـــرة مـــــع الـــــصـــــين، مـــــن مــســألــة 
القوانين الأسترالية حول التدخل 
الأجــــنــــبــــي، وصــــــــولاً إلــــــى قــــرارهــــا 
الأخـــيـــر شــــراء غـــواصـــات أمــيــركــيــة 
بــدفــع نــــووي. وقـــال مــوريــســون إنّ 
لــن تتراجع عــن الموقف  «أستراليا 
الـــقـــوي الــــذي اتّــخــذتــه لــلــدفــاع عن 
مصالحها، وليس مستغرباً البتّة 
نا لن نرسل مسؤولين أستراليين 

ّ
أن

إلــى هــذه الألــعــاب» في بكين. وعزا 
مـــوريـــســـون قـــــرار المــقــاطــعــة أيــضــاً 
إلــى انتهاكات حقوق الإنــســان في 
شــيــنــجــيــانــغ ورفـــــــض بـــكـــين لــقــاء 

مسؤولين أستراليين.
وبـــدوره، أعلن رئيس الــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون، 
أمس (الأربعاء)، أن بلاده ستقاطع 
هــي الأخـــرى دبلوماسياً أولمبياد 
بكين المرتقب مطلع العام المقبل من 
خلال الامتناع عن إيفاد أي وزراء 
لحضور الفعاليات. وبينما لفت 
جــونــســون إلـــى أنـــه لا يــؤيــد عـــادة 
«مــقــاطــعــة المــنــاســبــات الــريــاضــيــة» 
فإنه أكد أن وزراء حكومة لا ينوون 
حـــضـــور الأولمــــبــــيــــاد عـــلـــى خــلــفــيــة 
انـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق الإنــــســــان الــتــي 
تــتــهــم الــصــين بــارتــكــابــهــا. وأفــــاد: 
أعـــتـــقـــد أن مــقــاطــعــة الأحــــــداث  «لا 
الــريــاضــيــة مــنــطــقــيــة وتــبــقــى هــذه 

سياسة الحكومة».
وكـــــانـــــت الــــــولايــــــات المـــتّـــحـــدة 
ــــهــــا ســتــســمــح 

ّ
أعـــلـــنـــت، الاثــــنــــين، أن

لــــريــــاضــــيــــيــــهــــا بــــــالمــــــشــــــاركــــــة فـــي 

ها لن ترسل إليه أي 
ّ
الأولمبياد، لكن

مــســؤول سياسي أو دبلوماسي، 
فـــــي مـــقـــاطـــعـــة عــــــزت ســـبـــبـــهـــا إلـــى 
«الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة» الـــتـــي تــتّــهــم 
 

ّ
واشنطن بكين بارتكابها في حق
أقلية الأويــغــور المسلمة فــي إقليم 
شينجيانغ (شمال شرقي الصين) 
وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان 
فــي هــذا البلد. وردت الــصــين على 
الـــــفـــــور بــــــأن «الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
ستدفع ثمن تصرفها» هذا. وذكرت 
السفارة الصينية في أستراليا، في 
بــيــان، أن المــقــاطــعــة الــدبــلــومــاســيــة 
«تــتــعــارض مــع تــوقــعــاتــهــا المعلنة 
لـــتـــحـــســـين الـــــعـــــلاقـــــات الـــصـــيـــنـــيـــة 
الأســـتـــرالـــيـــة»؛ حــيــث ألــقــت بــالــلــوم 
على كانبيرا فيما آلت إليه الأمور. 
وأضــافــت: «كــمــا نعلم جميعاً فإن 
المــأزق الحالي للعلاقات  اللوم عن 
الصينية الأسترالية يقع تماماً على 
الجانب الأسترالي. وحثت الصين 
مرة أخرى الجانب الأسترالي على 
اتـــخـــاذ إجــــــــراءات عــمــلــيــة لتهيئة 
ظــروف مواتية لتحسين العلاقات 
الثنائية». ورداً على ســؤال خلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــــي بـــكـــين، قـــال 
المتحدث باسم الخارجية الصينية 
وانــغ وينبين إنــه «لا أحــد يكترث» 
لوجود ممثلين رسميين أستراليين 
في الأولمبياد الشتوي». مضيفاً أن 
بـــلاده لــم تكن تــنــوي إطــلاقــاً دعــوة 
مسؤولين أستراليين كــبــار. وأكــد: 
«ســــــــــواء حـــــضـــــروا أم لا، لا أحــــد 
يكترث». موضحاً أن «سياستهم 
الضيقة الأفق وألاعيبهم الصغيرة 
لن تؤثر إطلاقاً على نجاح الألعاب 
الأولمـــــبـــــيـــــة». ورحّــــــبــــــت جـــمـــاعـــات 
مـــــدافـــــعـــــة عـــــــن حــــــقــــــوق الإنــــــســــــان 
بــقــرار كــانــبــيــرا. ووصــفــت صوفي 
ريتشاردسون، مديرة فرع الصين 
فــــــي مـــنـــظـــمـــة «هـــــيـــــومـــــن رايــــتــــس 
ووتش» القرار بأنه «مرحلة حيوية 
للتنديد بالجرائم ضد الإنسانية 
التي ترتكبها الحكومة الصينية 
فــــي حــــق الأويـــــغـــــور والـــجـــمـــاعـــات 
الأخرى الناطقة بالتركية». ويفيد 
نــاشــطــون ومــنــظــمــات مــدافــعــة عن 
حــقــوق الإنـــســـان أن مـــا لا يــقــل عن 
مليون من الأويغور ومن الأقليات 
الأخـــــرى الــنــاطــقــة بــالــتــركــيــة، وهــم 
يحتجزون  مسلمون،  بغالبيتهم 
فــــي مـــعـــســـكـــرات فــــي شــيــنــجــيــانــغ. 
وتُــتــهــم بكين أيــضــاً بتعقيم نساء 

بـــالـــقـــوة وفـــــرض الــعــمــل الــقــســري. 
فـــي المـــقـــابـــل، تـــؤكـــد بــكــين أن هــذه 
المـــعـــســـكـــرات هـــي مـــراكـــز لــلــتــأهــيــل 
المهني، الهدف منها إبعاد هؤلاء 

الأشخاص عن التطرف الديني.
وشــــــــهــــــــدت الــــــــعــــــــلاقــــــــات بـــين 
أستراليا والصين تدهوراً كبيراً في 
السنوات الأخيرة. وفرضت الصين 
سلسلة من العقوبات على منتجات 
أسترالية، في إطــار نــزاع سياسي 
الثنائية فــي أكبر  الــعــلاقــات  أغـــرق 
أزمة بين البلدين منذ قضية ساحة 

تيانانمين العام ١٩٨٩.
وفـــــرضـــــت الــــصــــين عـــقـــوبـــات 
تــــجــــاريــــة واســـــعـــــة الــــنــــطــــاق عــلــى 
أســتــرالــيــا، شملت صــادراتــهــا من 
الــشــعــيــر والــفــحــم وخــــام الــنــحــاس 
والقطن والتبن والكركند والسكّر 
والنبيذ ولحم البقر والحمضيات 
والــــحــــبــــوب والــــعــــنــــب ومـــنـــتـــجـــات 

الألبان حتى حليب الأطفال.
ومـــــــن أبـــــــــرز الأســــــبــــــاب الـــتـــي 
أثارت غضب الصين من أستراليا 
الـــقـــوانـــين الـــتـــي أقـــرّتـــهـــا الأخـــيـــرة 
ل الأجنبي والحظر 

ّ
لمكافحة التدخ

الذي فرضته على هواوي ومنعت 
بــمــوجــبــه الـــشـــركـــة الــصــيــنــيــة مــن 
المــشــاركــة فــي بناء شبكات الجيل 
الــــخــــامــــس، بــــالإضــــافــــة إلـــــى طــلــب 
كــانــبــيــرا إجــــــراء تــحــقــيــق مــســتــقــلّ 
لكشف منشأ جائحة «كوفيد ١٩». 
وفـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، زادت حــدّة 
غضب الصين من أستراليا إثر قرار 
الــتــزوّد بــغــوّاصــات تعمل  كانبيرا 
الــنــووي بموجب اتفاقية  بــالــدفــع 
دفـــاعـــيـــة أبــرمــتــهــا مـــع بــريــطــانــيــا 
والــــولايــــات المــتــحــدة. ويُــنــظــر إلــى 
هذه الاتفاقية الدفاعية على نطاق 
واسع على أنها محاولة للتصدّي 
لـــلـــنـــفـــوذ الـــصـــيـــنـــي المـــتـــنـــامـــي فــي 

منطقة المحيط الهادي.
وتــــــعــــــلــــــيــــــقــــــاً عــــــــلــــــــى إعـــــــــــلان 
موريسون، قالت اللجنة الأولمبية 
ـــــهـــــا تـــحـــتـــرم قـــــرار 

ّ
الأســــتــــرالــــيــــة إن

ر على 
ّ
الحكومة، مؤكّدة أنه لن يؤث

اســـتـــعـــدادات الــفــريــق الأســـتـــرالـــي. 
وقـــــال المـــديـــر الـــعـــام لــلّــجــنــة، مــات 
إنّ «الـــلـــجـــنـــة الأولمـــبـــيـــة  كــــــــــارول، 
الأســتــرالــيــة حريصة جــداً على أن 
يتمكّن أعــضــاء الفريق مــن السفر 
إلــــــى الــــصــــين بــــــأمــــــان، نــــظــــراً إلـــى 
تعقيدات البيئة المرتبطة بفيروس 

كورونا».
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الكرامة هي خلاصة حقوق الإنسان
يــــحــــتــــفــــل الــــــعــــــالــــــم يــــــــــوم غـــد 
بمناسبة دولــيــة مهمة هــي اليوم 
العالمي لحقوق الإنسان. وهو يوم 
أمـــام المنجز  لــوجــه  يضعنا وجــهــاً 
فـــي مـــجـــال حـــقـــوق الإنـــســـان وإلـــى 
أي مــدى سجلنا تقدماً فــي إدراك 
وهضم ثقافة حقوق الإنسان التي 
هي ثقافة في انسجام وفي اختلاف 

مع الأنساق الثقافية العريقة.
اللافت أن منظمة الأمم المتحدة 
اختارت أن تنادي في هذه المناسبة 
بــالمــســاواة فــي الــكــرامــة بــين جميع 
الــــنــــاس. طــبــعــاً قــــد يـــــرى الــبــعــض 
فـــي هـــذا الـــنـــداء نــوعــاً مـــن المــثــالــيــة 
وهنا الرد سهل جداً: ثقافة حقوق 
الإنسان تدافع عما يجب أن يكون 
وعــن حقوق الإنــســان في أي مكان 
ومــهــمــا كــانــت وضــعــيــة الـــفـــرد، أي 

أنها ثقافة تنتصر للمبادئ.
الملاحظة التي توحي بالتفكير 
الاســتــراتــيــجــي لــلــمــدافــعــين الــيــوم 
عــــــن مـــنـــظـــومـــة حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان 
هـــــي تـــقـــديـــمـــهـــم لآلـــــيـــــات تــحــقــيــق 
حــقــوق الإنـــســـان وتـــجـــاوز مرحلة 
الـــتـــمـــجـــيـــدي مـــــن دون  الــــخــــطــــاب 
خطط وضوابط ملزمة للشعوب، 
الــنــخــب، بتحقيق هــذه  وتــحــديــداً 
الـــــحـــــقـــــوق. وفــــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة فــــإن 
منظومة حقوق الإنسان هي أساس 
الــتــمــوقــع فــي الــعــالــم الــيــوم، أي أن 
الانــــدمــــاج الـــنـــاجـــح لأي دولـــــة في 
العالم اليوم يُقاس وفق احترامها 
لحقوق الإنسان، وكلما كان واقع 
حــقــوق الإنــســان متدنياً أو يشهد 
مـــشـــاكـــل، فــــإن ذلــــك يـــوصـــد أبــــواب 
المـــانـــحـــة. بمعنى  الـــعـــالـــم والـــــــدول 
آخــر فــإن الواقع الإيجابي لحقوق 
الإنسان هو جواز سفر اليوم نحو 
الــحــصــول عــلــى الــدعــم والمــنــاصــرة 

متعددة الرساميل من العالم.
الــجــديــد فــي المــقــاربــة الأمــمــيــة 
الراهنة هــو تأكيد الخيط الناظم 
والـــــحـــــق الــــجــــوهــــري فـــــي الإعــــــلان 
الـــعـــالمـــي لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، وهـــو 
المتمثل في الحق في المــســاواة في 
الــذي بــدأت تحفر  الكرامة، وأيضاً 
فـــيـــه أكــــثــــر المــــقــــاربــــة الأمـــمـــيـــة هــو 
ربـــط الاقــتــصــاد بــحــقــوق الإنــســان 
وإظــــهــــار الـــعـــلاقـــة الـــعـــضـــويـــة بــين 
تحقيق كــرامــة المــواطــنــين مــن دون 
تمييز وبــين أن يستند الاقتصاد 
الــذي يطمح إلــى عــدم التمييز في 

الحق في الكرامة إلى مبادئ حقوق 
الإنسان.

تــــبــــدو فـــــي الــــظــــاهــــر المـــقـــاربـــة 
غــيــر قــويــة الارتـــبـــاط فــي طــرحــهــا، 
ولــكــن فــي جــوهــر الأمــــر فــإنــهــا في 
ارتـــبـــاط مــنــطــقــي ومــنــهــجــي عــالــي 
الــحــق فــي التعليم  الـــدقـــة. ذلـــك أن 
والــــعــــمــــل والــــصــــحــــة والــــحــــريــــات 
الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة كــلــهــا أســــاس 
حقوق الإنسان، ولكن هذه الحقوق 
الضامنة لكرامة الإنسان لا يتمتع 
بـــهـــا جــمــيــع الــــنــــاس. لـــذلـــك كــانــت 
الــدعــوة الأممية لهذا العام مركزة 
على المساواة في الحق في الكرامة. 
فــالــتــوزيــع الــــعــــادل هـــو أفـــضـــل ما 
يمكن أن نقاوم به الفقر والتفاوت 
الــفــئــات الاجتماعية.  الطبقي بــين 
بــل إن الــفــكــرة الــتــي يــجــب أن تقال 
بكل وضــوح وشجاعة تتمثل في 
الــذي يقوم على فكر  أن الاقتصاد 
حقوق الإنــســان ويلتزم بمقولاته 
ويــــــوفــــــر الـــــحـــــقـــــوق الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والاقتصادية من دون تمييز فإنه 
حـــتـــمـــاً ســيــنــتــج مــجــتــمــعــاً يــعــرف 

المساواة بين مواطنيه.
من هذا المنطلق، فإن الإضافة 
فــي هـــذه المــقــاربــة تــكــمــن فــي جعل 
حـــقـــوق الإنــــســــان آلـــيـــة مــــن آلـــيـــات 
التغيير الاقتصادي والاجتماعي 
ولـــيـــس هـــدفـــاً مــــن الأهــــــــداف الــتــي 
يطمح لها الناس والشعوب التي 
تـــعـــانـــي مـــــن مـــشـــاكـــل فـــــي حـــقـــوق 
الإنــســان. وبناء عليه فــإن خريطة 
طريق التنمية والتقدم والتوزيع 
الــــعــــادل لـــلـــثـــروات وخـــفـــض نــســب 
الفقر والبطالة والــجــوع أصبحت 
مــعــروفــة فـــي أســســهــا عــلــى الأقــــل، 
أي أن التنمية التي تستند وتقوم 
في استراتيجياتها على تجسيد 

حــقــوق الإنــســان بما تتضمنه من 
حـــريـــات عـــامـــة وحـــقـــوق أســاســيــة 
هي حتماً ستضمن أوفر الحظوظ 

لتحقق المساواة في الكرامة.
طبعاً لا نستطيع أن نتحدث 
عــــن تــــنــــاول مـــشـــتـــرك ومــــوحــــد فــي 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي لمــنــظــومــة حــقــوق 
الإنــســان، ولا نظن أن هــذا التعدد 
في التعامل مع المرجعية الأممية 
لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان يـــمـــثـــل نــقــطــة 
ســـلـــبـــيـــة، بــــل بـــالـــعـــكـــس قــــد يــكــون 
مــصــدر ثــــراء مــن منطلق اخــتــلاف 

السياقات والتجارب.
ولـــكـــن فــــي الــــوقــــت نــفــســه مــن 
المــــهــــم الإشـــــــــارة إلـــــى أن الـــخـــطـــاب 
حول حقوق الإنسان في كثير من 
مــقــولاتــه مــا زال يــدافــع عــن البعد 
المبدئي ويتبنى منهجية مرحلية 
في مقاربة عدم المساواة والتفاوت 
أنـــنـــا سنحقق  الــطــبــقــي، ونــعــتــقــد 
فــارقــاً قــويــاً فــي المــعــالــجــة لــو نركز 
على تكلفة التمييز وعدم المساواة 
الــتــي هـــي بــصــدد الــتــراجــع بحكم 
ديمقراطية التعليم والصحة التي 
قــطــعــنــا فــيــهــا فـــي الــعــالــم الــعــربــي 

شوطاً مهماً.
اعــــتــــمــــاد  نــــعــــتــــقــــد أن  لــــــذلــــــك 
مرجعية حقوق الإنسان، وتحديداً 
الـــحـــق فـــي المــــســــاواة فـــي الـــكـــرامـــة، 
مـــــن مـــقـــايـــيـــس تـــقـــويـــم المـــشـــاريـــع 
والمخططات الاقتصادية قد يساعد 
على نسج علاقة واضحة ومباشرة 
بين تحقيق التنمية والمساواة في 

الحق في الكرامة معاً.
مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، فـــإن بعض 
الــخــيــارات الــدولــيــة تــمــثــل تــهــديــداً 
للإنسان ومنها ما يتصل بتلويث 
تـــغـــيـــرات  إلـــــى  الـــــــذي أدى  الـــبـــيـــئـــة 
مــنــاخــيــة أثــــرت بـــدورهـــا ســلــبــاً في 
البيئة والطبيعة والصحة بشكل 
عام. فالحق في بيئة نظيفة وخالية 
من الأسلحة المدمرة للحياة قد بات 
من الحقوق المسلوبة اليوم. ورغم 
مــا أظــهــرتــه الـــدراســـات مــن تسبب 
الأسلحة الموصوفة بالمتطورة في 
ظـــهـــور أمـــــراض مــســتــعــصــيــة وفــي 
تهديد الصحة بشكل خطير فإن 
المــتــســبــبــين فـــي خــنــق الــطــبــيــعــة لا 
يــعــتــرفــون بــهــذه الأفـــعـــال ولا أحــد 
أيضاً يوجه لهم تهمة الاعتداء على 
حق الإنسانية في بيئة غير قاتلة 

وغير باعثة للأمراض.

«كوفيد ـ ١٩» يعصف بشعبية بوتين
أو  فــيــروس فتاك  المتعذر سجن  مــن 
نــفــيــه أو تــجــنــيــده، ولا يــمــكــن احـــتـــواؤه 
واحتجازه في مساحة محدودة من دون 
تكبد تكلفة اقتصادية باهظة، الأمر الذي 
يضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
مـــأزق. وقــد كشفت جائحة فيروس  فــي 
«كوفيد – ١٩»، التي ربما تشكل ألد أعداء 
بوتين حتى الآن، على نحو صارخ، عن 

قدرة الرئيس الروسي.
الــــعــــديــــدة  الأســـــابـــــيـــــع  أن  المـــــلاحـــــظ 
الماضية جــاءت مؤلمة على نحو خاص. 
وتـــــــراوح عــــدد الإصــــابــــات الــيــومــيــة فــي 
البلاد حول ٣٥ ألفاً، في حين أن الأرقــام 
الرسمية، التي ربما جرى التقليل منها، 
ألــف حالة وفــاة يومياً،  أكثر من  تسجل 
(وهذا قبل انتشار متحور «أوميكرون»، 
الذي جرى رصده داخل روسيا في وقت 
قريب، ويتفشى في الأرجاء على مساحة 
واســـــعـــــة). ويــــعــــود جـــــزء كــبــيــر مــــن هـــذا 
الوضع المزري إلى تدني معدلات اللقاح 
على مستوى البلاد، فبعد حملة تطعيم 
اســتــمــرت عــلــى مـــدار نــحــو عـــام، لــم يجرِ 
السكان  المــائــة مــن  فــي  تطعيم ســوى ٤١ 
على نحو كامل، ما يعد أقل من معدلات 

التطعيم في لاوس أو كيب فيرد.
ويـــتـــحـــمـــل الـــكـــرمـــلـــين نـــفـــســـه الـــلـــوم 
القدرات  على هذا الوضع. وبالنظر إلى 
الـــفـــكـــريـــة والإداريـــــــــــــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 
لــروســيــا، كـــان يــنــبــغــي أن تــكــون عملية 
أمــراً ممكناً  السكان  اللقاح على  تــوزيــع 
وفــــي المـــتـــنـــاول. بــيــد أنــــه بــــدلاً مـــن ذلـــك، 
قــوضــت الــســلــطــات ثــقــة الــجــمــهــور على 
نحو قاتل من خلال الرسائل المتضاربة 
الـــتـــي صــــــدرت عــنــهــا - الـــتـــي تــأرجــحــت 
الــخــوف - بجانب  بــين الانتصار وإثـــارة 
تطبيق تدابير عشوائية بهدف احتواء 

الفيروس.
وجاءت النتيجة في صورة جمهور 
متشكك لا يثق بالسلطات. وكشف أحدث 
استطلاع من مركز ليفادا، وهو مؤسسة 
اســتــطــلاعــات  فــي مــجــال  تــعــمــل  مستقلة 
الـــرأي، عــن أن نسبة الــتــردد فــي أوســاط 
٣٦ في  اللقاح بلغت  الــروس بخصوص 
أخــرى في تنامي  لت نتائج 

ّ
المائة. وتمث

حــــركــــة مـــنـــاهـــضـــة لــــلــــقــــاحــــات، بـــقـــيـــادة 
شــخــصــيــات كــانــت صــديــقــة لــلــنــظــام في 
السابق، الأمر الذي يثير المتاعب للنظام. 
واليوم، ليس من الواضح إن كان بمقدور 
الـــرئـــيـــس بـــوتـــين، الـــــذي عـــــادة مـــا يــكــون 
بارعاً في قمع المشاعر التي لا تروق له، 

فعل الكثير حيال ذلك.
للقاحات  المناهضة  الحركة  وتعمد 

ســــــــطــــــــوراً مــــــــن بـــــيـــــانـــــات 
أول  كـــــــان  وتــــصــــريــــحــــات 
صــــــــدور لــــهــــا مـــــن جـــانـــب 
الــــســــلــــطــــات. فــــــي مــــــارس 
عــلــى سبيل   ٢٠٢٠ (آذار) 
المــــــثــــــال، ادعــــــــى الـــطـــبـــيـــب 
الشهير، ليونيد  الروسي 
فـــــيـــــروس  أن  روشـــــــــــــــــال، 
«كــــــــــــــورونــــــــــــــا» الــــــجــــــديــــــد 
لـــيـــس أكــــثــــر خــــطــــورة مــن 
الإنـــفـــلـــونـــزا الـــعـــاديـــة، بــل 
طـــالـــب بــمــحــاكــمــة أولـــئـــك 
الــذيــن قــالــوا خـــلاف ذلــك. 

النطاق الحقيقي للوباء  وعندما أصبح 
جــلــيــاً ودخــلــت الــعــواصــم الأوروبـــيـــة في 
عمليات إغـــلاق، عــمــدت وســائــل الإعــلام 
التقليل من  إلى  الحكومية والمسؤولون 
أهمية أو تجاهل التقارير التي تتحدث 
 كارثي للفيروس في العديد من 

ٍّ
عن تفش

المناطق، وأشــادوا بما سموه «انفتاح» 
موسكو.

وعــلــى مــــدار الــشــهــور الــقــلــيــلــة الــتــي 
الحكومي  التلفزيون  ذلــك، عمد  أعقبت 
إلـــى الــتــرويــج لــنــظــريــات المـــؤامـــرة حــول 
اللقاحات الغربية، الأمر الذي ألقى بظلال 
من الشك على فاعلية التطعيم، بل يبدو 
أن «روسيا اليوم»، التي أمدت جمهورها 
المــؤامــرات، قد  الغربي بجرعة ثابتة من 
اللقاحات داخل  عززت نشاط معارضي 
روسيا. وبحلول الوقت الذي غيرت فيه 
الإعـــــلام نغمتهما،  الــحــكــومــة ووســـائـــل 
وفــرضــت الــتــطــعــيــم الإلـــزامـــي فــي صيف 
عام ٢٠٢١ وتحركت نحو قمع المؤامرات 

ضد اللقاح، كان الأوان قد فات.
وجــاء الاندفاع نحو الإعــلان عن أول 
لقاح مسجل في العالم، الذي يفترض أنه 
انتصار في مواجهة الغرب، بمثابة هدية 
أخرى للمشككين في اللقاح. ويحمل اللقاح 
الــــروســــي اســــم «ســبــوتــنــيــك فــــي» وجـــرى 
طـــرحـــه قــبــل اســتــكــمــال الــقــائــمــة الــكــامــلــة 
لــلــتــجــارب الــســريــريــة الـــواجـــب خــوضــهــا. 
ويصف المشككون اللقاح الروسي بأنه «لم 
يجر اختباره» وأعلنوا رفضهم المشاركة 

في «تجارب طبية غير قانونية».
وزاد الأمر سوءاً بسبب الإحصاءات 
والتقلبات في  المتناغمة  الرسمية غير 
الــســيــاســات الــرســمــيــة عــلــى نــحــو يثير 
الــريــبــة، وبـــمـــرور الـــوقـــت، ظــهــرت حــركــة 
مــنــاهــضــة لــلــقــاحــات. ويــتــركــز الاهــتــمــام 
فــي الــوقــت الــراهــن عــلــى مــشــروع قــانــون 
جــــرى طـــرحـــه فـــي ١٢ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) من شأنه إلزام الروس الراغبين 

فــي الــدخــول إلـــى المــرافــق 
الـــعـــامـــة غــيــر الأســاســيــة 
بــتــقــديــم كـــــود «كـــيـــو آر» 
لـــلـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى تــلــقــيــهــم 
الــــلــــقــــاح. ويـــقـــف حـــزبـــان 
يـــــــســـــــاريـــــــان رئــــيــــســــيــــان 
أو  الـــــــــبـــــــــرلمـــــــــان،  داخــــــــــــــل 
«الـــدومـــا»، ضــد الــقــانــون 
الــــــــجــــــــديــــــــد، ووصـــــــفـــــــوه 
بـــــــــأنـــــــــه «تــــــحــــــريــــــضــــــي» 
و«فـــــاشـــــســـــتـــــي». وأمـــــــام 
هــــذه الانــــتــــقــــادات، أعــلــن 
«الدوما»  رئيس مجلس 
لمــدة شهر  القانون سيتأخر  أن مــشــروع 
آخر للسماح بعقد مزيد من المشاورات.

بــعــد ذلـــك، أغـــرق مــعــارضــو الــقــانــون 
صفحات السلطات المحلية عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي بالشكاوى. وعندما 
طلب رئيس مجلس «الدوما» من الجمهور 
ترك تعليقاته عبر «تيليغرام»، تلقى سيلاً 
الــتــي تــجــاوزت  مــن التعليقات الغاضبة 
ألــف تعليق. وأقـــام النشطاء الدنيا   ٧٢٥
عــبــر الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي. ولـــم تقتصر 

الاعتراضات على شبكة الإنترنت.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، لاحــــظــــت ألـــكـــســـنـــدرا 
أركـــيـــيـــبـــوفـــا، عــــالمــــة الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــــتـــــي تـــــــــدرس المـــشـــاعـــر 
المناهضة للقاحات داخل روسيا، ارتفاعاً 
حـــاداً فــي الاضــطــرابــات الــعــامــة المتعلقة 
بالتطعيم في مناطق داخل روسيا - مما 
لا يتجاوز ١٢ حادثاً في أكتوبر (تشرين 
فــي نوفمبر.  مــائــة  أكــثــر مــن  إلـــى  الأول) 
وفــــي الـــغـــالـــب، تـــبـــدأ هــــذه الاضـــطـــرابـــات 
الغالب،  فــي  فــي شكل تجمعات سلمية 
حيث يقرأ بضع عشرات بصوت مرتفع 
نداءً موجهاً إلى «المسؤولين الصالحين» 
الـــيـــوم، غــالــبــاً مـــا تتضمن  لــحــمــايــتــهــم. 
هــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات إقــــــدام مــجــمــوعــات 
مـــن الأشـــخـــاص «عــلــى احـــتـــلال» مكاتب 
حـــكـــومـــيـــة ويــــشــــاركــــون فــــي مـــشـــاجـــرات 

بالأيدي مع مسؤولي الأمن والشرطة.
ومـــع أن هـــذه الاحــتــجــاجــات لا تــزال 
بــعــيــدة عـــن المـــظـــاهـــرات الـــحـــاشـــدة الــتــي 
شـــهـــدتـــهـــا بــــاريــــس وبــــروكــــســــل وبـــرلـــين 
الماضي، فإنها تبقى تطوراً  العام  خلال 
مهماً في روسيا، حيث جرى في الفترة 
العامة تماماً،  المــعــارضــة  الأخــيــرة حظر 
ووضع أعضاء من المعارضة السياسية 
التدابير  الجبرية لخرقهم  الإقــامــة  قيد 
الاحـــــــتـــــــرازيـــــــة فــــــي مـــــواجـــــهـــــة فــــيــــروس 

«كورونا» المستجد.
رداً على ذلــك، كالت وسائل الإعــلام 

الـــروســـيـــة المـــمـــلـــوكـــة لـــلـــدولـــة انـــتـــقـــادات 
لاذعة للمشككين في اللقاح مع مستوى 
الـــشـــراســـة الــــذي عــــادة مـــا يــقــتــصــر على 
انـــتـــقـــاد المــــعــــارضــــة المـــنـــاهـــضـــة لــبــوتــين 

شخصياً.
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، كــــتــــبــــت مــــارغــــريــــتــــا 
ســيــمــونــيــان، رئــيــســة تــحــريــر صــحــيــفــة 
«روســيــا الــيــوم» - التي ادعــت فــي يناير 
فــــيــــروس  أن  الـــــثـــــانـــــي) ٢٠٢٠  (كــــــانــــــون 
«كـــــــورونـــــــا» يــــؤثــــر فـــقـــط عـــلـــى «الــــعــــرق 
الصيني» - عبر قناتها على «تيليغرام»، 
أن الــشــكــوك تـــســـاورهـــا حــــول «الـــقـــدرات 
الإدراكــــــــــيــــــــــة» الأســــــاســــــيــــــة لـــلـــنـــاشـــطـــين 

للقاحات. المناهضين 
ومــــــع ذلــــــــك، مـــــن غـــيـــر المـــحـــتـــمـــل أن 
تــفــلــح هـــذه الــهــجــمــات فــي كــســب الكثير 
مــن الــقــلــوب والــعــقــول. والـــلافـــت هــنــا أن 
هــــــذه الاســــتــــجــــابــــة لا تــــحــــاول تــصــويــر 
اللقاحات داخل روسيا  حركة مناهضة 
باعتبارها نتاج مؤامرة أجنبية تهدف 

لتقويض روسيا.
ويــعــود ذلــك ببساطة لأن المشككين 
فـــــي الــــلــــقــــاح لا يـــنـــتـــمـــون إلــــــى الـــفـــئـــات 
الــتــي عــــادة مـــا يــنــتــمــي إلــيــهــا الــنــشــطــاء 
الواقع، يقود  للكرملين. في  المناهضون 
الحركة مشاهير مثل ماريا شوكشينا، 
الممثلة الشهيرة التي نالت في وقت قريب 
وســــام الاســتــحــقــاق، وإيـــغـــور بــيــرويــف، 
المــمــثــل الــشــهــيــر الــــذي اشــتــهــر بــارتــدائــه 
الــــصــــفــــراء. وعـــلـــيـــه،  نـــجـــمـــة داود  نـــــوط 
أصبحت قواعد اللعب المعتادة للتعامل 
مـــع المــعــارضــة - المــضــايــقــات الــقــانــونــيــة 
والـــجـــســـديـــة والإعــــلامــــيــــة والاعـــتـــقـــالات 
- غير  الشكلية  التعسفية والمــحــاكــمــات 

قابلة للتطبيق هنا.
أن بوتين حساس  مــن جهته، يبدو 
إزاء هذه المعضلة، وعمد مــراراً إلى نقل 
عبء الإعلان عن قيود جديدة إلى كاهل 
المــــســــؤولــــين الـــحـــكـــومـــيـــين والمـــحـــافـــظـــين 
المحليين، وذلك لحماية شعبيته، علاوة 
الوجه  أنه لا يرتدي قناعاً لحماية  على 
فــي الأمـــاكـــن الــعــامــة. الـــواضـــح أنـــه يقف 
عـــاجـــزاً عـــن إيـــجـــاد ســبــيــل لــلــخــروج من 
القلق من  الــراهــنــة، ويخالجه  المشكلات 
إثارة غضب الناس بشدة. وبذلك يتضح 
أن هناك حداً لما يمكن لحاكم مثل بوتين 
أن يفرضه على شعبه. وفي خضم ذلك، 
لا يزال الروس يتساقطون قتلى بالآلاف 

ضحية للفيروس القاتل.
* محرر تحقيقات لدى موقع «ميدوزا» 
الإخباري الروسي المستقل
* خدمة «نيويورك تايمز»

أوروبا الباحثة عن مؤلف!
الــتــاريــخ فيما بعد،  ســوف يكتب 
أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
كانت حالة فريدة بين كل الذين شغلوا 

موقع المستشارية في بلادها!
وهـــل هــنــاك مــا هــو أدل عــلــى ذلــك 
ألمانيا  إلــى  أن مهاجرين كثيرين  مــن 
راحــوا يطلقون اسمها على أطفالهم 
لقد فعلوا  في مرحلة ما بعد ٢٠١٥؟! 
ذلك على سبيل الاحتفال بالمستشارة 
التي غادرت كرسي الحكم أمس، بعد 
إلــى أولاف  السلطة  أن سلمت مقاليد 
شـــولـــتـــز زعــــيــــم الـــــحـــــزب الاشــــتــــراكــــي 

الديمقراطي.
ولا بد أن بعضاً من الذين تابعوا 
عملية التسليم والتسلم قد راح يردد ما 
يقال في مثل هذه الحالة، عن أن سيدةً 
الديمقراطي  (الحزب  بــأس ميركل  في 
الــقــادم مــن بعدها  المــســيــحــي) ستظلم 
أنه  الــقــادم سيجد  بالتأكيد، وأن هــذا 
طرف في مقارنة بينه وبينها لا دخل 

له فيها، ولا ذنب، ولا جريرة!
ومَــــــــــــن يــــــــــــــــدري؟! ربــــــمــــــا يـــكـــشـــف 
لم تظهر  قــدرات خاصة  خليفتها عن 
فيه بعد، تماماً كما وضعوا السادات 
في مقارنة مع عبد الناصر عند رحيله 
مــا لبث حتى  عــام ١٩٧٠، ولــكــن الأول 
فـــرض نــفــســه عــلــى الــعــالــم، ولــيــس في 
المحروسة وحدها، وما لبث حتى قيل 
عــن رحــلــتــه إلـــى إســرائــيــل إنــهــا تشبه 
القمر،  إنــســان على سطح  أول  هبوط 
وما لبث حتى قيل عنه من فرط اتساع 
المتحدة  الــولايــات  فــي  دائـــرة شعبيته 
أيام الرئيس جيمي كاتر، إنه لو رشح 
الــرئــاســة إلــى البيت  نفسه فــي ســبــاق 

الأبيض فسيكسب السباق!

شــــــيء مــــن هــــــذا يـــمـــكـــن أن يـــكـــون 
شولتز متمتعاً به، ولكن ذلك ستثبته 
تـــجـــارب الأيـــــام وحـــدهـــا وتـــقـــولـــه، ولا 
أحـــد قــــادراً عــلــى الــقــطــع بـــه مــنــذ الآن. 
فــالــتــجــربــة ســتــقــولــه عــنــه إذا قـــام هو 
بتشكيل الحكومة الجديدة، وستقوله 
عن غيره إذا تشكلت الحكومة على يد 
الــقــدرات ما يوضع  ســواه، فأظهر من 

في مقام المفاجآت.
وهـــــــذا نـــفـــســـه كـــــان قــــد حـــــدث مــع 
المـــســـتـــشـــارة المـــــغـــــادرة قـــبـــل ١٦ ســنــة، 
لأنها يوم تسلمت الحكم كانت قادمة 
مـــن ألمــانــيــا الــشــرقــيــة، وكـــانـــت بــالــكــاد 
التي زال  الغربية  ألمانيا  فــي  معروفة 
الشرقية  الشهير بينها وبــين  الــســور 
فـــي ١٩٨٩، ولــــم يــكــن أحــــد مـــن الألمــــان 
فــي ذلك  الألمـــان يستطيع  ولا مــن غير 
إذا كانت  أن يتنبأ بما  المبكر  الــوقــت 
المــســتــشــارة الــجــديــدة أيــامــهــا ستملأ 

مقعدها أم لا؟!
كانت تتحسس خطواتها، وكانت 
تـــريـــد بــيــنــهــا وبــــين نــفــســهــا أن تــعــيــد 
أن تكون على  إلــى حيث يجب  ألمانيا 
خريطة أوروبا، وكانت قدراتها كامنة 
لـــم تــتــكــشــف بـــعـــد، وكـــانـــت تـــعـــرف أن 
ألمانية كبيرة سبقتها  أمامها أسماء 
في مكانها من وزن المستشار هيلموت 

شميت على سبيل المثال.
ولــــيــــس ســــــراً أن شـــمـــيـــت عـــاصـــر 
الــــســــادات فـــي الـــحـــكـــم، ثـــم عــــاش بــعــد 
اغتيال الرجل خلال العرض العسكري 
عام ١٩٨١، وقد عاش فيما بعد واقعة 
أنـــه كلما راقـــب تفاقم  يـــردد  الاغــتــيــال 
أزمــة دولــيــة مــن بعيد، أحــس بافتقاد 
عقلية السادات التي كانت قادرة على 

التعامل مع مثل هذه الأزمات بحكمة، 
وصبر، ودهاء!

مــــن أول  المـــســـتـــشـــارة  أداء  ولــــكــــنّ 
يوم جلست فيه على مقعدها في دار 
المــســتــشــاريــة، إلــــى يــــوم أمــــس عــنــدمــا 
ســلــمــت أوراقـــهـــا وغـــــادرت، يــشــيــر إلــى 

أنها تقف مع شميت في صف واحد.
وليس من المستبعد أن يقال عنها 
في مقبل الأيام ما عاش شميت يقوله 
عـــن الــــســــادات، وأن يــتــذكــرهــا الـــقـــادة 
والــســاســة فــي الــقــارة الأوروبـــيـــة كلما 
اعترضت طريقهم مشكلة من نوع ما 
فــي وجــودهــا،  كــان يعترض سبيلهم 
وكـــانـــت هـــي تــتــعــامــل مــعــهــا بــبــراعــة، 

ة، ومهارة! وكفاء
الـــفـــرنـــســـي  الــــرئــــيــــس  كـــــــان  وإذا 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون، قــــد بـــقـــي طــــوال 
فــتــرة رئــاســتــه الأولــــى الــتــي ستنتهي 
أنه  القادمة، يراهن على  السنة  ربيع 

القارة، فلقد خلا  سيخلفها في قيادة 
أن  إمكانه  الآن، وصــار في  الطريق  له 
يــســود فـــي قـــارتـــه ويـــقـــود، ولــكــن ذلــك 
ليس كلاماً وفقط بالطبع، لأنه محكوم 
يــحــكــم  عـــلـــى الأرض  بـــــــأداء ســـيـــاســـي 
لـــه عــنــد المـــقـــارنـــة فـــي المــســتــقــبــل بينه 

وبينها أو يحكم عليه.

أن تكون مجلة «تايم»  ولا يكفي 
الأميركية قد خرجت ذات يوم فوضعت 
صورته على غلافها، ثم كتبت تحت 
الصورة أن صاحبها هو الرجل القادم 
فــي أوروبــــا. لا يكفي هــذا لأنــه مجرد 
تنبؤ سياسي قد يصيب وقــد يخيب 

بالدرجة نفسها، ولا مجال إلى اليوم 
للقول بأنه صائب أو خائب.

فــي لحظة  تــزال ميركل تشبه  ولا 
المـــغـــادرة لاعـــب كـــرة قـــرر تـــرك المــلاعــب 
في عز مجده وتفوقه. إنها تشبه هذا 
ذنه تصفيق 

ُ
اللاعب الذي يغادر وفي أ

الـــجـــمـــاهـــيـــر لــــه عـــلـــى لـــحـــظـــات إحـــــراز 

الأهداف فيما مضى من أيام، ثم يغادر 
وهو يسمع صدى تصفيق الجماهير 
ه، ويغادر وهو عارف بينه  ذاتها وراء
لــه أيضاً  وبــين نفسه بأنها ستصفق 
كلما أطل في أي مكان، وكلما صادفه 

معجب من المعجبين في أي ميدان!
لا تــــزال هــكــذا لأنــهــا تـــغـــادر وفــي 
فـــــؤاد كـــل مــهــاجــر إلــــى بـــلادهـــا ذكـــرى 
رائــعــة عنها، بعد أن انــحــازت إلــى كل 
إنسان كان قد قصد بلادها مهاجراً، 
وبعد أن راحت تتطلع إلى المهاجرين 
الــذيــن قــصــدوا بــلادهــا جــمــيــعــاً، على 
طــريــقــة الأديــــب الــتــنــزانــي عــبــد الـــرزاق 
جــورنــا، صاحب نوبل في الأدب هذه 

السنة!
كــانــت تــتــعــامــل مــعــهــم عــلــى أنــهــم 
ثروة في النهاية، إذا ما جرى إدماجهم 
في سوق العمل، وإذا ما عرف صانع 
القرار الألماني كيف يوظّفهم في نطاق 

اقتصاد البلد كله، وكيف يجعل منهم 
قوة مضافة إلى جسد الاقتصاد، بدلاً 

من أن يعيشوا عبئاً عليه.
وكــان جورنا قد عاش يكتب هذا 
المعنى وينادي به منذ أن غادر بلاده 
إلى بريطانيا ١٩٦٨، ولكنها عاشت في 
المعنى وتمارسه،  بــهــذا  تــؤمــن  الحكم 

وعاشت سنواتها الأخيرة تترجمه من 
دعوات مكتوبة في أدب صاحب نوبل، 
كــل مهاجر  إلـــى عــمــل حقيقي يلمسه 
اختار بلدها وجهة له ويراه بعينيه.

ورغــــــــم أنــــهــــا تـــمـــلـــك مــــــــادة خـــامـــاً 
لمذكرات سياسية يمكن أن توزع ملايين 
النسخ حول العالم، ورغم أن مذكراتها 
المفترضة يمكن أن تملأ عليها حياتها 
أنها  إلا  المــغــادرة،  مــا بعد  فــي مرحلة 
القضية، ولم  أن تتاجر بهذه  لم تشأ 
تـــشـــأ أن تــطــلــق بـــهـــا بـــالـــونـــة اخــتــبــار 
الأمــر  النشر، ولكنها تركت  لــدى دور 
لوقته، وكانت ولا تزال كلما سألوها 
فـــي المـــوضـــوع ابــتــســمــت وتــكــلــمــت في 

موضوع آخر.
هي تريد أن تغادر في هدوء، رغم 
السلطة في صخب.  أيــام  أنها عاشت 
وهي تريد أن تفكر في «لا شيء»، على 
حد تعبيرها، حين سألوها قبل فترة 
أمــا  فــي المستقبل،  عــمّــا ســوف تفعله 
إذا كـــان عــلــيــهــا أن تــفــكــر فــي «شـــيء» 
لاحقاً، فهذا موضوع محكوم بوقته 

وتوقيته!
والظاهر أن أوروبا ستقضي فترة 
بعدها، بينما لسان حالها هو لسان 
الكاتب الإيطالي بيراندللو في  حــال 
مسرحيته الشهيرة «ست شخصيات 
الــقــارة  مــؤلــف». ستعيش  تبحث عــن 
الأوروبية تبحث عن قائد يملأ مقعد 
المستشارة، وستظل حائرة بين حلم 
شولتز بأن يكون على قدر ما يتوقع 
مــنــه الألمـــــان بــعــدهــا، فـــلا تــبــدو ثــيــاب 
الحكم أوسع أو أكبر من مقاسه، وبين 
رغــبــة مـــاكـــرون فـــي أن يــحــل الإلــيــزيــه 
التنسيق  فــي  المــســتــشــاريــة  مــحــل دار 

والــقــيــادة، فــلا تــبــدو «تـــايـــم» متنبئة 
بما لا محل له في واقع الحال.

واليوم سيدعو الرئيس الفرنسي 
إلـــــــى مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي يــــحــــدد فــيــه 
أولويات بلاده، عندما تتولى رئاسة 
الاتــحــاد الأوروبـــــي لستة أشــهــر بــدءاً 
مـــن أول الــســنــة المــقــبــلــة، ولا بـــد أنــهــا 
صدفة غريبة أن يجد نفسه مدعواً إلى 
أيــام من مغادرة  رئاسة الاتــحــاد بعد 
المـــســـتـــشـــارة مــوقــعــهــا، وكـــــأن الأقـــــدار 
تــفــرش أمــامــه الطريق إلــى مــا يــريــده، 
المجلة الأميركية فيه  رأتــه  مــا  إلــى  أو 
وهـــي تــضــع صــورتــه عــلــى غــلافــهــا ثم 

تتنبأ بمستقبله.
فــــــهــــــل ســــــيــــــكــــــون مـــــــــاكـــــــــرون هـــو 
بيراندللو أوروبا بالمعنى السياسي، 
الــوارد في مسرحية  لا المعنى الأدبــي 
الكاتب الإيطالي؟! هذا ما سوف تقوله 
المـــمـــارســـة والـــتـــجـــربـــة عـــلـــى مــســتــوى 
القارة، لا الكلام في المؤتمر الصحافي 
أو في غيره من منصات الحديث، لأن 
هــــذه كـــانـــت الـــطـــريـــقـــة الــعــمــلــيــة الــتــي 
توجت ميركل زعيمة لسنوات من عُمر 
الطريقة  الاتــحــاد، وهـــذه نفسها هــي 
يمكن أن تؤهل رئيس فرنسا أو غيره 

للجلوس في مكانها!
ولـــــكـــــن أيــــــــاً كــــــــان المــــــؤلــــــف الــــــذي 
الاتــحــاد الأوروبــي  ستعثر عليه دول 
وهـــــي تـــفـــتـــش عــــن مـــؤلـــف يــجــمــعــهــا، 
فــلــن يــكــون المــهــاجــرون ضــيــوفــاً كــرامــاً 
مــائــدتــه كما عــاشــوا سنين على  على 
مائدة المستشارة، فلقد كانوا يجدون 
على مائدتها ما لا يجدونه في ست 
وعشرين عاصمة تتناثر على خريطة 

القارة العجوز!

سليمان جودة

أليكسي كوفاليف *د. آمال موسى

كانت المستشارة من أول يوم جلست فيه على مقعدها في دار المستشارية تتحسس خطواتها.. 
وكانت تريد بينها وبين نفسها أن تعيد ألمانيا إلى حيث يجب أن تكون على خريطة أوروبا 
وكانت قدراتها لم تتكشف بعد وكانت تعرف أن أمامها أسماء ألمانية كبيرة سبقتها في مكانها
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سوريا ممزقة وهناك أكثر من «إسكندرون» التركية!
لــــو بــقــيــنــا كــــعــــرب، بــاســتــثــنــاء 
الذين باتوا تابعين طائفياً ومذهبياً 
للولي الفقيه، نتحدث عــن سوريا 
لـــيـــلاً ونــــهــــاراً لا يــمــكــن أن نــوفــيــهــا 
حقها، فهي قلب العروبة النابض 
منذ المرحلة الأموية العظيمة وقبل 
ذلك وحتى الآن، وحيث إن هذا الزمن 
الذي يوصف بأنه رديء قد «جرفها» 
وحولها إلى ما هي عليه الآن وعلى 
غـــرار مــا هــو واقـــع الــحــال بالنسبة 
«الــضــاد»  لمــعــظــم الـــــدول الــنــاطــقــة بـــ
ومـــن الخليج الـــذي قــد اســتــقــر ولــم 
يعد ثائراً إلى المحيط الذي لم يعد 

هادراً... ولا هم يحزنون!!
ثم إن السؤال الذي يردده معظم 
أبناء الشعب السوري الآن، وهذا إن 
ليس كلهم، ومعهم عــرب العروبة 
الــصــادقــة هـــو: «ســوريــا إلـــى أيـــن»؟ 
الـــتـــركـــي، جيش  الــجــيــش  طـــالمـــا أن 
الرئيس رجب طيب إردوغان، ومعه 
بــعــض الــفــصــائــل الــســوريــة المــوالــيــة 
لـــهـــذا الــجــيــش الـــــذي يــصــفــه بعض 
أصحابه بأنه «الجيش العثماني»، 
 
ً
بـــــات يــســيــطــر ســـيـــطـــرةً احـــتـــلالـــيـــة
 عـــلـــى أكـــثـــر مــــن عـــشـــرة فــي 

ً
قـــاســـيـــة

المـــائـــة مـــن هــــذا الــبــلــد الـــــذي بــدونــه 
 وغير ممكنة الوحدة 

ً
ستبقى ناقصة

العربية!!
والمــعــروف، إلا لمن يخفي رأسه 
بأي شيء حتى لا يرى الحقائق كما 
هـــي، أن لـــواء الإســكــنــدرون لا يــزال 
الــخــامــســة عشرة  المــحــافــظــة  يعتبر 
في سوريا التي وللأسف أن غالبية 
محافظاتها لم تعد جزءاً منها وأنه 
قد تقاسمها الأتراك والإسرائيليون، 
وأنـــــه حــتــى «الأشــــقــــاء» الأكــــــراد قد 
أخذوا حصتهم منها تحت عنوان: 
دولــة سوريا الديمقراطية، وحيث 
إن هذا اللواء الذي اختطفه الأتراك 
اخــتــطــافــاً عــســكــريــاً كـــان قـــد وصــفــه 
المــــــؤرخ الــكــبــيــر ســتــيــفــن لــونــفــريــج 
بأنه «الألزاس واللورين» السورية، 
والمـــعـــروف أن هـــذه المـــؤامـــرة كــانــت 
مــــؤامــــرة فــرنــســيــة فـــي ذلــــك الــوقــت 
فـــــي عــــــام ١٩٣٩، حـــيـــث قــد  المـــبـــكـــر 
انسحبت فرنسا مــن هــذا «الــلــواء» 
لتدخله قوات تركيا الغازية وتضمه 
إلى الجمهورية التركية تحت اسم 
«هاتاي» وكل هذا مع أن سكان هذا 
طر العربي السوري» 

ُ
الجزء من «الق

كانوا بمعظمهم عرباً وبينهم السنة 
والــعــلــويــون والمــســيــحــيــون وبعض 
«الأرمن»، وكانت نسبة التركمان لا 
تتجاوز التسعة والثلاثين في المائة.
الــــــلــــــواء، أي  إن مـــســـاحـــة هــــــذا 
الإسكندرون، تشكل ضعف مساحة 
اللبنان  لــهــذا  لــبــنــان، ومــع التقدير 
ولــشــعــبــه الــلــبــنــانــي الــشــقــيــق، وأن 
المـــــــعـــــــروف عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــر أن 

روســـيـــا كــانــت قد 
مــــنــــعــــت ســـــوريـــــا 
«المهشمة» من شن 
عــمــلــيــة عــســكــريــة 
لاســــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــادة 
مـــــنـــــطـــــقـــــة إدلــــــــــب 
الـــــشـــــرقـــــيـــــة الــــتــــي 

ــطــر 
ُ
كــانــت قـــد نــهــبــت نــهــبــاً مـــن «الــق

العربي السوري»، وهذا كان قد تم 
بتفاهمات «تــآمــريــة» بــين «الرفيق 
ســــابــــقــــاً» فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين وبـــين 
الرئيس رجب طيب إردوغــان الذي 
كان ولا يزال يحلم باستعادة أمجاد 
«الإمــبــراطــوريــة العثمانية» عندما 

كانت ولا تزال في ذروة تألقها.
الــشــيء بالشيء  وهنا وبما أن 

يــــذكــــر فــــــإن المـــــعـــــروف أن الـــرئـــيـــس 
إردوغـــــان الـــذي لا يــوجــد أكــثــر منه 
فـــي اعـــتـــبـــار أن لـــــواء الإســـكـــنـــدرون 
هـــو «هــــاتــــاي» الــتــركــيــة، قـــد اعــتــبــر 
أن شــرق البحر الأبــيــض هــو ولايــة 
«عثمانية» وأنه قد تمدد أيضاً في 
اتـــجـــاه الــــغــــرب... واعــتــبــر ولا يـــزال 
أن جــزءاً مــن ليبيا، لا بــل إنــه يقول 
إن لــيــبــيــا كــلــهــا ولايـــــة عــثــمــانــيــة... 

 أن هـــــذه مـــســـألـــة لا تــــزال 
ً
وحـــقـــيـــقـــة

عالقة وأن الادعـــاءات التركية هذه 
التي يتبناها «الإخــوان المسلمون» 
هــي الــتــي تــحــول لا بــل إنــهــا تعوق 
إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية 
في هذا البلد الذي كل ذرة تراب فيه 
عربية، وهو لن يكون إلا عربياً وكما 
كان دائماً وأبداً في كل حقب التاريخ 

البعيدة والقريبة.

والمــــؤكــــد هـــنـــا أن إلــــحــــاق لــــواء 
الإســـكـــنـــدرون «اغــتــصــابــاً» بتركيا 
قــــد جـــعـــل ســـوريـــا  فــــي عــــــام ١٩٣٩ 
 وعــلــى هـــذا الــنــحــو بعد 

ً
مــســتــهــدفــة

انــتــقــال الــحــكــم والــنــظــام وكـــل شــيء 
من الوالد إلى الابن أي من الرئيس 
حافظ الأسد إلى ابنه بشار، وحيث 
إنه، أي الأسد الأب، من المعروف أنه 
كــان قد قــام بانقلابه العسكري في 
ضــد   ١٩٧٠ عــــــــام 
كــبــار وأهـــم رفــاقــه 
الــبــعــثــيــين الـــذيـــن 
كـــــــان مــــــن بــيــنــهــم 
الــــــــرئــــــــيــــــــس نـــــــور 
الـــــديـــــن الأتــــاســــي 
والــجــنــرال صــلاح 
جـــديـــد والـــــديـــــري، نــســبــة إلـــــى ديـــر 
الــزور، محمد عيد عشاوي، وحيث 
إنـــه قــد تــم الــتــحــاق اثــنــين مــن كبار 
الــــقــــادة الــبــعــثــيــين الأردنـــــيـــــين هــمــا 
ضــافــي الــجــمــعــانــي وحـــاكـــم الــفــايــز 
بــهــؤلاء الــذيــن كــانــوا قــد أقــامــوا في 

سجن المزة لسنوات طويلة.
وعليه وعوداً على بدء، كما يقال، 
فإن المعروف أنه قد أصبح هناك عدد 

من الدول الطائفية والمذهبية وأيضاً 
الــقــومــيــة غــيــر العربية  ذات الأبـــعـــاد 
داخل الدولة السورية التاريخية وأن 
الــتــي كــانــت تعتبر  الــجــولان  هضبة 
الــســوري قبل وبعد حكم  الــتــاج  درة 
حــزب الــبــعــث... فــي مراحله الــثــلاث؛ 
«المــرحــلــة الــقــومــيــة» ومــرحــلــة صلاح 
جديد ومرحلة حافظ الأسد التي كان 
قد أورثها إلى ابنه بشار، قد قامت 
إسرائيل بضمها إليها «وعلى عينك 
يا تاجر» كما يقال... ومن ضواحي 
دمــــشــــق وحــــتــــى بـــحـــيـــرة طــــبــــريــــة... 
والمــشــكــلــة فـــي هـــذا المـــجـــال أن هــنــاك 
صمتاً مريباً على اقتطاع دولة العدو 
الصهيوني لهذا الجزء الاستراتيجي 
من سوريا الذي هو يشكل في حقيقة 
الأمر مجالاً «استراتيجياً» بالنسبة 
لـــلأردن... وهناك من يقول وللعراق 

وللأمة العربية كلها.
والمشكلة في هذا المجال وعلى 
الــتــشــرذم هــذا  هـــذا الصعيد أن داء 
طر العربي 

ُ
الذي قد حل بسوريا: «الق

الــــــســــــوري»، وفــــقــــاً لــلــمــصــطــلــحــات 
البعثية، في عهد بشار الأسد الذي 
قـــد وصــلــت إلــيــه مــســؤولــيــة الحكم 

قــبــل وفــاة  لــم يــكــن يتوقعها  بينما 
أو مــقــتــل شــقــيــقــه بـــاســـل الأســـــد قد 
جــعــل هـــذا الــبــلــد وكــمــا هـــو الــعــراق 
أيــضــاً دولاً مــتــعــددة داخــــل الــدولــة 
السورية وجعل هناك أكثر من لواء 
«حـــزب  لــــ «إســـــكـــــنـــــدرون»... وإذ إن 
الــلــه» دولــتــه ولــلإيــرانــيــين دولــتــهــم 
وللشيعة دولتهم إلى جانب الدولة 
التي يعتبرونها «علوية» وحقيقة 
أن هذه الأخيرة مسألة غير مؤكدة 

وربما تكون غير صحيحة.
وهكذا وفي النهاية فإنه وما دام 
أن هــذا هــو واقـــع الــحــال فــي سوريا 
فإنه ليس مستبعداً أن يصبح هناك 
طر العربي السوري» أكثر من 

ُ
في «الق

الــذي أعطي  لــواء إسكندرون جديد 
اســمــاً تــركــيــاً جــديــداً هـــو: «هــاتــاي» 
والذي قال ولا يزال يقول رجب طيب 
إردوغان إنه لم يُحتل من قبل الأتراك 
احــتــلالاً وإنــه تم ضمه إلــى «الوطن 
الأم» مما قد أضفى قوة على الوحدة 
والتكاتف الوطني التركي... وحيث 
إنـــنـــا بــتــنــا نــســيــر نـــحـــو المــســتــقــبــل 
بــنــفــس الــحــزم والــتــصــمــيــم... وكما 

كنا في الماضي!!

تركيا تشن حرباً اقتصادية من أجل الاستقلال!
ربما تقترب تركيا الآن من نقطة 
تحول محتملة في سياستها التي 
الــرئــيــس رجــب طيب  سيطر عليها 
إردوغــان منذ ما يقرب من عقدين. 
يـــراهـــن الــرئــيــس إردوغــــــان عــلــى أن 
أسعار الفائدة المنخفضة ستعمل 
كـــــوقـــــود صــــــاروخــــــي لـــلاقـــتـــصـــاد، 
وتشعل النمو إلى مستوى لن يؤدي 
فقط إلى زيادة النشاط الاقتصادي، 
بل سيعزز أيضاً ثروته السياسية. 
ومع ذلك، يقول معظم الاقتصاديين 
إنه يلعب بالنار، ويخاطر بإشعال 
نيران كارثية. في غضون ذلك، يبدو 
أن الشعب التركي قد سئم من ارتفاع 
مــعــدلات الــتــضــخــم، ومـــن انخفاض 

قيمة مدخراته.
لقد نشأت النظرية الاقتصادية 
مــنــذ زمـــن طــويــل، وهـــي أنـــه عندما 
يــرتــفــع الــتــضــخــم بــشــكــل حــــاد، فــإن 
المــســار الصحيح للعمل هــو زيــادة 
أسعار الفائدة لتهدئة النمو. لكن 
إردوغان أصر على خفض الفائدة، 
مـــجـــادلاً، ضــد الأدلــــة الـــوافـــرة، بــأنّ 
رفعها من شأنه أن يزيد التضخم 
ســــــوءاً. وبــيــنــمــا يـــقـــوم المـــســـؤولـــون 
اقــتــراحــاتــه،  المــقــربــون مــنــه بتنفيذ 
وخــــفــــض أســـــعـــــار الـــــفـــــائـــــدة مـــــــراراً 
وتــــكــــراراً، كــانــت الــنــتــائــج مــتــوافــقــة 
تـــمـــامـــاً مــــع مــــا تـــتـــوقـــعـــه الـــنـــمـــاذج 
الاقتصادية؛ تضخماً أعلى وهبوط 
الـــعـــمـــلـــة. لـــقـــد كـــــان انـــهـــيـــار الــلــيــرة 
مــذهــلاً. لقد فقدت العملة ما يقرب 
من نصف قيمتها هذا العام، وحدث 
مــا يقرب مــن نصف هــذه الخسائر 
في الأسابيع القليلة الماضية فقط، 
بعد أن قام إردوغان بخفض أسعار 
الفائدة بشكل غير متوقع في خضم 

ارتفاع التضخم.
قــبــل أقــــل مـــن عــقــد مـــن الـــزمـــان، 

كان الأمر يتطلب ليرتين فقط لشراء 
دولار واحـــد. فــي نهاية عــام ٢٠٢٠، 
كان سعر الصرف ٧٫٧ ليرة للدولار. 
لــلــدولار.  أصبح الآن نحو ١٣ ليرة 
الــتــأثــيــر الــواقــعــي هــو أن المــدخــرات 
بالعملة المحلية قد هلكت؛ ارتفعت 
أســعــار الــســلــع المـــســـتـــوردة، وزادت 
بشكل حاد تكلفة الشركات المحلية 
والحكومية لخدمة الديون بالعملة 
الأجــنــبــيــة. ويــحــذر الــخــبــراء مــن أن 
التضخم، الــذي يبلغ الآن ٢٠٪، قد 
 الليرة، 

َ
يصل إلى ٥٠٪ إذا لم تتعاف

مــشــيــريــن إلـــى أن تــركــيــا قــد تــواجــه 
قــريــبــاً أزمـــة فــي مــيــزان المــدفــوعــات. 
تــمــيــل أســـعـــار الـــفـــائـــدة المــنــخــفــضــة 
إلى تحفيز النمو وجعل الصادرات 
أكثر قدرة على المنافسة. لكن هناك 
فــرصــة ضئيلة فــي أن تــفــوق فــوائــدُ 

.
َ

نهج إردوغان هذا التكاليف
خــفــض الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي 
تــكــالــيــف الاقـــــتـــــراض بــــأربــــع نــقــاط 
مـــئـــويـــة مـــنـــذ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)، 
تماشياً مع رغبات إردوغـــان، على 
الرغم من تسارع التضخم إلى نحو 
٢٠٪. لطالما جادل الرئيس إردوغان 
الفائدة المرتفعة تسبب  بأن أسعار 
الـــتـــضـــخـــم، عـــلـــى عـــكـــس مــــا يــقــولــه 
الاقـــتـــصـــاديـــون عـــمـــومـــاً: إن زيــــادة 
الــــفــــائــــدة ســــتــــؤدي إلـــــى انـــخـــفـــاض 
أثــارت تخفيضات أسعار  الأسعار. 
الــفــائــدة مــخــاوف بــشــأن استقلالية 
البنك المركزي، في حين أن السياسة 
النقدية غير التقليدية للبلاد أثارت 
مخاوف المستثمرين الأجانب، الذين 
يــتــخــلــصــون مـــن الأصـــــول الــتــركــيــة. 
ويــــســــارع المــــواطــــنــــون الأتــــــــراك إلـــى 
تــحــويــل مــدخــراتــهــم إلــــى الــعــمــلات 
الأجــنــبــيــة والـــذهـــب لــحــمــايــتــهــا من 
إنــهــم مرعوبون.  ارتــفــاع التضخم. 

مــــع ارتـــــفـــــاع مـــعـــدل الـــتـــضـــخـــم إلـــى 
ارتـــفـــعـــت أســـعـــار  أكــــثــــر مــــن ٢١٪، 
الــســلــع الأســاســيــة وصـــار كثير من 
الـــنـــاس فـــي هــــذا الــبــلــد الـــــذي يــزيــد 
عــدد سكانه على ٨٣ مليون نسمة 
يكافحون لتغطية نفقاتهم. تسبب 
الليرة التي تم تخفيض قيمتها إلى 
ارتفاع الأسعار، مما يجعل الواردات 
والـــــوقـــــود والـــســـلـــع الـــيـــومـــيـــة أكــثــر 
الــتــي تعتمد على  تكلفة فــي تركيا 
اســتــيــراد المـــواد الــخــام. فــي غضون 
ذلــــــك، ارتـــفـــعـــت الإيــــــجــــــارات بــشــكــل 
كبير، وأسعار مبيعات المنازل التي 
ترتبط فــي الغالب بــالــدولار، آخــذة 
فــي الازديــــاد. وكــل صــبــاح، تتشكل 
طوابير طويلة خارج الأكشاك لبيع 

الــــــخــــــبــــــز بـــســـعـــر 
أرخــــــــــــــــــــــــــــــص مــــــن 
المخابز والمتاجر. 
وقال أحد الأتراك: 
«كـــــــنـــــــت أشـــــتـــــري 
١٠ أرغـــفـــة، والآن 
أشــــــتــــــري خــمــســة 

أرغفة. لقد تخلينا عن محاولة شراء 
اللحوم».

وصف إردوغان أسعار الفائدة 
بأنها «أم وأبو كل شر». وألقى الزعيم 
الــتــركــي بــالــلــوم فــي انــهــيــار العملة 
على القوى الأجنبية المصممة على 
تدمير الاقتصاد التركي، ويقول إن 
حكومته تشن «حرباً اقتصادية من 

أجل الاستقلال»...
لــقــد اعــتــنــق إردوغـــــــان ســيــاســة 
اقتصادية مغايرة لما يتبعه العالم 
الـــرأســـمـــالـــي مــنــذ ثــلاثــيــنــات الــقــرن 
المــاضــي. النظرية الاقــتــصــاديــة في 
الــفــائــدة  الــعــالــم تعتمد عــلــى نسبة 
التضخم، وهكذا  كوسيلة لضبط 
دم البنك 

ْ
إذا زادت نسبة التضخم يُق

المــــركــــزي عــلــى رفــــع نــســبــة الــفــائــدة 
وبـــــذلـــــك يــــرفــــع تـــكـــلـــفـــة الاســــتــــدانــــة 
ويجفف السيولة من الأسواق لدفع 
المــــال لــلــبــنــوك حــيــث عــائــد الــفــائــدة 
أضــحــى مــرتــفــعــاً، وبـــهـــذا تنخفض 
الحركة التجارية ومعها التضخم. 
وإذا كان الاقتصاد كاسداً لا ينمو، 
يعالج البنك المركزي الأمــر بعملية 
معاكسة أي بتخفيض الفائدة على 
المال، وهو ما يحفز على تشغيله في 
الأسواق بدلاً من وجوده في البنوك 
الــفــائــدة المرتفعة.  التي تفقد إغـــراء 
ولــســلاح الــفــائــدة تــأثــيــر عــلــى قيمة 
النقد الذي يعلو مع ازدياد الفائدة، 

والعكس بالعكس.
اعـــــتـــــمـــــدت نــــظــــريــــة إردوغــــــــــــان 

الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة عــــلــــى فــــكــــر أســــتــــاذ 
الاقـــتـــصـــاد فـــي جــامــعــة بــرنــســتــون 
إرفينغ فيشر الذي يقول إن ارتفاع 
الفائدة يؤدي إلى ارتفاع التضخم 
وليس العكس، وانخفاضها إلى منع 
التضخم. ولتطبيق نظرية فيشر 
هذه، عزل الرئيس التركي ثلاثة من 
المــركــزي التركي خلال  حكام البنك 
لــعــدم قبولهم  المــاضــيــتــين  السنتين 
هذه النظرية وتم تخفيض الفائدة 
إلى ١٥٪ من نسبة فاقت ٣٠٪ عام 
الــتــخــفــيــض فــي  ٢٠١٩. ومـــــع هـــــذا 
الفائدة خسرت الليرة التركية ٤٥٪ 
من قيمتها أمــام الــدولار الأميركي، 
وازداد عدد الناس الذين أصبحوا 
تحت خط الفقر بـ١٫٥ مليون نسمة. 

كما وصل عدد الشباب العاطلين عن 
العمل إلى ٢٢٪.

التصرف اليائس لإردوغان، في 
جـــزء مــنــه رد فــعــل عــلــى عـــدم نجاح 
نــظــريــاتــه. إذ تُــظــهــر اســتــطــلاعــات 
الــــــرأي أن مــعــظــم الأتـــــــراك يـــؤيـــدون 
الاقــــتــــصــــاديــــين، ووجــــــد اســتــطــلاع 
جــــري فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 

ُ
لــلــرأي أ

أكــثــر مــن ٨٠٪ يعتقدون  الأول) أن 
أن الاقتصاد يتعرض لسوء الإدارة. 
وفي تطور مقلق لإردوغان، فإن هذه 
النظرة السلبية يشاركها ٦٠٪ من 
الــنــاخــبــين الــذيــن يــصــفــون أنفسهم 
بــأنــهــم مـــن أنـــصـــار حــــزب «الــعــدالــة 
والتنمية» الذي يتزعمه. وبالفعل، 
فــــــــإن مـــــعـــــدل الــــتــــأيــــيــــد الـــوظـــيـــفـــي 
للرئيس آخـــذ في 
الانخفاض، حيث 
إلــــــى ٣٨٪  وصــــــل 
فقط في استطلاع 
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري فـــــــي 

ُ
أ

(آب).  أغـــســـطـــس 
كما انخفض دعم 
حزب «العدالة والتنمية» عند نحو 

ثلث الناخبين.
الــواقــع، إن الأغلبية غاضبة  في 
مـــن الــنــظــام الـــرئـــاســـي نــفــســه، الـــذي 
أدخـــلـــه إردوغـــــــان فـــي اســتــفــتــاء عــام 
أمـــد قبضته  ٢٠١٧ كــوســيــلــة لإطــالــة 
وتشديدها على السلطة. لقد تفاقم 
الفقر وعدم المساواة منذ عام ٢٠١٨، 
ووصــول جائحة فيروس «كورونا» 
فــي عــام ٢٠٢٠ أدى فقط إلــى تسريع 
هـــذه الاتـــجـــاهـــات. وأظـــهـــرت الأرقــــام 
الحكومية فــي ٢٠١٩ أن ١٧ مليوناً 
يـــعـــيـــشـــون فــــي فـــقـــر، ويــــقــــول الــبــنــك 
الدولي إن الفقر زاد بنحو ٢٠٪ من 
في   ٪١٢٫٢ إلــــى   ٢٠١٩ فـــي   ٪١٠٫٢
٢٠٢٠. وتجدر الإشــارة أيضاً إلى أن 

هذه الزيادة في الفقر حدثت حتى مع 
توسع الناتج المحلي الإجمالي. يقود 
الرئيس إردوغان اقتصاداً أصبح غير 
متساوٍ. ومما زاد الطين بلة بالنسبة 
إلى الرئيس الشعبوي، أن طاحونة 
الــشــائــعــات مليئة بالتكهنات حــول 
صــحــة إردوغـــــــان. وتــنــاقــش وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي والمــنــشــورات 
المحترمة الآن بصراحة ما إذا كانت 
حـــالـــتـــه الـــجـــســـديـــة تــــتــــدهــــور، ربــمــا 
بسبب مرض خفي. لقد أفرغ إردوغان 
الديمقراطية التركية، وسيطر على 
المـــؤســـســـات الـــكـــبـــرى وخـــلـــق ســاحــة 
لـــعـــب غـــيـــر مـــتـــكـــافـــئـــة لــلــمــســابــقــات 
الانــتــخــابــيــة. ومـــع ذلــــك، فـــإن بعض 
العناصر الأســاســيــة للديمقراطية، 
ولا سيما الانتخابات، لا تزال قائمة. 
وهذا يعني أن مشكلات إردوغان قد 
تفتح الآن طريقاً محتملاً إلى السلطة 

للمعارضة.
فـــي أوائـــــل أكـــتـــوبـــر، قــــررت ستة 
أحزاب معارضة البدء في العمل معاً 
لــهــزيــمــة إردوغــــــان وحــــزب «الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة» فــي الانــتــخــابــات العامة 
المــقــبــلــة فـــي عــــام ٢٠٢٣، وشــهــد هــذا 
التحالف ضد حزب إردوغان الحاكم 
وحــلــفــائــه ارتــفــاعــاً فــي اســتــطــلاعــات 
الـــــــرأي. ويـــطـــالـــب أعــــضــــاؤه بـــإجـــراء 
انتخابات مبكرة ويتهمون إردوغان 

«الخيانة» لسوء إدارة الاقتصاد. بـ
رفــــــض إردوغـــــــــــان الـــــدعـــــوة إلـــى 
انتخابات مبكرة، وأصر على إجراء 
الــتــصــويــت كــمــا هـــو مـــقـــرر فـــي عــام 
٢٠٢٣، وقال هذا الأسبوع إن الحكومة 
تعمل عــلــى بــرامــج مــن شــأنــهــا خلق 
٥٠ ألف وظيفة جديدة ومن المتوقع 
أن ترفع الحد الأدنــى للأجور. يضم 
التحالف اليوم بعض حلفاء إردوغان 
الــــبــــارزيــــن الـــســـابـــقـــين، مـــثـــل رئــيــس 

الـــــوزراء الــســابــق أحــمــد داود أوغــلــو 
وحزبه «المستقبل». ركز القادة على 
إبراز التناقض الفلسفي الأكثر أهمية 
مع إردوغان: التزامهم بالديمقراطية 
الليبرالية، بما في ذلك الحاجة إلى 
استعادة استقلال القضاء والإعلام، 
إذ تعمل وسائل الإعلام التركية، التي 
يهيمن عليها مؤيدو إردوغان، على 
الــتــرويــج بـــلا هـــــوادة لــصــور منمقة 
لــلــظــروف فـــي الـــبـــلاد. لــكــن يــبــدو أن 
الدعاية، مثل الرئيس، فقدت بعض 

وهجها في الإقناع...
مــــــؤيــــــدو ســــيــــاســــة إردوغــــــــــــان 
الاقــتــصــاديــة يــقــولــون إن تخفيض 
إلــى بعض الوقت  الــفــائــدة يحتاج 
تــقــلــيــصــاً للتضخم  يُــنــتــج  قــبــل أن 
ونــــمــــواً مـــســـتـــقـــراً وكـــــاســـــراً لــحــلــقــة 
الــفــوائــد المــرتــفــعــة الــجــشــعــة. إلا أن 
مــنــتــقــدي الــســيــاســة داخـــــل تــركــيــا 
والبنك الدولي يقولون إنه حتى لو 
افترضنا صحة نظرية فيشر، فإنها 
الــولايــات المتحدة  بُنيت لاقتصاد 
الــتــي ستعاني  ولا تصلح لتركيا 
الكثير قبل أن تــدرك خطأ سياسة 

إردوغان.
لـــيـــس واضـــــحـــــاً مـــــا يــــرمــــي إلـــيـــه 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي مــــــن ســـيـــاســـتـــه 
الاقتصادية وهي مخاطرة بمستقبله 
السياسي ومستقبل حزبه، فما يُجمع 
عــلــيــه الاقـــتـــصـــاديـــون عــلــى مختلف 
توجهاتهم أن تركيا التي يفوق حجم 
اقتصادها ٨٠٠ مليار دولار تعاني 
من تضخم عالٍ جداً، وهذا إذا استمر 
سيؤدي إلى انفجار اجتماعي بسبب 
الفقر والــعــوز خصوصاً بين  ازديـــاد 
الشباب، وبين هؤلاء ٩ ملايين وُلدوا 
الــســن  بــعــد عــــام ١٩٩٠ وســيــبــلــغــون 
القانونية للتصويت في انتخابات 

عام ٢٠٢٣.

صالح القلاب

هدى الحسيني

 متعددة 
ً
داء التشرذم هذا الذي حل بسوريا جعل هذا البلد دولا

داخل الدولة السورية وجعل هناك أكثر من لواء «إسكندرون»

إردوغان يصف أسعار الفائدة بأنها «أم وأبو كل شر» 
ويعتمد سياسة مغايرة لما يتبعه العالم الرأسمالي منذ الثلاثينات
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المسكوت عنه في السودان!
الـــحـــديـــث عــــن المـــــخـــــاوف مــــن انـــــزلاق 
الــســودان إلــى مــواجــهــات مسلحة وعنف 
وحـــرب، أصبح يتكرر كثيراً، وبــات على 
رأس شــــواغــــل كــــل المـــهـــمـــومـــين بـــالـــوطـــن، 
ويـــدركـــون حــجــم مــا يــواجــهــه مــن أخــطــار 
داخلياً وخارجياً. وتزايد الحديث عن هذه 
المخاوف بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي الذي أجج الأوضــاع، وزاد 

من حدة التوترات. 
الــثــورة تــواجــه، كما ذكـــرت فــي مقال 
ســـابـــق، وضـــعـــاً لـــم يـــواجـــه كـــل الـــثـــورات 
الــســابــقــة الــتــي عــرفــهــا الــــســــودان، بسبب 
السلاح الكثير المنتشر والمــوجــود خارج 
مـــنـــظـــومـــة الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة، وبــســبــب 
مشاركة قوات الدعم السريع وقوات قسم 
من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية 
السلام، في الانقلاب الأخير. وهذا هو ما 
يثير قلق الكثيرين من احتمال الانــزلاق 
نـــحـــو ســـيـــنـــاريـــو الـــعـــنـــف، لا ســـيـــمـــا فــي 
ظــل هــشــاشــة الــوضــع الأمــنــي فــي الــبــلاد، 
والتوترات في بعض المناطق. وهــذا هو 
أيضاً ما جعل جهات داخلية وخارجية 
تــــدعــــو لـــلـــبـــحـــث عـــــن صـــيـــغـــة لاســـتـــمـــرار 
الشراكة بين المكونين العسكري والمدني، 
ودعا البعض لاقتراح مصالحات داخلية 
مستذكرين مــا حــدث فــي جنوب أفريقيا 
أو رواندا على سبيل المثال على الرغم من 

الفوارق الواضحة.
قد يسأل سائل: هل الشراكة ضرورية؟ 
ومع من تكون بعد أن انقلب عليها المكون 

العسكري؟
الـــشـــراكـــة لــيــســت ضــــــرورة بــالمــطــلــق، 
فـــالـــقـــاعـــدة الأســـلـــم هـــي ابـــتـــعـــاد الــجــيــش 
الــذي أضر بالبلد  عن مستنقع السياسة 
وبـــالـــجـــيـــش ذاتـــــــه وصـــــرفـــــه عـــــن مــهــامــه 
الأســاســيــة، وجــعــلــه عــرضــة لــلــتــجــاذبــات 
والاخـــــتـــــراقـــــات الـــحـــزبـــيـــة. لـــكـــن فــــي ظــل 
تــعــقــيــدات الـــوضـــع الــــراهــــن، لا يـــبـــدو أن 
قــيــادات المكون العسكري ستسلم الحكم 
طــواعــيــة، بــل إنــهــا لــم تــأمــن حتى تسليم 
رئــــــاســــــة المــــجــــلــــس الـــــســـــيـــــادي الـــســـابـــق 
للمدنيين، لأنها شعرت بالقلق من أجواء 
التصعيد المحيطة بملفات حساسة مثل 
تحقيقات لجنة إزالـــة التمكين، أو لجنة 
التحقيق في مجزرة فض الاعتصام، أو 
ملفات حرب دارفور التي تنظر فيها أيضاً 

المحكمة الجنائية الدولية.
فــــي ظــــل هـــــذا الــــوضــــع فـــــإن الإطـــاحـــة 
بــالمــظــاهــرات أو حتى  بــالمــكــون العسكري 
بــانــقــلاب عــســكــري آخــــر، قـــد تــعــنــي إراقـــة 
الــكــثــيــر مـــن الـــدمـــاء، لا ســيــمــا مـــع وجـــود 

الحركات المسلحة الداعمة للانقلاب.
تــجــنــب ذلــــك يــتــطــلــب بــحــث إمــكــانــيــة 
إيــــجــــاد صــيــغــة لإقــــنــــاع قـــــيـــــادات المـــكـــون 
الــعــســكــري بــتــســلــيــم الــســلــطــة لــلــمــدنــيــين 

مقابل ضمانات، ما يعني 
التقليل من تكلفة التغيير. 
هـــــــــذا الأمـــــــــــر لـــــيـــــس ســــهــــلاً 
عـــلـــى الـــكـــثـــيـــريـــن، لــكــنــه قــد 
يــكــون المــطــلــوب لمــنــع إراقـــة 
المــــزيــــد مــــن الـــــدمـــــاء، ولــكــي 
يــعــرف الـــســـودان اســتــقــراراً 
يضمن له الوصول بالفترة 
الانــــتــــقــــالــــيــــة إلــــــــى مــحــطــة 
الديمقراطية.  الانتخابات 
ســــمــــعــــت فـــــــي تـــســـجـــيـــلات 
سابقة أســر بعض شهداء 

الثورة تتحدث عن أنها لا تبحث عن ثأر 
وتدرك أن أبناءها قدموا أرواحهم من أجل 
تحقيق أهداف الحرية والسلام والعدالة 
والديمقراطية. هذه الروح فيها تضحية 
كــبــيــرة مــن أجـــل الـــوطـــن، وأي حــديــث عن 
صيغة مصالحة وضمانات لا بد أن يمر 

أولاً عبر أسر الشهداء.
صــيــغــة «المـــصـــالـــحـــة» هـــــذه ســتــفــتــح 
بــابــاً لترميم الجسور بــين الشعب  أيــضــاً 
وقواته المسلحة التي تبقى درعاً يحتاجه 
الـــبـــلـــد. وضـــمـــن هــــذا الــفــهــم مـــن المـــهـــم أن 
يـــتـــوقـــف الـــبـــعـــض عــــن الإســــــــاءة لــلــقــوات 
النظامية، فهي جــزء من هــذا الشعب ولا 
يمكن تحميلها كلها أي تجاوزات حدثت 
تتحمل مسؤوليتها القيادات التي اتخذت 
الــــــروح لخصتها  فــيــهــا. هــــذه  الـــــقـــــرارات 
الــســودان» التي  هتافات «الجيش جيش 

ترددت كثيراً في مواكب الثورة.   
هناك معركة أخرى من دون حسمها 
لن يتحقق الاستقرار للسودان وسيظل 
احــتــمــال الانـــــزلاق لــلــعــنــف ســيــفــاً مسلطاً 
عليه، وكارثة إقليمية بتداعيات دولية، 
وهي معركة تصفية الميليشيات وإعــادة 
هيكلة الجيش بحيث يكون السلاح فقط 
في يد القوات النظامية، ويكون في البلد 
جيش واحــد بعقيدة نظامية تقوم على 
الــوطــن لا القفز على السلطة، أو  حماية 
المنافسة للاستحواذ على مقدرات البلد 

وثرواته.
اتـــــفـــــاق جــــوبــــا لـــلـــســـلام كــــــان مــلــيــئــاً 
بالعيوب وأصبح مشكلة تزيد الأوضاع 
تــــعــــقــــيــــداً. الـــــذيـــــن وقـــــعـــــوه مـــــن الـــجـــانـــب 
الحكومي كانت لديهم في أحسن الأحوال 
نــظــرة قــاصــرة، أو فــي أســوأهــا حسابات 
تـــضـــع الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى الـــســـلـــطـــة قــبــل 
الــبــلــد. أمــا فــي جــانــب الحركات  مصلحة 
المسلحة فقد تبين أنها، أو فلنقل جلها، 
لــم تـــأتِ بعقلية مــن يــريــد الــســلام وإلــقــاء 
الــــســــلاح والانـــــخـــــراط فــــي عــمــلــيــة إعـــــادة 
الاندماج والبناء والتنمية، بل أصبحت 
عــامــلاً مساهماً فــي عــدم الاســتــقــرار وفي 
الـــتـــأجـــيـــج الـــعـــنـــصـــري والــــجــــهــــوي. بـــدا 
وكــأنــهــم يــنــظــرون إلـــى الــخــرطــوم كــعــدو، 

وإلــــــى الـــســـلـــطـــة كــغــنــيــمــة. 
رفضوا تقديم أي تنازلات 
الــســلام،  حقيقية مــن أجـــل 
بــل انخرطوا فــي التجنيد 
والتسليح، وقدموا المطالب 
تلو المطالب رافضين قبول 
الـــــــســـــــودان كــلــه  واقـــــــــع أن 
يــعــانــي الــتــهــمــيــش. حتى 
الــــثــــورة الـــتـــي عــــبّــــدت لــهــم 
طـــريـــق الـــســـلام والــــعــــودة، 
بـــــاتـــــوا يــــتــــآمــــرون عــلــيــهــا 
ودخـــــــلـــــــوا فــــــي حــــلــــف مــع 
المكون العسكري لضربها، وشاركوا في 

الانقلاب على الحكومة المدنية.
أمــا لمــاذا تحالف قــادة هــذه الحركات 
مع المكون العسكري ومع «الدعم السريع»، 
عــــدوهــــم الــــقــــديــــم، فـــهـــو أمـــــر أعــــــــزوه إلـــى 
سببين؛ الأول أنهم يخشون في الحقيقة 
الانــتــخــابــات الــديــمــقــراطــيــة ويـــــرون أنــهــا 
ســتــقــزمــهــم ولـــــن تــعــطــيــهــم الـــــــوزن الــــذي 
يحلمون به. والثاني أن السلاح صار لهم 
مــصــدر نــفــوذ مــتــضــخــم، وأيــضــاً مــصــدراً 
لجني الأمــــوال بعد أن حــولــوا حركاتهم 
إلـــــى قــــــوات مـــرتـــزقـــة تــــحــــارب فــــي لــيــبــيــا، 
وقــــد تــحــدثــت تـــقـــاريـــر دولـــيـــة عــلــى وجــه 
الــخــصــوص عــن حــركــة الــعــدل والمـــســـاواة 
وحـــركـــة/ جــيــش تــحــريــر الــــســــودان وعــن 
دورهـــمـــا فـــي الــقــتــال فـــي لــيــبــيــا وطــالــبــت 

بسحب قواتها من هناك.
ويبدو أن قيادة هذه الحركات تطمع 
الآن في وجود ودور مماثل لقوات «الدعم 
الـــســـريـــع»، بــمــعــنــى أن تــحــتــفــظ بــقــواتــهــا 
وتـــحـــصـــل عـــلـــى رواتـــــــــب مـــجـــنـــديـــهـــا مــن 
الخزانة العامة، وتستحوذ في الوقت ذاته 
إن أمكن على مناطق للتعدين، والذهب 

على وجه الخصوص.
هذا الأمر يقودنا للحديث عن العقدة 
الكبرى المتمثلة فــي وضــع «قـــوات الدعم 
السريع»، وهي عقدة رغم صعوبتها لا بد 
من مواجهتها وحلها، لأنها كلما تأجلت 
زادت تعقيداتها ومخاطرها وتكلفتها. 
«قــوات الدعم السريع» كما يعلم الشعب 
السوداني صغيره وكبيره، ليست جزءاً 
مـــن الـــقـــوات المــســلــحــة بــالمــعــنــى الـــواضـــح، 
الــلــهــم إلا بـــالاســـم وحـــســـابـــات المــصــلــحــة 
الــقــادة العسكريين. فهي لها  عند بعض 
قياداتها وهيكليتها الخاصة، بل تجند 
مــقــاتــلــيــهــا وتــتــســلــح ذاتـــيـــاً بـــلا رقــيــب أو 
حسيب وتــســعــى كــي تــكــون قـــوة مــوازيــة 
للجيش. أضف إلى ذلك أنها تسيطر على 
مناجم ذهــب ومــعــادن ولديها شركاتها 
الخاصة وموارد ضخمة، مما مكنها من 

التوسع في التجنيد والتسليح. 
ومـــــع تـــنـــامـــي الــــثــــروة والــــقــــوة زادت 
المـــــطـــــامـــــع، وتـــشـــعـــبـــت المـــــصـــــالـــــح، وبـــــدأ 

قــائــدهــا محمد حــمــدان دقــلــو (حميدتي) 
ونــائــبــه وشــقــيــقــه عــبــد الــرحــيــم يوسعان 
طــمــوحــاتــهــمــا الــســيــاســيــة، ولــعــبــا دوراً 
كبيراً في التحركات التي سبقت ولحقت 
الانـــقـــلاب الأخـــيـــر. وفــــي إطـــــار واقـــــع هــذا 
النفوذ المتنامي فإن حميدتي ظل يرفض 
صراحة أي كلام عن دمج قواته بالكامل 
في الجيش، وله تصريحات عدة في هذا 
الاتـــجـــاه مــنــهــا قـــولـــه «أتــــركــــوا لـــي الــدعــم 

السريع حقي».
استمرار هذا الوضع يضعف الجيش، 
ويــهــدد الاســتــقــرار، ولا بــد مــن معالجته. 

كيف؟
«قـــــــــــوات الــــــدعــــــم الـــــســـــريـــــع» مــتــهــمــة 
بالضلوع بجرائم في دارفــور، وبالتورط 
في قتل متظاهرين والمشاركة في جريمة 
فــــض الاعـــتـــصـــام فــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
٢٠١٩. معالجة هذه الملفات تحدث بإحدى 
طريقتين؛ إما أن تنتهي في محاكم محلية 
ودولــيــة، وتجر إلــى صــدور عقوبات ضد 
قيادات «الدعم السريع» على غرار ما هو 
مطروح في الكونغرس الأميركي حالياً في 
مشروع قانون «الديمقراطية في السودان» 
الذي ينص على فرض عقوبات تستهدف 
قيادات من العسكريين و«الدعم السريع» 
وشــــــركــــــات ومــــصــــالــــح وأمــــــــــــوال تـــرتـــبـــط 
بــهــم ويــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنـــهـــا تــســتــخــدم 
لتعويق الفترة الانتقالية وعرقلة التحول 
الديمقراطي. الطريقة الأخـــرى تكون في 
إطــــار عــمــلــيــة مــصــالــحــة تــغــلــق بموجبها 
هذه الملفات مقابل الاندماج بالكامل في 
القوات المسلحة على أن تتم هذه العملية 
في إطار إعادة الهيكلة التي يكثر الحديث 
عنها وبالقواعد النظامية الصحيحة التي 
تحفظ توازن الجيش، ومهنيته، ولوائحه.

لـــيـــس مـــــن مـــصـــلـــحـــة الـــبـــلـــد حـــــدوث 
مواجهة هــي فــي حكم المؤجلة الآن، بين 
الجيش والدعم السريع، والأفضل بلا شك 
هــو الاحــتــكــام إلــى صــوت العقل وتغليب 
الــحــس الــوطــنــي والــقــبــول بــأنــه لا يمكن 
الــســمــاح بــتــعــدد الــجــيــوش فــي الــســودان، 
ووجود سلاح خارج يد القوات النظامية. 
فالبديل سيكون مكلفاً ويعني أن تسيل 
الكثير من الدماء عاجلاً أم آجلاً. وما دام 
السودان يحتاج إلى جيش موحد، قوي 
وكــبــيــر، لمــواجــهــة الــتــحــديــات فـــي محيط 
«الدعم  لـ مضطرب، فــإن الدمج المنضبط 
السريع» وللحركات المسلحة سيعني دوراً 
لها ولقيادتها ضمن جيش وطني يعمل 
لخدمة بلده ومواطنيه باحترافية وضمن 

القانون والدستور.      
الـــــــســـــــودان يــــمــــر بـــمـــرحـــلـــة خـــطـــيـــرة 
وحـــســـاســـة، ولــكــي يــتــجــاوزهــا لا بـــد من 
معالجة هـــذه المــلــفــات المــعــقــدة والــحــديــث 

عنها بصراحة مهما بدا ذلك صعباً. 

مــــن المــــخــــزي أن تـــمـــر الـــذكـــرى 
الــذي  السنوية الثمانون للهجوم 
تعرض لــه ميناء «بــيــرل هــاربــور» 
دونما اهتمام عام يُذكر. والمؤسف 
أننا نعيش اليوم في عصر يحمل 
بعض أوجــه التشابه غير السارة 
مـــع الــفــتــرة الـــتـــي ســبــقــت الــهــجــوم 
الياباني. والواضح أننا نفقد اليوم 
الـــقـــدرة عــلــى الــدهــشــة الــتــي يمكن 
أن تعيننا على توقع أو تحاشي 

كارثة مماثلة في المستقبل.
وتكمن نقطة التشابه الأولــى 
في أنه على ثلاثة أصعدة مختلفة، 
تقف الولايات المتحدة في مواجهة 
يــــســــعــــون وراء  أقــــــويــــــاء  خــــصــــوم 

مخططات إقليمية عدائية.
في المــرة السابقة، تمثلت هذه 
الـــقـــوى المــعــاديــة الــعــدائــيــة الــثــلاث 
في ألمانيا في أوروبا، واليابان في 
آسيا، وإيطاليا في منطقة حوض 
البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا. 
أما هذه المرة، فقد أصبحت القوى 
دم 

ْ
الثلاث هي: روسيا التي ربما تق

على غزو أوكرانيا قريباً في تحدٍّ 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  صــــارخ لإدارة 
جـــو بـــايـــدن، والـــصـــين الــتــي تبني 
آلـــة حــربــيــة، اســتــعــداداً للاستيلاء 
على تايوان، وإذا لزم الأمر، إلحاق 
الــهــزيــمــة بـــالـــولايـــات المــتــحــدة في 

حرب مفتوحة، وأخيراً إيران التي 
حــــوّلــــت لـــبـــنـــان وســــوريــــا وأجــــــزاء 
من العراق وغــزة واليمن إلــى دول 
وكيانات عميلة بينما تقترب من 

عتبة التحول إلى دولة نووية.
الثانية، فهي  أما نقطة التشابه 
أنه في كل حالة من الحالات الثلاث 
هــذه، لم يكن التحدي الــذي تجابهه 
المــتــحــدة إقليمياً فحسب،  الــولايــات 
وإنما حمل طابعاً آيديولوجياً كذلك.

مــــن جــهــتــهــا، تـــرفـــض روســـيـــا 
والـــــصـــــين وإيــــــــــران فــــكــــرة الـــنـــظـــام 
الـــدولـــي الــلــيــبــرالــي مـــن أســاســهــا. 
وكذلك، ترفض أيضاً الديمقراطية 
ل سياسية. 

ُ
وحقوق الإنــســان كمُث

وتــنــظــر الــــدول الــثــلاث إلـــى الــغــرب 
الــحــريــات الشخصية  بــاعــتــبــار أن 
هناك تؤدي إلى الانحلال الأخلاقي 
وتــــراجــــع الــــقــــدرة عــلــى الــتــضــحــيــة 
الــدول أن  الجماعية. وتعتقد هــذه 
الاســـتـــبـــداد غــيــر الــلــيــبــرالــي يمثل 
موجة المستقبل، وليس موجة من 

الماضي.
وأخيراً، تتمثل نقطة التشابه 
الــثــالــثــة فــي أن الأهـــــداف المــبــاشــرة 
لأعــــمــــالــــهــــم الــــعــــدوانــــيــــة ضــعــيــفــة 
نــســبــيــاً. وجـــديـــر بـــالـــذكـــر هــنــا أن 
تـــــايـــــوان تـــخـــطـــط حـــالـــيـــاً لــــزيــــادة 
ميزانيتها العسكرية، إلا أنها تنفق 

فعلياً في الوقت الحاضر ٢٪ فقط 
من ناتجها المحلي الإجمالي على 

الدفاع.
أمــــا أوكــــرانــــيــــا، فــقــد أرهــقــتــهــا 
ســـنـــوات مـــن الـــصـــراع الـــهـــادئ مع 
الانفصاليين المدعومين من روسيا، 
ناهيك عن الفساد وغياب الكفاءة 
اللذين ســادا الــبــلاد طــوال الأعــوام 
الـ٣٠ منذ الاستقلال. ومن جهتها، 
عمدت إيران إلى استغلال الفوضى 
الـــتـــي أعـــقـــبـــت «الــــربــــيــــع الـــعـــربـــي» 
وانــســحــاب الـــولايـــات المــتــحــدة من 
الشرق الأوسط لتسليح وتشجيع 
مـــن يــعــمــلــون عــنــهــا بــالــوكــالــة من 
«حــــزب الــلــه»  «حــــمــــاس» مــــــروراً بـــــ

وصولاً إلى الحوثيين.
وتــتــمــثــل نــقــطــة تــشــابــه رابــعــة 
فــي أن الـــولايـــات المــتــحــدة - مثلما 
كانت الحال مع بريطانيا وفرنسا 
وأميركا في ثلاثينات القرن الماضي 
- تبدو مرتبكة وجريحة، بينما جُل 
اهتمامها منصبٌّ على الداخل، في 
الــذي كانت فيه غير واثقة  الــوقــت 
مــن رغــبــتــهــا فــي الاضـــطـــلاع بــدور 

الضامن لسلامة الدول المهددة.
غــــــزو  وقــــــبــــــيــــــل   ١٩٣٥ عــــــــــــام 
إيــطــالــيــا لـــبـــلاد الــحــبــشــة (مــثــلــمــا 
كـــان يــطــلــق عــلــى إثــيــوبــيــا آنــــذاك)، 
سخرت مجلة «بنش» الأسبوعية 

البريطانية مــن رد الفعل الغريب 
الــــــواهــــــن فـــــي مــــواجــــهــــة الـــــعـــــدوان 
الاستبدادي بقصيدة ساخرة قالت 
كلماتها: «لا نريدك أن تحارب، لكن 
إذا حاربت نقسم لك أننا سنصدر 
بـــيـــانـــاً مـــشـــتـــركـــاً يـــلـــمـــح إلــــــى عـــدم 

رضانا عنك».
ويــمــكــنــك مــقــارنــة هـــذا ببعض 
الأفــــكــــار الـــتـــي يـــجـــري تــبــنــيــهــا أو 
الــتــفــكــيــر فــيــهــا فـــي الـــوقـــت الــراهــن 
لمــعــاقــبــة خـــصـــومـــنـــا. مــــع الـــصـــين، 
تنوي واشنطن إرســال رياضيين، 
لكن ليس دبلوماسيين، إلى دورة 
الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة الـــشـــتـــويـــة فــي 
بــكــين. أمـــا روســـيـــا، فــتــدرس إدارة 
بــــايــــدن «مـــنـــع الـــنـــخـــبـــة الـــروســـيـــة 

الـــحـــاكـــمـــة الـــفـــاحـــشـــة الــــــثــــــراء مــن 
استخدام بطاقات الائتمان (فيزا، 
ومــاســتــركــارد)»، طبقاً لمــا كشفته 
صـــحـــيـــفـــة «نــــــيــــــويــــــورك تــــايــــمــــز». 
ر الإدارة 

ّ
وفيما يخص إيران، تحذ

الأمــــيــــركــــيــــة مـــــن أنـــــهـــــا مـــســـتـــعـــدة 
إذا  أخــــــــرى»  لاســــتــــخــــدام «أدوات 
فشلت الدبلوماسية فيما يخص 
البرنامج النووي الإيراني - تحذير 
كـــان يمكن أن يــبــدو أكــثــر خــطــورة 
لـــو لـــم يــكــن نــمــوذجــاً دبــلــومــاســيــاً 
أميركياً متبعاً لما يقرب من عقدين.
وتتمثل نقطة تشابه خامسة 
فــــي أن مــــيــــزان الــــقــــوة الــعــســكــريــة 
يـــتـــحـــول عـــلـــى نـــحـــوٍ مـــتـــزايـــد ضــد 
الــغــرب. ومــع أن الــولايــات المتحدة 
لا تـــــــزال تـــمـــلـــك أقـــــــوى جـــيـــش فــي 
العالم وأكــثــره تطوراً من الناحية 
التكنولوجية، مثلما كان الحال مع 
بريطانيا التي كانت تمتلك أكبر 
قـــوة بــحــريــة، وكــذلــك فــرنــســا التي 
امتلكت جيشاً ضخماً قبل اندلاع 
فــإن هذا  الــثــانــيــة،  الــحــرب العالمية 
لا يمنع من أن واشنطن ستجابه 
ضــــغــــوطــــاً شــــــديــــــدة كــــــي تــتــمــكــن 
مــــن بـــنـــاء قـــــوة حـــاســـمـــة لمــواجــهــة 
الـــصـــين فــــي حـــــرب حـــــول تــــايــــوان، 
والتي ستحاول الصين الفوز بها 
بسرعة، مــع تعريض قلب أميركا 

للخطر بفضل ترسانتها النووية 
المتنامية.

عـــــــــــلاوة عـــــلـــــى ذلـــــــــــك، اقـــــتـــــرف 
الـــبـــنـــتـــاغـــون خـــطـــأ تـــركـــيـــز الـــقـــوة 
النارية في عدد صغير من المنصات 
الباهظة الثمن والمعرّضة للخطر، 
مثل حــامــلات الــطــائــرات، بـــدلاً من 
توزيع الطاقة عبر أعداد كبيرة من 

المنصات الجيدة بما يكفي.
الــــجــــيــــش  ويـــــعـــــنـــــي ذلــــــــــك أن 
الأمـــيـــركـــي أصـــبـــح هـــو نــفــســه، من 
بعض الــنــواحــي، «بــيــرل هــاربــور» 
كـــبـــيـــراً؛ صــفــاً رائـــعـــاً مـــن الـــبـــوارج 
الــضــخــمــة، لــكــن جـــدواهـــا مشكوك 
ــا نظن 

ّ
فيها، راســيــة فــي ميناء كــن

أنه آمن.
الــــقــــراء  بــــعــــض  المـــــؤكـــــد أن  مـــــن 
يـــســـعـــون لإحـــــــداث ثــــغــــرات فــــي هـــذه 
المــقــارنــات الــتــاريــخــيــة، الــتــي يوجد 
منها الكثير بالتأكيد. مــثــلاً، ربما 
يــكــون فلاديمير بــوتــين ديكتاتوراً، 
لــكــنــه لـــيـــس هـــتـــلـــر. كـــمـــا أن الــصــين 
تسعى لضم تايوان إليها من جديد 
منذ أكثر من ٧٠ عاماً، وبالتالي فإن 
هـــذا لا يــعــنــي تــلــقــائــيــاً أنــهــا تسعى 
للتوسع الاستعماري في شرق آسيا. 
أما إيران، فرغم كل ما يحمله نظامها 
من حقد دفين، فإنها تشكل قوة من 

الدرجة الثانية على أفضل تقدير.

ومع ذلــك، فإنه ليس كل أوجه 
الــتــشــابــه تــمــيــل لصالحنا.  غــيــاب 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، كــــان الــرئــيــس 
الأميركي الأسبق فرانكلين روزفلت 
ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق 
ونستون تشرشل قائدين عظيمين 
قـــادريـــن عــلــى بـــث الــثــقــة الــوطــنــيــة 
في نفوس مواطنيهم، وحتى بين 
خصومهم الحزبيين. أما الرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي الــــحــــالــــي جـــــو بــــايــــدن 
ورئيس الوزراء البريطاني الحالي 
فـــلا ينطبق  بـــوريـــس جـــونـــســـون، 

عليهما هذا الوصف.
بــعــد هــجــوم «بــيــرل هـــاربـــور»، 
عــقــد الأمــيــركــيــون عــزمــهــم، حسب 
عــــبــــارة روزفــــلــــت الـــشـــهـــيـــرة، عــلــى 
«الـــــــفـــــــوز حــــتــــى تـــحـــقـــيـــق الـــنـــصـــر 
المــطــلــق»، فــهــل نــحــن كــذلــك الــيــوم؟ 
في ذلك الوقت أثبت الغرب قدرته 
المــفــاجــآت الرهيبة  الـــرد على  على 
بـــمـــفـــاجـــآت مــــن جـــانـــبـــنـــا، وفــــرض 
تكاليف مدمرة على الأعــداء الذين 
لت لهم سذاجتهم أننا متراخون  خيَّ
وضــعــفــاء، فــهــل لا نــــزال عــلــى هــذه 
الــحــال الــيــوم؟ أم أنــنــا نسينا هــذا 
الشعور، مثلما نسينا ذكرى «بيرل 

هاربور»؟

* خدمة «نيويورك تايمز»

أميركا وذكرى «بيرل هاربور» 

لا يزال خطاب السعادة المكرر 
يـــمـــارس فضائحيته  المــيــديــا  فـــي 
المعرفية، فهو خطاب آيديولوجي 
أحياناً ونفعي في بعض الأحايين، 
ولا يــمــكــن تــقــويــم هــــذا الــخــطــاب 
المعلّب إلا بمنازلته ومحاججته 
بـــــالـــــطـــــرق المـــــعـــــرفـــــيـــــة الــــدقــــيــــقــــة، 
وبالدراسات الرصينة، ومن ذلك 
ما نشرته مجلة «حكمة» بعنوان 
«خــديــعــة الـــســـعـــادة» مـــن تــألــيــف: 
كــــــــودي - ديــــلــــســــتــــراتــــي، وفــيــهــا 
تـــســـاؤل عــمــيــق خـــلاصـــتـــه: كيف 
أضحت المشاعر الإيجابية ناحية 

مرتبطة بالعمل التنافسي المستمر، وهدفاً 
إلــى التعاسة؟!  مستحيلَ التحقيق يقودنا 
وفي هذه المساحة سأعرض أبرز الأفكار التي 

تم تناولها في البحث وبشكلٍ مختصر.
يــقــول المبحث -:  الــحــال - كما  وبطبيعة 
«لــم يكن مفهوم السعادة دومــاً على مــا هو 
عليه الآن. فمثلاً، يتميز مفهوم السعادة في 
الفلسفة الأبــيــقــوريــة - الـــذي تــبــنــاه تــومــاس 
جيفرسون حينما كلّف الأميركيين بتقدير 
(الــحــيــاة والــحــريــة والــســعــي إلـــى الــســعــادة) 
فــي إعـــلان الاســتــقــلال - بكونه أكــثــر بساطة 
واخـــتـــلافـــاً مـــن المـــفـــهـــوم الـــحـــالـــي. وبــحــســب 
أبــــيــــقــــور، فــــــإن الــــســــعــــادة هـــــي غــــيــــاب الألـــــم 
الجسدي والاضطراب الذهني. ولم يتمحور 
هذا المفهوم حول السعي نحو الكسب المادي 
أو خوض التجارب الممتعة، بل قدّم سعادة 
تــقــوم عــلــى شــعــور دائــــم بــالامــتــنــان. فطالما 
أننا لا نختبر ألماً ذهنياً أو جسدياً، يمكننا، 
بحسب هذا الفهم للسعادة، أن ننعم بالرضا 

والقناعة».
يــضــيــف الــبــحــث بــــأن: «يــنــظــر المــفــكــرون 
الــســعــادة باعتبارها وفــرة  المــعــاصــرون إلــى 
من العافية أكثر منها غياباً في الألم». فعلى 
سبيل المثال، حدد عالم الاقتصاد الإنجليزي 
ريتشارد لايارد ما يمكن اعتباره «اقتصاديات 
السعادة»، التي تشكّل اليوم أساس استبيان 
سنوي يُسمى «تقرير السعادة العالمي»، الذي 
يقيس مدى تأثير دخل الفرد وثروة المجتمع 
عــلــى الـــســـعـــادة. ولـــكـــن، وبـــصـــورة مــشــابــهــة 
لأبيقور، يَعتبر لايـــارد أن الصحة الذهنية 
هي العامل الأكثر أهمية للسعادة، كما وضّح 
في كتابه «السعادة: دروس من علم جديد».

ثم يعاود المبحث النقاش حول السعادة 
وجذرها اللغوي، وعلاقتها بالحظوظ: «أين 
كــانــت الـــبـــدايـــة الــتــاريــخــيــة لــفــكــرة الــســعــادة 
المـــرتـــبـــطـــة بــــالــــتــــجــــارب الــــقــــصــــوى؟ عــنــدمــا 
اللغة  دخلت كلمة «سعيد» (happy) معجم 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، حــــوالــــي الــــقــــرن الــــرابــــع عــشــر 
المــــيــــلادي، كـــانـــت تــحــمــل مــعــنــى قــريــبــاً إلــى 
الفرد  كلمة «محظوظ» (lucky)، لكون حالة 
وصحته وسعادته اعتبرت وقتها أمراً عائداً 
للقرار المطلق للإله الكاثوليكي. (من المرجح أن 
كلمة «الحظ» luck ظهرت أولاً، ومنها اشتُقت 
كلمات مثل «سعيد» happy ذات الصلة بكلمة 
«المصادفة» happenstance). ولم تحمل كلمة 
«سعيد» معنى «مبتهج» أو «مسرور» حتى 
الــقــرن الــســادس عــشــر. وفــي منتصف القرن 
السابع عشر، طرح توماس هوبز، في كتابه 
الــســعــادة بوصفها   ،Leviathan الــلــفــيــاثــان
عملية أبدية لمراكمة الأشياء المرغوبة، معيداً 
تعريفها على أنها شعور ذاتي متبدّل قائم 
على رغباتنا. وكتب عام ١٦٥١: «إن بهجة هذه 
الحياة لا وجود لها في راحة العقل القانع. 
لأنه لا وجــود لأي هــدفٍ ســامٍ أو خيرٍ مطلق 
كتلك المذكورة في كتب الفلاسفة الأخلاقيين 

السالفين».
ـــــتـــــجـــــارب الـــســـعـــيـــدة  لــــكــــن مــــــــــاذا عــــــن ال

والسعادة؟!
«بـــحـــســـب هــــوبــــز، يــمــكــن الــــوصــــول إلـــى 
سعادة ذات مغزى عبر السعي نحو التجارب 
المــبــهــجــة. واعــتــقــد هــوبــز بــعــدم وجـــود حالة 
ثابتة من الرضى (راحة العقل القانع)، وقصد 
أبيقور بصورة غير مباشرة (كتب الفلاسفة 
الأخــلاقــيــين الــســالــفــين)، كــمــا آمـــن بــضــرورة 

الـــــســـــعـــــي المــــــتــــــواصــــــل نـــحـــو 
الــــســــعــــادة، وبــــــأن طــبــيــعــتــهــا 
الــــعــــابــــرة وســــريــــعــــة الــــــــزوال 
تمثل ميزّة لا مشكلة. لــذا إن 
أردنا البحث عن أصل مفهوم 
(التجارب القصوى) المعاصر، 
فيمكننا أن نبدأ انطلاقاً من 
فـــكـــرة هـــوبـــز، الـــتـــي اعــتــبــرت 

فكرة ضالة في ذلك الوقت».
أمـــا عـــن أبــــرز الإشـــكـــالات 
فــــيــــصــــر المـــــبـــــحـــــث عـــــلـــــى أن 
الــــســــعــــادة تـــبـــقـــى: مــفــهــومــاً 
مـــلـــيـــئـــاً بــــــالإشــــــكــــــالات. «مــــا 
هــي الــســعــادة؟» يسأل مدير الإعــلانــات دون 
داربر من مسلسل Mad Men بنبرة معاصرة 
مستمدة مــن فلسفة هــوبــز، قبل أن يجيب: 
«هــي تلك اللحظة التي تسبق حاجتك إلى 
الــســعــادة». وفــي واقعنا المعاصر،  مزيد من 
نميل إلى السعي خلف السعادة عوضاً عن 
انتظارنا لها. ونحاول جمع لحظات السعادة 
كما أصداف الشاطئ، حتى ولو كانت أمواج 
البحر تجرفها بعيداً في نهاية المطاف، وهو 
سعي كادح وعبثي، يقود إلى طريق حتمية 

من الإحباط».
ولا يهمل المــبــحــث صـــورة الــســعــادة في 
«السوشيال ميديا»، حيث لا يعثر الإنسان 
عـــلـــى كـــيـــنـــونـــتـــه إلا مــــن خــــــلال اســـتـــعـــراض 
لحظته، في الحل والــتــرحــال، يقول البحث: 
ل حالة الفراغ الوجودي 

ّ
«لا توجد صورة تمث

المـــعـــاصـــرة بــشــكــل أفـــضـــل مـــن أولـــئـــك الــذيــن 
يسافرون حول العالم وينشرون باستمرار 
صــوراً للمطاعم والمعالم التي زاروهـــا على 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ويمارسون  شبكات 
السعادة بشكل تنافسي على حساب إنشاء 
اتصال حقيقي مع أقرانهم. وخلال سعيهم 
ليكونوا أكثر سعادة - وبالتالي أفضل - من 
الآخرين، يُخاطر هؤلاء بفقدان الاتصال مع 
المــطــاف إلى  الآخــريــن أنفسهم، لينتهي بهم 

معادلة صفرية خاسرة».
ثم يقرر البحث أن درب السعادة لا يمكن 
أن يـــكـــون مـــن دون قـــبـــول الــتــعــاســة أيــضــاً، 
«أحد حلول معضلة السعادة - التي نريد  فـ
خلالها أن نكون سعداء من دون أن نتسبب 
لأنفسنا في فقدان الاتصال أو الأذية - يكمن 
مــــة أنــفــســنــا مـــع الــفــلاســفــة  فـــي إعــــــادة مــــواء
الـــرومـــانـــســـيـــين، الـــذيـــن تــقــبّــلــوا مــشــاعــرهــم 
المــبــهــجــة والــحــزيــنــة عــلــى حــد ســــواء. وهنا 
نستذكر ما كتبه جون كيت في قصيدة عن 
الكآبة Ode on Melancholy (١٨١٩): «نعم، في 
معبد البهجة تقبع الكآبة بمقامها الملكي». 
خــــلال عــيــد الــفــصــح، يــســكــب الــيــهــود بضع 
قطرات من النبيذ على الأرض قبل أن يبدأوا 
الشرب، كوسيلة لتذكّر المآسي قبل الولوج 
فــي المـــســـرّات (وأيـــضـــاً، حــين يــتــزوج اليهود 
المــتــديــنــون، فإنهم يــدوســون على كــأس من 
كر الأحـــزان قبيل الــوصــول إلى 

ّ
الــزجــاج لتذ

حــيــاة الـــســـعـــادة). وقـــد يــمــثــل مــفــهــوم تقبّل 
الكآبة هذا طريقة للخروج من سجن السعادة 
ه يقود إلى 

ّ
ونهايته الحتمية الخاسرة، إذ إن

الخيبة عند السعي خلف السعادة، ويضمن 
عدم تحقيقها مطلقاً دون ذلك السعي. وقد لا 
نصل مطلقاً إلى الرضا ما لم نكن مستعدين 
لتقبّل مشاعرنا السلبية. والحقيقة أن تلك 
المشاعر السلبية قد لا تكون على هذا القدر 
الـــذي نتصوره مــن الــســوء. إن الــحــزن، على 
سبيل المثال، ينطوي على مجموعة واسعة 

من التوظيفات الإيجابية».
كــتــب عـــديـــدة تـــطـــرح يــومــيــاً فـــي الــعــالــم 
حول السعادة وبشكلٍ مخادعٍ أحياناً... إنها 
الــخــديــعــة الــكــبــرى الــتــي تـــتـــداول وتـــكـــرر في 
المنصات والبرامج والــدورات التدريبية. إن 
السعادة جزء من لغزية الإنسان وتصوراته 
عن العالم والحياة والــنــاس. من الضروري 
إعـــادة قيمة البحث العلمي حــول السعادة 
الــكــلام العاطفي والــخــداع اللغوي  لمــواجــهــة 
والــنــفــســي، وأحــســب أن هــذه الــدراســة كانت 

ضافية ومعاييرها العلمية عالية.

عثمان ميرغني

بريت ستيفنز*

فهد سليمان الشقيران

خطاب السعادة... 
و«الخديعة الكبرى»



بقلوب راضية بقضاء الله وببالغ الحزن والأسى

 ينعى

 آل بـن حــلــيــم
 

فقيدهم الغالي عميد الأسرة المغفور له 

الشيخ/ مصطفـى أحمـد بن حليـم
 (رئيس وزراء ليبيا الأسبق) 

الذي وافته المنية يوم الثلاثاء الموافق  ٧ ديسمبر ٢٠٢١م.

تقبل التعازي يومي الجمعة  والســبت الموافق ١٠ و ١١ ديســمبر ٢٠٢١م  ما بين 
الساعة الرابعة إلى الثامنة مساءً،

في بيت الفقيد الكائن في: 
 دولة الإمارات العربية المتحدة – دبي 

جميرا (٣) – شارع الشاحوف – فيلا رقم (٤٨).

سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.
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تطلعات لإعادة تشكيل المجلس المشترك لدفع التبادل التجاري في المرحلة المقبلة

قطاعا الأعمال القطري والسعودي يفتتحان مباحثات التعاون الاقتصادي والاستثماري
الدمام: ميرزا الخويلدي

تــزامــنــاً مــع زيــــارة ولـــي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز إلـــــى دولــــــة قــطــر، 
ضمن جولة خليجية تشمل عمان 
والإمارات والبحرين والكويت، نظم 
اتحاد الغرف التجارية السعودية 
وغرفة تجارة وصناعة قطر، أمس، 
الأربــــــعــــــاء فــــي الـــــدوحـــــة فــعــالــيــات 
ملتقى الأعمال السعودي القطري، 
بــــمــــشــــاركــــة كــــبــــيــــرة مــــــن الـــجـــهـــات 
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة وأصـــحـــاب 
الأعــــمــــال فـــي الـــبـــلـــديـــن، إذ تــركــزت 
المباحثات الاقتصادية على فرص 
الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــركـــة فــــي المـــجـــالات 
الاقتصادية والاستثمارية المتاحة 

بين المملكة وقطر.
وكـــــــشـــــــف «اتـــــــــحـــــــــاد الـــــغـــــرفـــــة 
الــســعــوديــة» وكـــذلـــك «غـــرفـــة قــطــر» 
عـــن تــوجــهــاتــهــمــا لإعــــــادة تشكيل 
وتفعيل مجلس الأعمال السعودي 
القطري ليعمل على تقريب وجهات 
النظر، وتعزيز التعاون الاقتصادي 
والـــــتـــــجـــــاري والاســـــتـــــثـــــمـــــاري بــين 
الــــبــــلــــديــــن ورفـــــــــع حــــجــــم الــــتــــبــــادل 

التجاري في المرحلة المقبلة.
وقـــــــال رئــــيــــس اتــــحــــاد الـــغـــرف 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة عـــجـــلان 
العجلان، إن الملتقى يمثل إضافة 
مــمــيــزة فـــي تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات بين 
الــبــلــديــن الـــتـــي نـــأمـــل أن تــصــل في 
القريب العاجل إلى درجة عالية من 
التكامل مــدعــومــة بكل مــا يربطها 
من أواصر الدين والأخوة والجوار 

والمصالح الاقتصادية المشتركة.
وأفصح العجلان عن تطلعاته 
بــــإعــــادة تــشــكــيــل وتــفــعــيــل مجلس 
الأعــمــال السعودي القطري ليعمل 
عـــــلـــــى تـــــقـــــريـــــب وجـــــــهـــــــات الــــنــــظــــر 
وتـــبـــادل المــعــلــومــات حــــول الــفــرص 
الاستثمارية بين البلدين ولا سيما 
أن هنالك العديد من الفرص التي 

كُــــل مـــن «رؤيـــــة المملكة  تــضــمــنــتــهــا 
الـــوطـــنـــيـــة  قــــطــــر  ٢٠٣٠» و«رؤيـــــــــــة 
بـــإمـــكـــان أصـــحـــاب  ٢٠٣٠»، حـــيـــث 
الأعـــمـــال لـــدى الــبــلــديــن الاســتــثــمــار 
فــيــهــا مــثــل إنـــتـــاج الـــغـــذاء والـــــدواء 
والتقنية  اللوجيستية  الــخــدمــات 
الــواعــدة  الــفــرص  والرقمنة، وكــذلــك 
الــــتــــي تـــضـــمـــن تــــنــــوع وتـــنـــافـــســـيـــة 
الاقـــتـــصـــادان والارتــــقــــاء بمستوى 

المعيشة لديهما.
وأضــــــــــــــاف أنـــــــــه رغـــــــــم وجـــــــود 
مقومات وميز نسبية لدى البلدين 
للتكامل الاقتصادي في صناعات 
كثيرة فــإن حجم التبادل التجاري 
الــطــمــوح، حيث تشير  مــا زال دون 
الإحـــصـــاءات الــرســمــيــة الــســعــوديــة 
إلى أن حجم التبادل التجاري بين 
البلدين بلغ قرابة ١٫٦٧ مليار ريال 
(٤٢٦ مليار دولار) في الربع الثالث 
من العام الجاري، مبيناً أن معدات 
النقل والمــعــادن والــكــيــمــاويــات أهم 

المنتجات المتبادلة بين البلدين.
وأوضــــــح الـــعـــجـــلان أن تــقــريــر 
مــنــتــدى الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي ٢٠٢٠ 
يشير إلى أن ترتيب اقتصاد المملكة 
في التنافسية العالمية بلغ ٣٦ من 
١٤١ اقتصادا فيما جــاء الاقتصاد 
القطري في المرتبة ٢٩، وهو ما يؤكد 
الــبــلــديــن اقتصاديا  قـــوة تنافسية 

على مستوى العالم.
وذكر العجلان، أنه يزداد حجم 
عــاتــق المــســؤولــيــة للقطاع الخاص 
فــي كــلا الــبــلــديــن ويــســتــلــزم تفعيل 

دورهـــــمـــــا الـــحـــقـــيـــقـــي لــــدفــــع عــجــلــة 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة إلـــــى أعــلــى 
مــســتــويــاتــهــا مــقــابــل مـــا هـــو عليه 

اليوم وما يطمح له للمستقبل.
مـــن نــاحــيــتــه، أوضـــــح الــنــائــب 
قـــطـــر مــحــمــد  لـــرئـــيـــس غـــرفـــة  الأول 
خبة 

ُ
المــلــتــقــى يــجــمــع ن الـــكـــواري أن 

مــــن أصــــحــــاب الأعـــــمـــــال الــقــطــريــين 
والــــســــعــــوديــــين ويـــتـــطـــلـــعـــون إلــــى 
آفــاق للتعاون المشترك  استكشاف 

فيما بينهم، وفتح قــنــوات جديدة 
للشراكة الفاعلة بين الشركات من 
الــجــانــبــين، مــتــمــنــيــاً أن يسهم  كـــلا 
اللقاء فــي تحقيق مزيد مــن النمو 
والــتــطــور فـــي الــعــلاقــات الــتــجــاريــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة بـــمـــا يـــحـــقـــق آمــــال 

وتطلعات البلدين الشقيقين.
وأكد الكواري على أن البلدين 
تــربــطــهــمــا عــــلاقــــات تــــعــــاون قــويــة 
ومــتــمــيــزة، متطلعاً أن تــعــود هــذه 

أقــوى من ذي قبل، حيث  العلاقات 
بــلــغ حــجــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بين 
الـــدولـــتـــين خـــــلال الأشــــهــــر الــتــســعــة 
الأولـــــى مـــن الـــعـــام الـــجـــاري حــوالــي 
٣٨٦ مليون ريال قطري (١٠٢ مليون 
دولار)، وهي بداية مشجعة الرغم 

من تداعيات فيروس «كورونا».
ويرى الكواري أنه من الأهمية 
العمل معاً على تكثيف الزيارات في 
الــفــتــرة الــقــادمــة، وزيــــادة التنسيق 

والــتــعــاون بــين غــرفــة قــطــر واتــحــاد 
الــغــرف الــســعــوديــة، بــالإضــافــة إلــى 
تفعيل عمل مجلس الأعمال القطري 
- السعودي بهدف توسيع التعاون 
بين القطاع الخاص وتنشيط حركة 
الــتــجــارة وخــلــق فــرص استثمارية 

جديدة.
وأكـــــــد أن غــــرفــــة قـــطـــر تــشــجــع 
وتدعم وتتطلع إلى تعزيز التعاون 
بــين الشركات المحلية والسعودية 

وإنشاء شراكات فاعلة وتحالفات 
اقتصادية وتجارية سواء في قطر 

أو في المملكة في كافة المجالات.
مــــن جــــانــــب آخـــــــر، أكـــــد الأمــــين 
الـــعـــام لاتـــحـــاد غــــرف دول مجلس 
التعاون الخليجي الدكتور سعود 
المشاري أن الجولة الخليجية التي 
يـــقـــوم بــهــا ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان بــن عبد 
الــراهــن تكتسب  العزيز، في الوقت 
أهمية بالغة على كــافــة الأصــعــدة، 
لا سيما على صعيد تعزيز وحدة 
المــــواقــــف والـــصـــفـــوف بـــين الأشـــقـــاء 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــين وتـــجـــمـــيـــع كــلــمــتــهــم 
لمواجهة كافة التحديات التي تواجه 
دول الأعضاء في سبيل الدفاع عن 
مصالحهم وتسريع الخطى نحو 
الـــوحـــدة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 

الشاملة.
الـــــعـــــام أن هـــذه  وبــــــين الأمـــــــين 
الزيارة تأتي في وقت مهم جداً حيث 
تسبق عقد القمة الخليجية الثانية 
والأربــعــين بأيام المزمع عقدها في 
الــريــاض منتصف هــذا الشهر مما 
يعزز التنسيق المشترك بين المملكة 
في ظل قيادة الملك سلمان بن عبد 
الــخــلــيــج  الـــعـــزيـــز وأشـــقـــائـــهـــا دول 
بـــشـــكـــل أكــــبــــر ومــــمــــا يـــســـاعـــد عــلــى 
تمهيد كــافــة الأجــــواء الاقــتــصــاديــة 
والــســيــاســيــة والــتــجــاريــة المناسبة 
لــنــجــاح أعـــمـــال الــقــمــة وخــروجــهــا 
بالنتائج التي تستجيب لتطلعات 
وآمال المواطنين في تحقيق المواطنة 

الاقــتــصــاديــة وفــتــح كــافــة المــجــالات 
أمـــام الاســتــثــمــار الخليجي وتنقل 
رؤوس الأموال والعمالة والأنشطة 

التجارية والمالية والاستثمارية.
الــــعــــام أن دول  وتــــابــــع الأمــــــين 
اقـــتـــصـــادا يعتبر  المــجــلــس تــمــتــلــك 
مــن أقـــوى الاقــتــصــادات فــي العالم، 
حـــــيـــــث يــــبــــلــــغ حــــجــــمــــه نـــــحـــــو ١٫٦ 
أنــهــا تمتلك  تــريــلــيــون دولار، كــمــا 
الاحتياطيات النفطية هي الأكبر، 
الــيــوم تــحــولات اقتصادية  وتشهد 
كبيرة نحو تنفيذ الرؤى التنموية 
الطويلة الأجل، مبيناً أن المنظمات 
الــــدولــــيــــة تـــتـــوقـــع أن تـــشـــهـــد هـــذه 
الاقـــتـــصـــادات مـــعـــدلات نــمــو جــيــدة 
تصل إلى ٣ في المائة في المتوسط 
الـــعـــام الــحــالــي و٤٫٥ فـــي المـــائـــة في 

المتوسط عام ٢٠٢٢.
وعلى صعيد مؤشرات التكامل 
الاقتصادي الخليجي، أشار الأمين 
الـــعـــام إلـــى ارتـــفـــاع عـــدد المــواطــنــين 
الــتــعــاون مــن ٨  المتنقلين بــين دول 
إلــــى ٢٧ مــلــيــون  فـــي ٢٠٠٠  مـــلايـــين 
بــالــتــنــقــل  الــســمــاح  عــــام ٢٠١٩، مـــع 
الـــشـــخـــصـــيـــة، وزاد  بــــالــــبــــطــــاقــــات 
عــدد العاملين فــي القطاعين العام 
والخاص في دول التعاون الأخرى 
من ٢٥ ألفا في العام ٢٠٠٨ إلــى ٣٣ 

ألفا في ٢٠١٩.
ووفــقــاً لــلــمــشــاري، ارتــفــع عــدد 
الــــتــــراخــــيــــص المــــمــــنــــوحــــة لمـــــزاولـــــة 
الأنشطة الاقتصادية لمواطني دول 
التعاون مــن ٦ آلاف عــام ٢٠٠١ إلى 
ألـــفـــا عــــام ٢٠١٩، وارتــــفــــع عــدد   ٦٠
إلـــى ٣٥٨ ألفا  لــلــعــقــارات  المتملكين 
في ٢٠١٩، وبلغ رصيد الاستثمار 
الخليجي البيني ٦٤ مليار دولار 
فـــيـــمـــا زاد حــجــم  الـــــعـــــام،  فــــي ذات 
الــتــبــادل الــتــجــاري الــبــيــنــي مـــن ٥٤ 
مليار دولار في العام ٢٠١٢ إلى ٧٣ 
مليار دولار في العام ما قبل الماضي 
وفــقــا لــبــيــانــات المـــركـــز الإحــصــائــي 

الخليجي.

ملتقى الأعمال القطري - السعودي أمس بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي للدوحة ضمن جولته الخليجية (الشرق الأوسط)

استهلكت ١٫٩ مليون ساعة عمل لتمهيد امتداد بطول ٥٦٤ كيلومتراً وتكلفة ٥٠٦ ملايين دولار

السعودية وعمان لمرحلة تجارية واعدة بتدشين الطريق البرية
الرياض: «الشرق الأوسط»

جاء تدشين الطريق البرية بين 
الــســعــوديــة وعــمــان خــطــوة لتعزيز 
الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن فــي مختلف 
المـــجـــالات، حــيــث تــســهــم فـــي تعزيز 
حـــركـــة الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري وتــنــقــل 
الـــســـيـــاح، بـــالإضـــافـــة إلـــــى تــســهــيــل 
وصول ضيوف الرحمن إلى المشاعر 
المقدسة، وهي تعد المنفذ الحدودي 

البري الوحيد بين الدولتين.
وقــــال وزيــــر المــالــيــة الــســعــودي 
رئــيــس مــجــلــس إدارة هــيــئــة الــزكــاة 
والــــضــــريــــبــــة والــــــجــــــمــــــارك، مــحــمــد 
الجدعان، إن الطريق تأتي تعزيزاً 
لــــلــــروابــــط الــــراســــخــــة الــــتــــي تــجــمــع 
المملكة وسلطنة عُمان، مشيراً إلى 
التبادل التجاري  أهميتها في دعم 

وتعزيز العلاقات الاقتصادية.
ــنــت الطريق البرية بين 

ّ
ودُش

الــســعــوديــة وعُـــمـــان خـــلال زيـــارة 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز، ولي العهد، إلى السلطنة 
ولقائه السلطان هيثم بن طارق، 

سلطان عُمان.
مــن جانبه، أكــد محافظ هيئة 
الـــــــزكـــــــاة والــــضــــريــــبــــة والـــــجـــــمـــــارك 
المهندس سهيل أبانمي، أن افتتاح 
الطريق البرية سيُسهم في سلاسة 
ل مواطني البلدين 

ّ
وانسيابية تنق

وتــكــامــل ســلاســل الإمــــداد وتحقيق 
الــتــكــامــل الاقــتــصــادي المــنــشــود بين 

البلدين الشقيقين.
أكـــمـــلـــت  الــــهــــيــــئــــة  وبـــــــــــــينّ، أن 
اســــتــــعــــداداتــــهــــا كـــــافـــــة لاســـتـــقـــبـــال 
المسافرين وتقديم أفضل الخدمات 
لهم، وتوفير جميع السُبل لتحقيق 
انــســيــابــيــة الــحــركــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
الطاقة الاستيعابية لمنطقة الركاب 
تبلغ ١٧٠٠ مركبة يومياً، فــي حين 
الــطــاقــة الاســتــيــعــابــيــة لمنطقة  تبلغ 

الشحن ٩٦٦ شاحنة يومياً.
ونفذت وزارة النقل والخدمات 
اللوجيستية مشروع (طريق بطحاء 
الــرابــطــة بين  الـــزمـــول)  أم   - - شيبة 
الدولتين في منطقة الربع الخالي، 
بمجموع أطوال بلغ ٥٦٤ كيلومتراً 
مــن تــقــاطــع الــبــطــحــاء حـــرض حتى 

مــنــفــذ الـــربـــع الـــخـــالـــي، وبــمــجــمــوع 
إلــى ١٫٩ مليار ريال  تكاليف وصــل 
يــعــد  مـــلايـــين دولار)، حـــيـــث   ٥٠٦)
المشروع أعجوبة هندسية نفذتها 
الــوزارة نظراً لصعوبة التضاريس 

والظروف المناخية.
وبـــلـــغـــت ســــاعــــات الـــعـــمـــل عــلــى 
المشروع أكثر من ١٫٣ مليون ساعة 
عـــمـــل، بــيــنــمــا وصــــل عــــدد المـــعـــدات 
المستخدمة ٧٥٠ معدة ثقيلة تلائم 
جغرافية الصحراء الواقعة في الربع 
الـــخـــالـــي، كــمــا بــلــغــت كــمــيــة الــرمــال 
المــــزاحــــة ١٥٠ مــلــيــون مــتــر مــكــعــب، 
ومــــواد الــحــمــايــة الــرمــال ١٢ مليون 
مـــتـــر مـــكـــعـــب، وطــــبــــقــــات الإســـفـــلـــت 
دت  مليون متر مكعب. في حين زُوِّ
الــطــريــق بــجــمــيــع وســـائـــل الــســلامــة 
المــــــروريــــــة، بـــــإنـــــارة الــــجــــزء الأخـــيـــر 
بطول ٣٠ كيلومتراً لتسهيل حركة 

مستخدمي الطريق.
وقامت الوزارة بتنفيذ المشروع 
على مرحلتين، حيث كانت الأولــى 
من تقاطع طريق حرض – البطحاء 
بـــطـــول ٣١٩ كـــــم، وتــــبــــدأ مــــن نــقــطــة 

تبعد نحو ٢٥ كم من منفذ البطحاء 
ويصل حتى حقل شيبة، فــي حين 
كــــانــــت المـــرحـــلـــة الأخــــــــرى مــــن حــقــل 
شيبة حتى منفذ الربع الخالي على 
الــحــدود العمانية بمجموع أطــوال 

يبلغ ٢٤٦ كم.
الــــوزارة على توفير  وحــرصــت 

جميع أدوات السلامة المرورية على 
الــطــريــق، حــيــث وضــعــت الــدهــانــات 
الأرضـــــيـــــة بــكــمــيــة بــلــغــت نـــحـــو ١٢ 
مليون م٢. إضافة إلى وضع عواكس 
الطريق (عــيــون القطط) بعدد ١٤٠ 
الليلية  ألــف وحــدة، وتوفير الرؤيا 
المــنــاســبــة لــلــمــســافــريــن والإشــــــارات 

التحذيرية والإرشـــاديـــة على طول 
الــطــريــق، إلـــى جــانــب زيــــادة عــوامــل 
الـــســـلامـــة لـــعـــابـــري الــــطــــريــــق، كــمــا 
وفرت المواقف الجانبية للشاحنات 
والــســيــارات عــلــى جــانــبَــي الــطــريــق، 
ليكون الدخول للمواقف والخروج 
مـــنـــهـــا ســلــيــمــاً وآمـــــنـــــاً، مــــع تــوفــيــر 

٨ مـــواقـــف جــانــبــيــة، بــحــيــث تــكــون 
المسافة بينها ٢٥ كم على الجانبين 

الأيمن والأيسر من الطريق.
ويعد مشروع الطريق المؤدية 
إلــــى المــنــفــذ الــــحــــدودي بـــين المملكة 
وســــلــــطــــنــــة عـــــمـــــان الــــشــــقــــيــــقــــة، مــن 
المشاريع الاستراتيجية والحيوية 
المهمة بين البلدين، التي ستسهم في 
تعزيز التعاون والشراكة في عدد من 
القطاعات التنموية والاقتصادية، 
الــتــي ســتــعــود بالنفع عــلــى المملكة 

والسلطنة.
وسيكون لمذكرة التفاهم التي 
الــنــقــل  بــــين وزارة  ـــــعـــــت مــــؤخــــراً 

َّ
وُق

والخدمات اللوجيستية السعودية 
ووزارة النقل والاتــصــالات وتقنية 
فـــي نوفمبر  الــعــمــانــيــة  المــعــلــومــات 
(تشرين الثاني) الماضي الأثر الكبير 
فــــي رفـــــع كــــفــــاءة تــشــغــيــل الــطــريــق 
واســـتـــدامـــتـــه، إضــــافــــة إلـــــى تــعــزيــز 
مستويات السلامة عليه وفقاً لأعلى 

المعايير الدولية.
وبإتمام وزارة النقل والخدمات 
اللوجيستية تنفيذ مشروع الطريق 

الرابطة بين المملكة وسلطنة عمان 
الشقيقة تكون قد استكملت حلقات 
الــربــط المباشر مــع كــل دول مجلس 
التعاون الخليجي بطرق برية على 
مستوى عــالٍ مــن الــجــودة والأمـــان، 
كما سيسهم هذا المنفذ في تحقيق 
أهـــــــداف الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــوطــنــيــة 
لــلــنــقــل والــــخــــدمــــات الــلــوجــيــســتــيــة 
التي حــددت ترسيخ مكانة المملكة 
بوصفها مــركــزاً لوجيستياً عالمياً 
والــــوصــــول بـــالـــدولـــة إلــــى أن تــكــون 
أفـــضـــل ١٠ دول عـــالمـــيـــاً فــي  ضـــمـــن 

مؤشر الأداء اللوجيستي.
وسيسهم المشروع في تحسين 
الــربــط المــحــلــي والإقــلــيــمــي والــدولــي 
لــشــبــكــات الــتــجــارة والــنــقــل، إضــافــة 
إلــــــى إســـهـــامـــه فــــي تـــمـــكـــين تــحــقــيــق 
أهداف عدد من القطاعات الوطنية، 
مثل قطاع الحج والعمرة والسياحة؛ 
وذلك بتسهيل حركة المسافرين، ومن 
المــتــوقــع أن يــســهــم فـــي زيـــــادة حجم 
التبادل التجاري بين البلدين الذي 
بلغ أكثر من ١٠ مليارات ريــال (٢٫٦ 

مليار دولار) في العام المنصرم.

الطريق البرية السعودية - العمانية لآفاق واعدة في التجارة البينية والسياحة وزيارة الحرمين (الشرق الأوسط)

النفط يتراجع بعد يومين من المكاسب
لندن: «الشرق الأوسط»

تــراجــعــت أســـعـــار الــنــفــط خــلال 
تعاملات أمس الأربعاء، بعد يومين 
من المكاسب إذ ينتظر المستثمرون 
تـــقـــيـــيـــم الـــتـــأثـــيـــر الــــكــــامــــل لمــتــحــور 
أومــــيــــكــــرون الـــجـــديـــد مــــن فـــيـــروس 
كـــــورونـــــا عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي 
والطلب على الوقود بالإضافة إلى 

فاعلية اللقاحات الحالية.
ونـــزلـــت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة لــخــام 
برنت ١٩ سنتا بما يعادل ٠٫٣٪ إلى 
٧٥٫٢٥ دولار للبرميل عند الساعة 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش بــعــدمــا   ٠٥١٩
الــتــســويــة في  ارتـــفـــعـــت ٣٫٢٪ عــنــد 
جلسة الثلاثاء. وانخفضت العقود 
الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 

إلــى  الأمـــيـــركـــي ٢٣ ســنــتــا أو ٠٫٣٪ 
٧١٫٨٢ دولار للبرميل بعد ارتفاعها 

٣٫٧٪ خلال الجلسة السابقة.
وانــتــعــشــت أســـعـــار الــنــفــط في 
وقــــــــت ســـــابـــــق هــــــــذا الأســـــــبـــــــوع مــن 
تراجعها الأسبوع الماضي مع تزايد 
التفاؤل بــأن المتحور أوميكرون لن 
يــســبــب أضـــــرارا اقــتــصــاديــة كــبــيــرة. 
وقال ساتورو يوشيدا محلل السلع 
لـــدى راكـــوتـــين ســيــكــيــوريــتــرز، وفــق 
رويــتــرز: «أخــذ التعافي فترة راحــة، 
إذ ســعــى المــســتــثــمــرون لــلــتــأكــد من 
التأثير الكامل للمتحور أوميكرون 

قبل شراء المزيد».
في الأثناء، أبقت إدارة معلومات 
الطاقة الأميركية، توقعاتها لنمو 
الطلب العالمي على النفط في ٢٠٢٢ 

دون تغير. وفي تقريرها الشهري، 
أبقت الإدارة أيضا توقعاتها لنمو 
الـــخـــام فـــي ٢٠٢١ دون  الــطــلــب عــلــى 
الــنــفــط  أمــــس وزارة  تــغــيــر. ونــقــلــت 
الــعــراقــيــة عـــن وزيــــر الــنــفــط إحــســان 
عبد الجبار، قوله إن سياسة بلاده 
فــي أوبــك «تــقــوم على التحفظ على 

الزيادة غير المبررة في الإنتاج».
وأضاف الوزير أن العقد المبرم 
مــع شــركــة تــوتــال الــفــرنــســيــة سيدر 
أربـــاحـــا عــلــى الـــبـــلاد تــزيــد عــلــى ٨٥ 
مــلــيــار دولار عــلــى مــــدى ٢٠ عــامــا.  
وستقوم توتال ببناء أربعة مشاريع 
طـــاقـــة عـــمـــلاقـــة فــــي جـــنـــوب الـــعـــراق 
بموجب اتفاق قيمته ٢٧ مليار دولار 
تــم توقيعه فــي بــغــداد فــي سبتمبر 

(أيلول).

ثلاثة أرباع ثروة العالم في يد ١٠٪ من البشر
واشنطن: «الشرق الأوسط»

كشف تقرير عدم المساواة في 
العالم الــذي صــدر يــوم الثلاثاء، 
عن أن عدم المساواة تفاقم خلال 
«أزمــــــــة كـــــورونـــــا» مــــع اســـتـــمـــرار 
تــــوســــع الــــفــــجــــوة بـــــين الأثـــــريـــــاء 
والفقراء في مختلف دول العالم.
الــذي نقلت  التقرير،  وأشـــار 
صــحــيــفــة «ذا هـــيـــل» الأمــيــركــيــة 
إلــى أن أغنى ١٠  مقتطفات منه، 
الـــنـــاس يمتلكون  المـــائـــة مـــن  فـــي 
٧٦ في المائة من كل ثروة البشر، 
بينما أفقر ٥٠ في المائة يمتلكون 
٢ في المائة فقط من ثروة العالم.

الـــتـــقـــريـــر، أن ذلـــك  وأوضـــــــح 
يـــجـــعـــل الأشـــــخـــــاص عـــلـــى رأس 

قائمة الدخل السنوي عالمياً لدى 
كل فرد منهم قوة شرائية تعادل 
ألـــف دولار أمــيــركــي، بينما   ٥٥٠
الأشــــخــــاص فــــي أســـفـــل الــقــائــمــة 
الــقــوة الشرائية لكل منهم  تُــقــدر 

بنحو ٤١٠٠ دولار أميركي.
ولفتت بيانات التقرير أيضاً 
إلــى أن أعــلــى ٠٫٠١ فــي المــائــة من 
الناس دخــلاً، أو ما يعني أغنى 
٥٢٠ ألف شخص بالغ في العالم، 
يمتلكون حالياً ١١ في المائة من 
ثورة البشر، وذلك في ارتفاع من 
٧ فــي المــائــة فــي ١٩٩٥، فــي حين 
الــعــالــم ٣٫٥  يمتلك مــلــيــارديــرات 
فـــي المـــائـــة مـــن كـــل ثــــروة الــعــالــم، 
مقارنة بامتلاكهم ٠٫٥ في المائة 

فقط منها في عام ١٩٩٥.

وتضيف نتائج الدراسة إلى 
الـــجـــدل الـــدائـــر حـــول تــفــاقــم عــدم 
المساواة أثناء أزمة وباء كورونا 
الـــــتـــــي أضــــــــــرت بـــــالاقـــــتـــــصـــــادات 
الــــنــــامــــيــــة، والــــــتــــــي تـــفـــتـــقـــر إلــــى 
الـــــلـــــقـــــاحـــــات والمــــــــــــــــوارد المــــالــــيــــة 
للتخفيف من الضربة الوبائية. 
وحتى داخل العالم الغني أيضاً، 
ارتفعت الأســواق المالية وأسعار 
العقارات من أعماق الركود العام 
المــــاضــــي؛ مــمــا أدى إلــــى اتــســاع 

الفجوات المحلية.
مــــــؤلــــــفــــــي   وقـــــــــــــــــــــال أحـــــــــــــــــد 
لــوكــاس تشانسيل، إن  التقرير، 
المليارديرات جمعوا ٤٫١ تريليون 
دولار من الثروة خلال أزمة يقدر 
فيها البنك الدولي أن نحو ١٠٠ 

مليون شخص وقعوا في براثن 
الفقر المدقع.

وبشكل عـــام، كــانــت البلدان 
الأفقر تلحق بالبلدان الأكثر ثراءً، 
الـــدول النامية،  ولكن داخــل تلك 
رفع معدل عدم المساواة. وتمثل 
الــتــفــاوتــات بــين الــبــلــدان نفسها 
الآن أكثر من ثلثي عدم المساواة 
الـــعـــالمـــيـــة، ارتـــفـــاعـــاً مـــن الــنــصــف 
تــقــريــبــاً فـــي عـــام ٢٠٠٠، وفــقــاً لما 

ذكرته «بلومبرغ».
كــــمــــا أشــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلــــى 
الــــوســــطــــى، وأمـــيـــركـــا  أن آســــيــــا 
اللاتينية والــشــرق الأوســـط، من 
المــنــاطــق غير المتكافئة في  أكــثــر 
الـــعـــالـــم، حــيــث يــمــتــلــك الـــــــ١٠ في 
المائة الأكثر ثراء، أكثر من ٧٥ في 

المائة من الثروة. وقال تشانسيل، 
إن الاقتصادات الناشئة الأخرى 
مــثــل الــهــنــد مـــا زالــــت تــعــانــي من 
«طبقة وســطــى مــفــقــودة»، حيث 
«تـــــــم اســـــتـــــبـــــدال عـــــــدم المـــــســـــاواة 
الاستعمارية بعدم المــســاواة في 

السوق».
وبحسب التقرير، فإن أوروبا 
هـــــي المـــنـــطـــقـــة الأكـــــثـــــر إنـــصـــافـــاً، 
بــالــقــيــاس إلـــى الـــدخـــل والـــثـــروة، 
حيث يمثل النصف الأكــثــر فقراً 
نــحــو ١٩ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
الدخل، ومن المحتمل أن تساعد 
الــســيــاســات الــوبــائــيــة مــثــل دعــم 
طُـــردوا من  الدخل للعمال الذين 
وظائفهم على منع هذه الفجوة 

من الاتساع أكثر.

٦ اتفاقيات تعاون في القطاع الخاص بين السعودية وقطر
الدمام: «الشرق الأوسط»

أســفــر المــلــتــقــى الــــذي نــظــمــتــه غــرفــة 
تــــجــــارة وصـــنـــاعـــة قـــطـــر بـــالـــتـــعـــاون مــع 
اتـــحـــاد الـــغـــرف الـــســـعـــوديـــة، أمـــــس، عن 
توقيع حــزمــة اتفاقيات اقتصادية بين 

القطاع الخاص في البلدين، مع مناقشة 
سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري 
والاســـتـــثـــمـــاري وطـــــرح إمــكــانــيــة إقــامــة 
تحالفات وشراكات بين الشركات سعيا 
لتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري 

بين البلدين.

وشـــهـــد المــلــتــقــى تــوقــيــع اتــفــاقــيــات 
تــعــاون بــين شــركــات قطرية وسعودية، 
حيث وقعت مجموعة العذبي اتفاقية 
تـــــعـــــاون مـــــع مـــجـــمـــوعـــة حـــمـــد شــويــعــر 
للاستثمار العقاري (السعودية)، حيث 
وقـــع الاتــفــاقــيــة راشــــد بـــن حــمــد الــعــذبــة 

رئــيــس مجلس إدارة مجموعة العذبي 
وماجد الغربي عن مجموعة الشويعر.

مــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، وقـــــعـــــت شـــركـــة 
الـــدلـــيـــمـــي لمــــعــــدات آبــــــار الـــنـــفـــط (قـــطـــر) 
اتفاقية شــراكــة استراتيجية مــع شركة 
الــــــتــــــوريــــــدات والـــــخـــــدمـــــات الـــبـــتـــرولـــيـــة 

المـــــحـــــدودة (الــــســــعــــوديــــة). وفـــــي قــطــاع 
الــســيــاحــة والــضــيــافــة، وقــعــت مجموعة 
الراجحي السعودية ٤ اتفاقيات تعاون 
مــع فــنــادق قطرية وهــي كــل مــن: فنادق 
سوق واقف، فندق الريان، فندق جزيرة 

البنانا، وفنادق دوست العالمية.
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وائل مهدي

هل حان الوقت لأن نعمل أقل
 في الخليج؟

منتدى «جيبكا» السنوي يشدد على أهمية تضمين الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة

دعوات لإعادة تشكيل قطاعي البتروكيماويات والكيماويات الخليجيين
دبي: مساعد الزياني

دعــــــا مـــنـــتـــجـــو الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات 
والــكــيــمــاويــات الــخــلــيــجــيــون إلـــى إعـــادة 
تـــأهـــيـــل وتـــشـــكـــيـــل الــــقــــطــــاع مــــن جــديــد 
الــحــالــيــة، والمتمثلة  لــيــواكــب المتطلبات 
فــــي الاســــتــــدامــــة والمــــمــــارســــات الــبــيــئــيــة 
والاجــتــمــاعــيــة والـــحـــوكـــمـــة، فـــي الــوقــت 
الـــذي تستعد فيه الصناعة للانطلاقة 
مـــن جــديــد بــعــد الــتــوقــف الــــذي صــاحــب 

أزمة كورونا.
وشـــــــــدد المــــــشــــــاركــــــون فــــــي مـــنـــتـــدى 
«جيبكا» السنوي الـ١٥ المقام في مدينة 
دبي الإماراتية على وضع الاستدامة في 
صلب عملياتها، بهدف ضمان مستقبل 
البنيان نائب  الــصــنــاعــة. وقـــال يــوســف 
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي 
لــشــركــة ســـابـــك ورئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
جيبكا، إنه بالنظر إلى التوقعات الواعدة 
لأرباح قطاع البتروكيماويات الخليجي 
في عام ٢٠٢١ فإنه قد حان الوقت للعودة 
الــذي حدث  للاستثمارات بعد التباطؤ 

نتيجة جائحة كورونا. 
الـــبـــنـــيـــان أن يـــشـــهـــد عـــام  وتـــــوقـــــع 
٢٠٢١ ثــانــي أكــبــر انــبــعــاث عــالمــي لثاني 
أكسيد الكربون، وهــذا بعد الانخفاض 
الــذي شهده فــي عــام ٢٠٢٠ والناتج عن 
انخفاض الإنتاج بسبب جائحة كورونا، 
ما سيزيد من الضغوط على الشركات 
لإزالــــة الــكــربــون مــن الاقــتــصــاد الــعــالمــي. 
وأضاف أن التغير المناخي يمثل تحدياً 
القيمة في  للصناعة، مضيفاً أن خلق 
صناعة الكيماويات والبتروكيماويات 
مــا زال فــي بدايته، داعــيــا الشركات إلى 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الاســــتــــدامــــة وإعــطــائــهــا 

أولــــــويــــــة، وهـــــــذا لأن كـــــلا مـــــن الـــعـــمـــلاء 
والبنوك سيركزون على ذلك عند تقييم 
الشركات، ما سيخلق ضغوطا أكبر على 

الصناعة لمواكبة هذا التطور.
وشدد على أن إعادة ابتكار الصناعة 
الكيماوية يجب أن تعتمد أيــضــاً على 
التكنولوجيا غير الرقمية، مثل المــواد 
الــبــديــلــة والمــحــفــزات الكيماوية  الأولــيــة 
الــجــديــدة ومــصــادر الــكــهــربــاء المــتــجــددة 

الــــتــــي ســتــمــكــن الـــصـــنـــاعـــة مــــن تــطــويــر 
منتجات قابلة لإعادة التدوير أو قائمة 
على أســاس بيولوجي وإزالـــة الكربون 
الــكــيــمــاويــة. وتــابــع بأنه  مــن مصانعها 
«بعيداً عن القطاع الكيماوي، سيحتاج 
الاقتصاد الإقليمي بأكمله إلى تحويل 
نفسه وتعميم سلاسل القيمة الخاصة 
به، دون ترك أي فجوات يمكن للكربون 

أن يهرب من خلالها». 

من جانبها، شددت الدكتورة إلهام 
قــــــــادري، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي ورئـــيـــس 
الــلــجــنــة التنفيذية فــي شــركــة سولفاي 
عــــلــــى ضــــــــــرورة إعــــــــــادة ابــــتــــكــــار حـــلـــول 
جديدة في الصناعة من خلال التعاون 
مــع جميع أصــحــاب المــصــلــحــة، ويشمل 
ذلـــك المــســتــثــمــريــن والمــوظــفــين والــعــمــلاء 
والمــــــورديــــــن والمـــنـــظـــمـــين والمـــجـــتـــمـــعـــات 
والصناعات الأخرى في سلسلة القيمة 

مـــــن أجــــــل صـــنـــع مــســتــقــبــل تـــســـيـــر فــيــه 
الاستدامة والنمو جنباً إلى جنب. 

وركز المنتدى على قضايا الاستدامة 
وتـــطـــويـــر الــــهــــيــــدروجــــين والمــــمــــارســــات 
البيئية والاجتماعية والحوكمة ومرونة 
ســلــســلــة الإمـــــــــداد بــــالإضــــافــــة إلـــــى دور 
التكنولوجيا في أربع جلسات رئيسية 

في اليوم الأول. 
مـــــــن جــــهــــتــــه قـــــــــال الــــــدكــــــتــــــور عـــبـــد 
الـــــــوهـــــــاب الــــــســــــعــــــدون، الأمــــــــــين الــــعــــام 
لــلاتــحــاد الــخــلــيــجــي لــلــبــتــروكــيــمــاويــات 
والكيماويات «جيبكا»: «على الرغم من 
الــتــي اعــتــرت العالم  التحديات الكبيرة 
٢٠٢٠، فإن صناعة الكيماويات في دول 
مجلس التعاون الخليجي أظهرت أعلى 
معدلات نمو عالمياً وكانت من بين عدد 
قــلــيــل مـــن المــنــاطــق عـــل مــســتــوى الــعــالــم 
التي حققت ذلــك، والصناعة تمر اليوم 
بــمــرحــلــة مــحــوريــة مـــن تــحــولــهــا، ولــكــن 
من أجل تقدمها وازدهارها في واقع ما 
بعد الجائحة يجب عليها إعادة تعريف 

وتشكيل وابتكار نفسها من جديد».
وأضـــاف الــدكــتــور الــســعــدون: «تعد 
المـــــمـــــارســـــات الـــبـــيـــئـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وحـــــوكـــــمـــــة الــــــشــــــركــــــات والاســــــتــــــدامــــــة 
الدائري وعمليات الاندماج  والاقتصاد 
من أهم عوامل النمو في العقود القادمة. 
وستحتاج شركات الكيماويات في دول 
مجلس التعاون الخليجي إلى الاستمرار 
فــــي الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــــطــــاقــــة المـــتـــجـــددة 
لتأمين مــصــادر طــاقــة نظيفة وموثوقة 
وتنافسية، كما أنهم سيكونون بحاجة 
مــــاســــة إلـــــى زيــــــــادة اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــم فــي 
البحث والابتكار والسعي إلى شراكات 

استراتيجية طويلة الأجل».

جائزة جيبكا للرواد كرمت الأمير فيصل بن تركي، مستشار الديوان الملكي السعودي، 
والدكتور يوسف بن عمير، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق في الإمارات (الشرق الأوسط)

٥٠ طلباً لطرح شركات تحت الدراسة تتضمن منتجات صناديق وسوق الدين

قفزة سيولة في السوق المالية السعودية مع أولى أيام إدراج «تداول»
الرياض: «الشرق الأوسط»

لقي سهم مجموعة تداول السعودية 
«تداول»، الشركة المشغلة للأسواق المالية 
السعودية، أمــس، نشاطاً لافتاً في أولى 
أيام إدراجه في السوق المالية الرئيسية، 
لــيــعــتــلــي قــائــمــة الأســـهـــم الأكـــثـــر ارتــفــعــاً 
والأنشط من حيث حركة التعاملات، مما 

أحدث قفزة في حجم السيولة اليومية.
وصعدت قيمة السيولة خلال تأملات 
السوق المالية، أمس، لتبلغ ٩٫٥ مليار ريال 
(٢٫٥ مليار دولار)، مما يمثل تقريباً ثلاثة 
أضعاف المتوسط اليومي، في وقت أنهى 
الــعــام جلسته مــتــراجــعــاً بنسبة  المــؤشــر 
١٫٠٥ في المائة مغلقاً عند ١٠٩٩٢ نقطة، 

فاقداً ١١٦ نقطة.
وصـــعـــد ســـهـــم «تـــــــــــداول»، الــــــذي تــم 
إدراجه ضمن قطاع الاستثمار والتمويل 
إلــى ١١٩٫٢٠  المــالــيــة الرئيسية،  بــالــســوق 
ريالاً بنسبة ارتفاع ١٤ في المائة، قبل أن 
يتراجع عند الإقفال إلى ١١٨ ريالاً، فيما 
الــســهــم ٢٫٣  الـــتـــداولات عــلــى  بلغت قيمة 
مليار ريال (٦١٢ مليون دولار)، بتداولات 
١٩٫٢ مليون سهم موزعة على ٧٨٫١ ألف 

صفقة.
وكــــانــــت «تـــــــــــداول» أعـــلـــنـــت الاثـــنـــين 
أنــه سيتم إدراج سهم «تـــداول»  المــاضــي 
بــحــدود الــتــذبــذب الــســعــريــة الــيــومــيــة ٣٠ 

في المائة خــلال الأيــام الثلاثة الأولــى من 
الــرابــع  الــيــوم  ابـــتـــداءً مــن  الإدراج، بينما 
لــــلــــتــــداول، ســـيـــتـــم إعــــــــادة ضـــبـــط حــــدود 
التذبذب السعرية اليومية إلى بزيادة أن 

تراجع ١٠ في المائة.
يــذكــر أنـــه تــم طـــرح ٣٦ مــلــيــون سهم 

تمثل ٣٠ فــي المــائــة مــن رأســمــال الشركة، 
خـــصـــص ٧٠ فــــي المــــائــــة مــنــهــا لــلــجــهــات 

المشاركة و٣٠ في المائة للأفراد.
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، كـــشـــف الـــرئـــيـــس 
«تــــــداول» خـــالـــد الــحــصــان  الــتــنــفــيــذي لـــــــ
لــــــلإدراج  أمـــــس أن هـــنـــاك إزاء ٥٠ طــلــبــاً 

تحت دراسة «تداول السعودية» و«هيئة 
المــالــيــة»، مضيفاً أن جـــزءاً منها  الــســوق 
تمت الموافقة عليه وجزءاً تحت الدراسة.

ولـــــفـــــت الـــــحـــــصـــــان خــــــــلال المــــؤتــــمــــر 
الــصــحــافــي الـــخـــاص بـــــــإدراج مــجــمــوعــة 
تداول السعودية القابضة في السوق، إلى 

إدراج ٢٠ شــركــة فــي السوقين الرئيسية 
والموازية «نمو» بنهاية العام الحالي.

المــقــبــل ٢٠٢٢  الــعــام  وأفــــاد أن يشهد 
عدداً من الإدراجات، طلباً على الإدراجات 
ليس في سوق الأسهم فقط، بل في سوق 
الـــديـــن والـــصـــنـــاديـــق، مــبــيــنــاً أنــــه سيتم 
إطلاق المنتج الثاني من المشتقات المالية 
وهــو المرحلة التطويرية القادمة لسوق 
المـــشـــتـــقـــات. وفـــــي تـــصـــريـــحـــات إعــلامــيــة 
فضائية، أبان الحصان أن حجم عائدات 
إلــى ٦  المجموعة مــن الاكتتابات تمثل ٥ 
في المائة من إجمالي الإيرادات، لافتاً إلى 
أن المجموعة تعمل على عدد من المبادرات 
لتوسيع قاعدة السوق المالية من ضمنها 
الإدراج المزدوج والربط مع مراكز الإيداع 
الـــدولـــيـــة وزيــــــــادة قــــاعــــدة المــســتــثــمــريــن، 
خــاصــة فــي ســـوق الــديــن، بــالإضــافــة إلــى 
تــفــعــيــل دور مــقــاصــة وتـــســـويـــة الأوراق 
الــذي سيمثل نقطة تحول جاذبة  المالية 

للمستثمرين في السوق.
إلـــــــى ذلــــــــك، أغــــلــــق مــــؤشــــر الأســــهــــم 
السعودية الموازية (نمو)، أمس، مرتفعاً 
لـــيـــقـــفـــل عـــنـــد مــســتــوى  نـــقـــطـــة   ١١٣٫٨٢
بــــتــــداولات  بـــحـــجـــم  نـــقـــطـــة،   ٢٣٥٦٤٫١١
قــيــمــتــهــا ٢٥ مـــلـــيـــون ريــــــال (٦٫٦  بــلــغــت 
بـــلـــغـــت كــمــيــة  بـــيـــنـــمـــا  مـــلـــيـــون دولار)، 
الأسهم المتداولة أكثر من ٤٣٠ ألف سهم 

تقاسمتها ١٥٥٩ صفقة.

ملف معقد لكنه يفيد الطرفين

الغاز الطبيعي يبرّد الحرب التجارية الأميركية ـ الصينية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

رغم الحرب التجارية الحامية 
التي نشبت بين الصين والولايات 
الــســنــوات الخمس  المتحدة خــلال 
الماضي، والتي شهدت تبادل فرض 
البلدين  رســوم عقابية على سلع 
بــمــئــات المــلــيــارات مــن الـــــدولارات، 
فهناك ملف تجاري لم يتأثر بهذه 
الـــحـــرب، وشــهــد انــتــعــاشــا قــويــا، 
وهو ملف الصادرات الأميركية من 
الغاز الطبيعي المسال إلى الصين.
ويـــقـــول نــيــكــوس تــســافــوس، 
أستاذ كرسي جيمس آر شلزينغر 
لدراسات الطاقة والجيوسياسات 
فــي برنامج أمــن الطاقة والتغير 
ــــــــدراســــــــات  المــــــنــــــاخــــــي بـــــمـــــركـــــز ال
الاستراتيجية والدولية الأميركي، 
إن العلاقات الأميركية مع العديد 
مــــن دول الـــعـــالـــم تــصــبــح مــعــقــدة 
للغاية عندما يتعلق الأمر بتجارة 
الغاز الطبيعي المسال. وبعد عدة 
التقلبات،  بــدايــات خــطــأ وبــعــض 
الــولايــات المتحدة ثاني  أصبحت 
أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال 
للصين. ووقــع عــدد مــن الشركات 
الــصــيــنــيــة عـــقـــودا طــويــلــة الأجـــل 

لــــشــــراء الــــغــــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال 
الأمـــيـــركـــي. ويــعــتــبــر هــــذا تــحــولا 
كــبــيــرا، ومـــؤشـــرا عــلــى أن المنطق 
الـــتـــجـــاري الـــــذي يـــربـــط الــدولــتــين 
قــــوي وسيستمر  المــتــخــاصــمــتــين 
جنبا إلـــى جــنــب، ربــمــا رغــمــا عن 
الخلاف السياسي الأوسع نطاقا 

بين واشنطن وبكين. 
وبــحــســب تــحــلــيــل تــســافــوس 
الذي نشره موقع مركز الدراسات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والــــدولــــيــــة عــلــى 
الإنــتــرنــت، تــعــود بـــدايـــات تــجــارة 
الــــــغــــــاز الــــطــــبــــيــــعــــي المــــــســــــال بــين 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين إلــى 
الــثــانــي) ٢٠١٠،  نوفمبر (تــشــريــن 
عندما وقعت شركة صينية عقدا 
طويل الأجل لشراء الغاز الطبيعي 
المسال الأميركي. ولكن هذا الاتفاق 
لم يدخل حيز التطبيق أبــدا، ولم 
يتم تنفيذ أي عقد لاستيراد الغاز 
الأمــيــركــي حــتــى فــبــرايــر (شــبــاط) 
الــســنــوات السابقة  ٢٠١٨. وخـــلال 
كانت الشركات الصينية تشتري 
الغاز الطبيعي المسال من أي دولة 

باستثناء الولايات المتحدة.
ولـــــــم يـــتـــضـــح ســــبــــب تــجــنــب 
الــــشــــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة لـــلـــولايـــات 

المـــــتـــــحـــــدة. ربــــمــــا بـــســـبـــب عـــــلاوة 
المـــخـــاطـــر المـــرتـــبـــطـــة بـــــالإمـــــدادات 
الأمــيــركــيــة، والــتــي لا تــوجــد عند 
الاستيراد من دول أخــرى. وربما 
الــحــكــومــة الصينية إشـــارة  تــريــد 
واضـــحـــة مـــن واشـــنـــطـــن بــأنــهــا لا 

تعارض مثل هذه العقود.
ورغــــــــــم عــــــــدم وجــــــــــود عـــقـــود 
طويلة الأجل بين بائعين أميركيين 
ومـــشـــتـــريـــن صـــيـــنـــيـــين، فـــــي تــلــك 
الفترة، اســتــوردت الصين كميات 
كبيرة من الغاز الطبيعي المسال 
الأمــيــركــي عــبــر وســطــاء أو ســوق 
الـــعـــقـــود قــصــيــرة الأجــــــل. وخـــلال 
٢٠١٦ اســتــوردت الصين أكثر من 
٩ فــي المــائــة مــن الــغــاز الطبيعي، 
وأصــــبــــحــــت الــــصــــين ثــــالــــث أكـــبـــر 
عميل للغاز الطبيعي الأميركي. 
واحـــتـــفـــظـــت الـــصـــين بـــهـــذا المـــركـــز 
في ٢٠١٧، مع زيــادة حصتها إلى 
حــوالــي ١٥ فــي المــائــة مــن إجمالي 
الصادرات الأميركية. ومع اشتداد 
حدة الحرب التجارية بين الصين 
والولايات المتحدة في ٢٠١٨، قررت 
بــكــين فــــرض رســــم جــمــركــي على 
الــغــاز الطبيعي المــســال الأميركي 
بنسبة ١٠ في المائة في سبتمبر 

(أيــلــول) ٢٠١٨، ثــم بنسبة ٢٥ في 
المائة في يونيو (حزيران) ٢٠١٩، 
لتتراجع صادرات الغاز الأميركي 

للصين إلى الصفر.
وجاءت نقطة التحول الكبرى 
فـــــي تـــــجـــــارة الـــــغـــــاز بـــــين أمـــيـــركـــا 
قــــررت الحكومة  والــصــين عــنــدمــا 
الصينية فــي فبراير ٢٠٢٠ إعفاء 

مجموعة من المنتجات الأميركية 
وبــيــنــهــا الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المــســال 
مـــن الـــرســـوم الــعــقــابــيــة، فـــي إطـــار 
اتــفــاق التهدئة مــع إدارة الرئيس 
الأميركي السابق دونــالــد ترمب. 
وبــالــتــدريــج عـــاد الــغــاز الأمــيــركــي 
للتدفق إلى الصين. وزادت كمية 
الـــصـــادرات بــمــرور الـــوقـــت، حتى 

الــولايــات المتحدة خلال  أصبحت 
الــعــام الــحــالــي ثــانــي أكــبــر مصدر 

للغاز
الــصــين،  إلـــى  المــســال  الطبيعي 
متفوقة على قطر وماليزيا، وبعد 
أستراليا فقط. ويعتبر هــذا تحولا 
كـــبـــيـــرا فـــــي ظـــــل اســــتــــمــــرار الـــتـــوتـــر 
التجاري القوي بين بكين وواشنطن.

ويـــــقـــــول تــــســــافــــوس الـــكـــاتـــب 
أيــضــا فــي مــوقــع إنــيــرجــي بوست 
دوت إي.يو الأوروبي المتخصص 
في موضوعات الطاقة، إن التجارة 
المتنامية للغاز الطبيعي المسال 
بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والــصــين 
تذكرنا بقوة آلية العرض والطلب، 
مــــضــــيــــفــــا أنـــــــــه فـــــــي حـــــــين يـــمـــكـــن 
لــلــســيــاســيــين تــســهــيــل الـــعـــلاقـــات 
الــتــجــاريــة، أو وقــفــهــا تــمــامــا، فــإن 
قطاع الطاقة يمكنه التغلب على 
الـــعـــقـــبـــات الـــســـيـــاســـيـــة الـــكـــبـــيـــرة، 
عندما يقوى منطق التجارة، وهي 
الــحــقــيــقــة الـــتـــي تــنــطــبــق عــلــى كل 
مصادر الطاقة من الغاز والنفط 
إلــى الطاقة الشمسية وبطاريات 
السيارات الكهربائية والمنتجات 

الأخرى منخفضة الكربون.
ورغــــــم الـــتـــنـــافـــس الــســيــاســي 
بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين، 
فــإنــهــمــا مــرتــبــطــتــان بــبــعــضــهــمــا 
الــــبــــعــــض عــــنــــدمــــا يـــتـــعـــلـــق الأمـــــر 
بـــــالـــــطـــــاقـــــة. فــــالــــصــــين تــــســــتــــورد 
الــوقــود الأحـــفـــوري  مــن الــولايــات 
المــتــحــدة، الــتــي تــســتــورد تقنيات 
الـــطـــاقـــة مــنــخــفــضــة الـــكـــربـــون من 
هــــذه  إدارة  وتــــعــــتــــبــــر  الــــــصــــــين. 

الحركة التجارية في ظل التوترات 
المتصاعدة تحديا كبيرا للدولتين.  
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـــــلـــــصـــــين فـــــإن 
الاعــتــمــاد عــلــى الـــولايـــات المتحدة 
وأستراليا لاستيراد نحو نصف 
وارداتــــــهــــــا مــــن الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
المــســال يــمــكــن أن يــكــون أمــــرا غير 
مـــريـــح، وبـــخـــاصـــة عــنــدمــا يــكــون 
التوتر بين بكين وكل من واشنطن 
وكـــانـــبـــرا شـــديـــدا كــمــا هـــو الــحــال 
الآن. فــي المــقــابــل فــإن هــذا الفصل 
الــجــديــد لــتــجــارة الــغــاز الطبيعي 
مع الصين يمثل فرصا للولايات 
المـــتـــحـــدة. فــهــنــاك عــــدد كــبــيــر من 
شركات الغاز الطبيعي المسال في 
الولايات المتحدة سيتم البدء في 

بنائها خلال السنوات
القليلة المقبلة، والطلب القوي 
على الغاز المسال من جانب الصين 
لــهــذه السلعة في  -أكــبــر مستورد 
الــــعــــالــــم- يــمــكــن أن يـــســـاعـــد هـــذه 
المشروعات. كما أن توقيع عقود 
طـــويـــلـــة الأجـــــــل لـــتـــصـــديـــر الـــغـــاز 
المسال إلى الصين يشير إلى قدرة 
المــتــحــدة عــلــى منافسة  الـــولايـــات 
الــــدول الأخــــرى الــنــشــطــة فــي هــذه 

السوق مثل ماليزيا وقطر.

لقد كانت صدمة كبيرة لمن هم في الإمارات أو خارجها 
بعد الإعلان عن تحويل أيام العمل من الأحد إلى الخميس، 
لتصبح من الاثنين إلى الجمعة للمؤسسات الحكومية، 
أيــام  مــع تغيير ســاعــات العمل ليصبح أســبــوع العمل ٤ 
ونــصــف يـــوم بـــدلاً مــن خمسة أيـــام مــراعــاة لخصوصية 

الجمعة الدينية والاجتماعية كما يبدو.
رغم أن هذا الاتجاه ليس جديداً، فإن دولاً كثيرة تسير 
فيه وتحاول تقليص ساعات أو أيــام العمل، ونذكر هنا 
اسكوتلندا التي بدأت في تجربة هذا النموذج هذا العام، 
وآيسلندا التي طبقته بالفعل بين ٢٠١٥ و٢٠١٩، إضافة إلى 
إسبانيا وغيرها من الدول التي أعلنت عن تجربتها لهذا 

النظام لمعرفة نتائجه.
خطوات مثل هــذه قد تزيد من سعادة المواطنين؛ إذ 
إن الإنسان يسعد بالعمل لساعات أقل ما دام دخله يبقى 
ثابتاً، وقد تزيد من جاذبية الــدول أو المــدن، وفي حالات 
أخــــرى قــد تــســاعــد بــشــكــل كــبــيــر فــي دمـــج مـــدن مــثــل دبــي 

وأبوظبي في النظام العالمي بشكل أكبر.
لقد أصبح البحث عن جعل المدن عالمية – أو بمعنى 
آخر زيــادة ربطها في النظام العالمي – هدفاً للعديد من 
المشرّعين في العالم، ومؤخراً في منطقة الشرق الأوسط 
بعد التوجهات التي تسعى لها السعودية لجعل الرياض 

وجهة عالمية.
ولــكــن عالمية المـــدن أمــر معقد لا يمكن أن نــعــزوه إلى 
بعض الأمور التنظيمية والإداريــة، مثل تقليص ساعات 
العمل أو تحويل أيام العمل إلى الأسبوع المتعارف عليه 

عالمياً.
إن تــنــافــســيــة المــــدن أمـــر مــهــم، ولــكــنــهــا لا تــأتــي دون 
تكاليف، فبعض الـــقـــرارات الــتــي تــزيــد مــن جــاذبــيــة المــدن 
الــدول أو الشركات العاملة  للأجانب قد لا تزيده لأبناء 
بها. فعلى سبيل المثال تقليص ساعات العمل في الأجهزة 
الحكومية والإبقاء عليه كما هو في القطاع الخاص سيقلل 
من جاذبية القطاع الخاص في نظر الباحثين عن العمل، 
وهذا أمر لا يتماشى مع العديد من الخطط الاقتصادية 
لغالبية دول المنطقة التي تريد أن يولد القطاع الخاص 

المزيد من الوظائف.
وإذا ما تأثرت الشركات العاملة بهكذا قرارات فمن غير 

المستبعد أن تقرر الرحيل إلى مدن أخرى.
الأمر الآخر، هو أن سرعة اتخاذ القرارات التنظيمية لا 
تجعل الشركات في حالة من الراحة؛ إذ إن نظام الشركات 
وآلية العمل قد تكون عرضة لتغييرات كبيرة دون الرجوع 

إلى أصحاب الأعمال وأخذ مرئياتهم.
ولهذا؛ نلاحظ أن الــدول والمــدن عالمياً حــذرة في هذا 
الأمر، وقد يتطلب إجراء استفتاء عام أو تجربة على نطاق 

بسيط وبحث نتائجها وتأثيرها على سير الأعمال.
آيسلندا لاحظت أن الإنتاجية زادت مع تقليص أيام 
العمل، وهــذه كانت ملاحظة مهمة، ولكن هل نتوقع أن 

تكون النتائج مشابهة في دول نامية أو شرق أوسطية؟
شخصياً، لا أعتقد أن تقليص ساعات وأيام العمل أمر 
مجدٍ اقتصادياً بالنسبة للدول في منطقة الشرق الأوسط، 
والتي يعمل بها القطاع الحكومي بكفاءة وإنتاجية أقل 
من القطاع الخاص، ولهذا فإن التقليص يزيد الأمر سوء 

في نظري.
إن دول المنطقة لم تصل إلى حد النضوج الاقتصادي 
وهي المرحلة التي يدخلها الاقتصاد بعد سنوات من النمو 
الكبير والسريع بمعدلات بين ١٠ و٢٠ في المائة؛ فالمنطقة 
لم تصل إلى هذا المستوى من النمو الاقتصادي، ولهذا 
من الأفضل أن نضاعف الجهود حتى نصل إلــى مرحلة 

متقدمة نستطيع التفكير بعدها في العمل ساعات أقل.
وقـــرار مثل تقليص ســاعــات العمل أو زيــادتــه يجب 
أن يــكــون قــــراراً تــجــاريــاً صــرفــاً تتحمله الــشــركــات؛ لأنها 
تستطيع تحديد جـــدواه. وكلما حسنت الشركات بيئة 

عملها زادت جاذبيتها.
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إيهاب الحضري يكتب عن مساجد مصر والأسرار المخفية بين حجارتها

«حواديت المآذن»... ارتبطت بطموح الحكام وشهدت معاركهم ومؤامراتهم
القاهرة: رشا أحمد

يرصد كتاب «حواديت المــآذن – 

الــتــاريــخ الــســري لــلــحــجــارة» الــصــادر 

عــن دار «الـــفـــؤاد» بــالــقــاهــرة، للكاتب 

الصحافي إيهاب الحضري، الأدوار 

الــتــي لعبتها مــســاجــد مصر  المــهــمــة 

في تاريخها السياسي والاجتماعي، 

لافــتــاً إلـــى أنــهــا تــعــد ثــــروة معمارية 

خفي بين حجارتها الكثير 
ُ
وأثرية، ت

من الحكايات والمعارك التي ارتبطت 

بالطموح والمجد الشخصي للحكام 

في شتى العصور، وشهدت معاركهم 

ومؤامراتهم تحت عباءة الدين.

يــبــدأ الــحــضــري رحــلــتــه بجامع 

«ابــــن طـــولـــون» لافــتــاً إلـــى أن مــلايــين 

المــصــريــين لا يــعــرفــون مــوقــعــه لكنهم 

يــومــيــاً دون أن  يـــتـــداولـــون صـــورتـــه 

ينتبهوا، فهي تتصدر العملة المالية 

مــن فــئــة خمسة جــنــيــهــات. عــلــى قمة 

جبل «يشكر» بنى أحمد بن طولون 

الفريد بعد أن وضع شرطاً  مسجده 

بالغ الصعوبة وهو أن يصمد المبنى 

في مواجهة تقلبات الزمن. كان يريد 

بناء جامع «إذا احترقت مصر بقي 

وإن غــرقــت نــجــا» ربــمــا لــهــذا السبب 

اخـــتـــار الــجــبــل الــــذي كـــان الـــنـــاس في 

ذلك العصر يعتقدون أن سفينة نوح 

استقرت عليه بعد انتهاء الطوفان 

فــارتــفــاعــه يــحــمــي المــســجــد مـــن خطر 

الفيضان، كما أن الطوب الأحمر الذي 

خدم في بنائه يــزداد صلابة إذا 
ُ
است

البناء! وبالفعل بقي  شب حريق في 

المــســجــد صـــامـــداً بــيــنــمــا اخــتــفــت كل 

الــدولــة  منشآت «الــقــطــائــع»، عاصمة 

الــتــي توسطها لسنوات  الطولونية 

طويلة ليصبح أقدم المساجد القائمة 

على وضعها الأصلي منذ تشييدها، 

القاهرة  حيث يــزيــد عــمــره على عمر 

بنحو قرن كامل، فقد تم تشييده في 

ســبــعــيــنــات الــقــرن الــتــاســع المــيــلادي. 

السلالم الخارجية لا تنقل الزائر إلى 

أعلى فقط بل تمنحه شعوراً بالسمو 

يـــنـــســـاب بـــداخـــلـــه تـــدريـــجـــيـــاً، وبــعــد 

خطوات قليلة من عبور بابه الضخم 

يشعر بأنه انتقل بين عالمين خصوصاً 

مع مساحة المسجد التي تصل لستة 

أفدنة ونصف. على الصحن المتسع 

طل مئذنته الملتوية الفريدة من أعلى 
ُ
ت

لتمنح المكان خصوصية لا تتكرر في 

بقية مساجد مصر، فقد تم تشييده 

على غرار مئذنة سامراء تلك المدينة 

العراقية التي نشأ فيها ابن طولون 

فظلت حاضرة في وجدانه وقرر بناء 

عاصمة حكمه على طرازها.

مفارقات ابن طولون

يــــرتــــبــــط مـــســـجـــد ابـــــــن طــــولــــون 

بحكايات حافلة بــالــدلالات، فإحدى 

ـــح أن المــهــنــدس الـــذي 
ّ

الــقــصــص تـــرج

بــنــاه مــســيــحــي هـــو ســعــيــد بـــن كــاتــب 

الفرغاني، مما يدل على مرحلة ذهبية 

كــان النسيج فيها واحــداً رفــع شعار 

«الـــديـــن لــلــه والـــوطـــن لــلــجــمــيــع» قبل 

قـــرون طويلة مــن إطــلاقــه فــي العصر 

الحديث. والغريب أنه عند التفكير في 

بناء المسجد كان الفرغاني في السجن 

 من مكافأته على تشييد منشأة 
ً
بدلا

أخرى، فقد ذهب ابن طولون ليعاين 

 قــــدم حــصــانــه غــاصــت 
ّ
المـــنـــشـــأة لـــكـــن

بموضع به جير لا يزال رطباً وتعثرت 

الــفــرس، واعتقد الأمــيــر أن الفرغاني 

ــد ذلـــك فــأمــر بــجــلــده خمسمائة 
َّ

تــعــم

لِم بعدها 
َ
جلدة وسجنه. مرت فترة ع

الـــســـجـــين بـــرغـــبـــة الـــحـــاكـــم فــــي بــنــاء 

المــســجــد وكــتــب لــه مــبــديــاً اســتــعــداده 

لتشييده بنظام فريد لا يعتمد على 

القبلة ثم رسم  أعمدة سوى عمودي 

لــه تخطيطاً للجامع وافــق عليه ابن 

طولون وخصص لتشييده مائة ألف 

دينار قابلة للزيادة، وشرع المهندس 

فـــي بــنــائــه عــلــى جــبــل يــشــكــر. وبــعــد 

انــتــهــاء الــعــمــل زاره ابـــن طــولــون ففر 

إلــى أعلى المئذنة خوفاً من  المهندس 

مصير مشابه لما سبق أن ناله، لكن 

النهاية كانت مختلفة هذه المرة فقد 

حــصــل عــلــى مـــكـــافـــأة ســخــيــة قــدرهــا 

عشرة آلاف دينار.

مفارقات «الحاكم بأمر الله»

السكينة التي تسيطر على هذا 

الجامع لا تتناسب إطلاقاً مع حجم 

الإثــارة التي شهدها عصر تشييده، 

فهو ذو طـــراز إســلامــي تقليدي لكن 

رائــــحــــة الـــعـــتـــاقـــة الـــتـــي تــنــبــعــث مــنــه 

الــتــي يــبــدو عليها تخبئ  والــفــخــامــة 

مــعــانــاة ســنــوات طويلة رفــع خلالها 

المــســجــد شــعــار «ارحـــمـــوا عــزيــز قــوم 

ذل». وللمفارقة العجيبة، فإن من بدأ 

تشييده كــان العزيز بالله، الخليفة 

الـــفـــاطـــمـــي الــــــذي اخـــتـــفـــى اســـمـــه مــن 

على مسجده ليحمل اسم ابنه الذي 

اســتــكــمــل بــنــاءه وأصــبــح ثــانــي أكبر 

القاهرة بعد «ابــن طولون»،  مساجد 

وعـــبـــر رحـــلـــة عــمــرهــا نــحــو ألــــف عــام 

عــانــى كثيراً حتى تــحــول قبل إعــادة 

إعماره إلى مخزن عشوائي للبصل!

بخطوات قليلة ينتقل الزائر من 

شارع المعز إلى صحن الجامع، وإذا 

كان من عشاق التاريخ فعليه أن يرتفع 

بــبــصــره ســريــعــاً لينتقل مــن أحــجــار 

الجدران الحديثة إلى المئذنتين اللتين 

تحتفظان فــي ذاكــرتــهــمــا بتفاصيل 

قديمة جعلت من «الحاكم بأمر الله» 

واحـــداً مــن أكثر الشخصيات المثيرة 

لـــلـــجـــدل فــــي الـــتـــاريـــخ المــــصــــري. بـــدأ 

بــتــأســيــســه عـــام ٩٩٠م  الــخــلــيــفــة الأب 

ثم توفي بعدها بستة أعوام ليتولى 

ابنه مقاليد الحكم وعمره لم يناهز 

١٢ عــــامــــاً، فــــأمــــره الأوصـــــيـــــاء عــلــيــه 

بــاســتــكــمــال الــعــمــل الــــذي انــتــهــى عــام 

١٠٠٢م، لكن الحاكم قرر زيادة فخامة 

الجامع وانتهى ذلك بعد عشر سنوات 

وكـــانـــت أول صــــلاة بـــه فـــي الــجــمــعــة 

الأولى من رمضان عام ١٠١٣م.

تــــــعــــــرض المـــــســـــجـــــد لــــتــــحــــولات 

القرن  كثيرة أدت لترميمه وبــدءاً من 

 شــديــداً 
ً
الــخــامــس عــشــر لاقـــى إهـــمـــالا

 حتى إن جنود الحملة 
ً
وأصبح أطلالا

الــفــرنــســيــة اســتــخــدمــوا مئذنتيه في 

ــي مراقبة، 
َ

الــثــامــن عشر كــبــرج الــقــرن 

ثــــم تـــحـــول مـــكـــانـــه إلـــــى مــصــنــع قــبــل 

تــشــيــيــد مــبــنــى بــداخــلــه أصــبــح بـــذرة 

لــلــتــراث الإســـلامـــي. في  لأول متحف 

الــلــيــل يـــبـــدو الـــجـــامـــع أكـــثـــر جــاذبــيــة 

بإضاءته التي تمنحه قدرة إضافية 

على الإبهار.

تــوســع الــجــامــع وظــلــت جــدرانــه 

ترتفع على مدار مراحل البناء وتزايد 

ب  معها عمر الخليفة الطفل، الذي تشرَّ

لعبة السياسة وأتقنها فأطاح بوزراء 

كبار حاولوا التلاعب به وتحويله إلى 

مجرد واجهة وفرض أنفسهم كحكام 

من الظل وكــان مصيرهم القتل الذي 

أنــهــى جــبــروتــهــم ومـــن بينهم وزيـــره 

الـــــقـــــوي بــــــرجــــــوان صــــاحــــب الــــحــــارة 

الــشــهــيــرة بـــشـــارع المـــعـــز. لــقــد ضــاق 

الخليفة بسيطرة الوزير عليه فأرسل 

ن قتله خلال وجوده بالحمام وقام 
َ

م

أمــوالــه وممتلكاته وكــان  بــمــصــادرة 

مما تضمنته مقتنياته المنقولة مائتا 

مليون دينار ذهب وخمسين إردباً من 

الدراهم الفضية، والإردب وحــدة من 

الأوزان تعادل نحو ١٥٠ كيلوغراماً أو 

أكثر. وللدلالة على ضخامة مقتنياته 

إنــه تــم نقلها مــن بيته بالحارة  قيل 

الــشــهــيــرة إلــــى قــصــر الــخــلــيــفــة على 

مــراحــل فــكــان يتم نقل دفعتين منها 

يومياً على مائتي جمل واستمر ذلك 

أربــعــين يــومــاً، بــخــلاف مــا يملكه من 

 وبهائم.
ٍ
منازل وضِياع وعبيد وجوار

جامع «السلطان حسن»

بــدأ السلطان حسن فــي تشييد 

مدرسته ١٣٥٦م، وكان عمره ٢٢ عاماً. 

تــبــدو الــســن صــغــيــرة، لــكــنــه كـــان في 

تلك الفترة في الثلث الأخير من عمره 

حيث سيتعرض للقتل بعدها بنحو 

خمس سنوات. حرص السلطان على 

أن تــكــون الــقــبــة بــالــغــة الــفــخــامــة لكي 

تــضــم جــثــمــانــه بــعــد رحــيــلــه، فــأبــدع 

المهندس في تشييدها وزخرفتها بل 

بع فيما سبقه 
ّ
إنه خرج عن العرف المت

من المساجد فوضع القبة أمام محراب 

المنبر وفــصــل بينهما بــجــدار ضخم 

الــرؤيــة. الأروقــة  فــي الصحن فتتسع 

الأربــعــة تنتصب شامخة ومــن أعلى 

طل المئذنتان الباقيتان ربما تشعران 
ُ
ت

بــالــحــنــين لــزمــن كـــان يــحــفــظ لــلــمــآذن 

قدرها قبل أن تأتي مكبرات الصوت 

لتحيلها إلى التقاعد ولا يبقى منها 

ســــوى الــجــمــال الــقــديــم الــــذي أصــبــح 

بعيداً عن اهتمام المــارة في الشوارع 

المحيطة حيث شغلتهم هموم الحياة 

الــيــومــيــة عـــن الــنــظــر لأعـــلـــى فــخــطــوا 

مسرعين نحو أشغالهم التي لا تتيح 

لهم وقتاً للإحساس بالجمال.

عـــنـــدمـــا شـــــرع الـــســـلـــطـــان حــســن 

البناء كــان يخطط لتشييد أربع  في 

مآذن لكنه لم يبنِ سوى ثلاث، بعدها 

بــســنــوات ســقــطــت تــلــك الــواقــفــة على 

الباب فقتلت نحو ثلاثمائة شخص 

مــن بينهم أطــفــال كــانــوا فــي الطريق 

وكبار كانوا في القبو أو مرّوا صدفة 

في الطريق، واعتبر الناس أن الحادث 

نذير شــؤم وتنبأوا بقرب زوال حكم 

السلطان حسن، وهو ما تحقق بعدها 

بفترة قصيرة.

مسجد «الملكة صفية»

يستحضر هذا المسجد ذكريات 

نــــزاع غــريــب بــين مــلــكــة عــثــمــانــيــة لم 

تزر القاهرة إطلاقاً ومملوك لها بدأ 

تشييد الجامع ثم مات قبل أن يكتمل 

وكـــــــان يـــمـــكـــن أن يـــحـــتـــفـــظ المــســجــد 

بــاســمــه حــتــى الآن لـــو جــــاء الــحــكــم 

لــصــالــحــه. فـــي أحـــد أيــــام عـــام ١٥٩٤ 

نـــظـــرت هــيــئــة المــحــكــمــة بــإســطــنــبــول 

الــــــدعــــــوى غـــيـــر الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. وكـــــان 

بـــدأ تشييد المسجد  قــد  آغـــا  عــثــمــان 

وخــصــص لــه أوقـــافـــاً كــثــيــرة شملت 

٤٠٠ فدان في منوف وعقارات بحي 

بــــولاق مــنــهــا ١٧ شــونــة و٣٢ دكــانــاً 

التشييد  آبـــار. خــلال  رَبــعــاً و٥  و١٥ 

مات عثمان آغا، ولأنه من مماليكها 

رفعت الملكة صفية، زوجة السلطان 

الــعــثــمــانــي مـــــراد الـــثـــالـــث، الـــدعـــوى 

الذي  آغــا  الــرازق  وأوكلت عنها عبد 

أن عثمان عبد لها وبالتالي لا  أكــد 

يحق له بناء الجامع ولا تخصيص 

أوقــــاف لـــه، وقـــدم فــتــوى ديــنــيــة بــأن 

مــن حــق الــســيــدة أن تــســتــحــوذ على 

الطرف  كل ممتلكات مملوكها. لكن 

الــثــانــي فــي الــدعــوى أقــســم أن الملكة 

أعــتــقــت عــثــمــان قــبــل إنــشــاء المسجد 

ثــــم طـــلـــب ســـمـــاع شـــهـــادتـــهـــا بــشــكــل 

مــبــاشــر فــوافــق الــقــاضــي عــلــى طلبه 

وأرسل مندوبين إلى القصر أقسمت 

أنها لم تحرر  الملكة صفية  أمامهما 

عـــبـــدهـــا قـــبـــل وفــــاتــــه، وبــــهــــذا صـــدر 

الحكم لصالحها وتم إلغاء الوقفية 

ــــكــــمــــل بــــنــــاء المـــســـجـــد وصـــــار 
ُ
واســــت

قيم 
ُ
أ باسمها، ليصبح ثالث جامع 

العثماني بمصر بعد  الــطــراز  عــلــى 

بــاشــا» بالقلعة و«ســنــان  «سليمان 

باشا» في بولاق.

لجأ إيهاب الحضري إلى أسلوب 

أدبي يعتمد التشويق وسلاسة السرد 

جعل الكتاب (٢٢٠) صفحة من القطع 

المــتــوســط، لينجو مــن فــخ الــكــتــابــات 

الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــجــــافــــة ويــــأخــــذ شــكــل 

الفصول الأدبــيــة المثيرة، لكن يؤخذ 

عليه الاستطراد في التعليقات التي 

جاءت أحياناً خارج سياق الحدث.

لجأ المؤلف إلى أسلوب 
أدبي يعتمد التشويق 

وسلاسة السرد متجنباً 
الكتابة التاريخية الجافة

صاحب «البجعة السوداء» يرى أن «الأكثر ثراء هم الأسهل خداعاً»

مقطع من كتاب «على المحك» لنسيم طالب يبصر النور قريباً
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــســوداء»  كتاب جديد لصاحب «البجعة 

يــبــصــر الــنــور بــالــلــغــة الــعــربــيــة، إذ يــصــدر بعد 

أيام عن دار «هاشيت - أنطوان» بعنوان «على 

.«
ّ
ك

َ
المِح

نــســيــم طــالــب يــضــيء فــي كــتــابــه هـــذا على 

ية غالباً ما 
ّ
 الأقل

ّ
لها أن

ّ
ثلاثة دروس أساسية: أو

قي النجاحات 
ّ
 محق

ّ
ة، وثانيها أن

ّ
تحكم الأكثري

 
ّ
ــفــاء مــرهــونــون بقطاع عملهم، وثالثها أن

ْ
الأك

 ما يمكن أن 
ّ
 هم الأسهل خداعاً، لأن

ً
الأكثر ثــراء

ا قد يخسره الباعة الذين أتوا 
ّ

 عم
ّ

يخسروه يقل

إليهم.

ث عن 
ّ

يبحث طــالــب عــن الحقيقة، ويــتــحــد

ل 
ّ
 ما يفعله الإنسان. يحل

ّ
ضرورة المساءلة في كل

ه يرسم صوراً 
ّ
ة، لكن

ّ
باعتماد الأساليب العلمي

.
ٍ
 لاذع

ٍ
قة بأسلوب

ّ
ة، ويسرد روايات مشو

ّ
حي

والكتاب هو الأخير من سلسلة «إنسرتو» 

المـــعـــالِـــجـــة لمـــواضـــيـــع الــعــقــلانــيــة، والارتــــيــــاب، 

والإحـــــــصـــــــاءات، والاقــــتــــصــــاد، والمـــعـــلـــومـــات، 

ــه أيـــضـــاً أكــثــر 
ّ
والمـــخـــاطـــرة والأخــــلاقــــيــــات. لــكــن

ة، إذ يلجأ فيه إلى 
ّ
أعــمــال نسيب طالب عملي

الــطــرائــف، واعتماد التشبيهات  أســلــوب ســرد 

لــتــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى تـــأثـــيـــر أي نـــقـــص فــي 

ة. 
ّ
العناصر المذكورة أعلاه في حياتنا اليومي

ــة فـــي الــعــالــم، 
ّ
ز الــتــبــايــنــات الــخــفــي

ِ
ـــبـــر

ُ
هـــكـــذا، ي

ث عن كبار الخاسرين في بعض المواقف 
ّ

ويتحد

خاذ قرارات أفضل، 
ّ
ة، ويساعدنا على ات

ّ
الحياتي

والحصول على النتائج التي نتمناها.

ونسيم طالب أديب باحث إبستمولوجي 

لبناني - أميركي، وأكاديمي متعدد المعارف، 

مــتــخــصــص فــــي أمـــــــور المــــعــــرفــــة وعــلاقــتــهــا 

بالعشوائية، وهــو أســتــاذ جامعي الآن في 

هــنــدســة المــخــاطــرة. اشــتــهــر كــتــابــه «البجعة 

الـــــســـــوداء» الـــــذي يــتــحــدث عـــن الأمــــــور الــتــي 

الــنــادرة  يصعب التنبؤ بــهــا، وعــن الأحــــداث 

الــتــي تــقــوم عــلــى نــحــو يــخــالــف الــتــوقــعــات، 

وتـــؤدي لعواقب إيجابية أو سلبية مؤثرة 

على النظام بأكمله.

وهــنــا، مقطع مــن كــتــابــه الــجــديــد «على 

المحك»:

أسياد الحرب لا يزالون بيننا

 فـــكـــرة المـــخـــاطـــرة بــــالــــذات راســـخـــة في 
ّ
إن

 جميع أسياد الحرب 
ّ
التاريخ الذي يشير إلى أن

والــــدعــــاة لــهــا كـــانـــوا أنــفــســهــم مـــن المــحــاربــين، 

بــاســتــثــنــاء بــعــض الـــحـــالات الــغــريــبــة، فكانت 

المجتمعات خاضعة لحكم أشخاص أقبلوا على 

روا أي مخاطر إلى الآخرين.
ّ

المخاطر، ولم يحو

ــلــون 
ِ
ــقــب

ُ
كـــــان الأشــــخــــاص المــــرمــــوقــــون ي

عــلــى المــخــاطــر الــتــي تــفــوق أعــــدادهــــا بكثير 

ــون. 
ّ
تــلــك الــتــي يــواجــهــهــا المــواطــنــون الــعــادي

 الإمـــبـــراطـــور الـــرومـــانـــي يــولــيــان 
ّ
والـــحـــال أن

ث عــنــه فــي وقـــت لاحــق 
ّ

 الـــذي ســنــتــحــد
ّ

المــرتــد

 فــي 
ً
قـــــد مــــــات عـــلـــى أرض المــــعــــركــــة مــــقــــاتــــلا

ة 
ّ
الــحــدود الفارسي حــرب طويلة الأمـــد على 

- عندما كــان إمــبــراطــوراً. ولا يسعنا سوى 

إطـــلاق التخمينات بــشــأن يــولــيــوس قيصر 

والإسكندر الأكبر ونابليون، بالنظر إلى كثرة 

 
ّ

الأساطير التي حاكها المؤرّخون حولهم، إلا

قنِعة. وما من دليل تاريخي 
ُ

ــة هنا م
ّ
 الأدل

ّ
أن

 
ّ
أفضل وأكبر على وقوف إمبراطور في الخط

رع في 
ُ
الأمــامــي مــن كـــون ســهــم فــارســي قــد ز

صدره (إذ نسي يوليان أن يضع درعاً واقية). 

وكــــان أحــــد أســـلافـــه، فــالــيــريــان، قـــد احــتــجــز 

 سابور 
ّ
رهينة على الحدود عينها، وقيل إن

يه كلما 
َ

الفارسي استعمله مسنداً بشرياً لقدم

ــا الإمبراطور البيزنطي 
ّ

أم امتطى حصانه. 

الأخير، قسطنطين الحادي عشر باليولوغ، 

فرأوه آخر مرّة عندما نزع عن نفسه توجته 

 إلى يوحنا الدالماسي 
ّ
 انضم

ّ
البنفسجية، ثم

ونــســيــبــه ثــيــوفــيــلــوس بـــالـــيـــولـــوغ لمــجــابــهــة 

الــجــيــوش الــتــركــيــة، رافـــعـــين ســيــوفــهــم فــوق 

رؤوســــهــــم، مــفــتــخــريــن بــمــواجــهــتــهــم المـــوت 

 قسطنطين 
ّ
 الأسطورة تفيد بأن

ّ
م. بيد أن

ّ
المحت

ى عرض صفقة إذا ما قرّر الاستسلام، مع 
ّ
تلق

 صفقات من هذا القبيل لم تكن 
ّ
الإشارة إلى أن

مصممة لأي ملك يحترم نفسه.

لــيــســت هـــذه حـــــوادث مــنــفــردة. والمــحــلــل 

ي 
ّ
إلــى الإحــصــاءات، المتخف المنطقي المستند 

ف هذا الكتاب، مقتنع تماماً 
ّ
خلف قناع مؤل

 من ثلث الأباطرة الرومان ماتوا في 
ّ

 أقل
ّ
بأن

ه بالنظر 
ّ
سريرهم - وقد نبرّر ذلك بالقول إن

م في 
ّ

ة منهم فقط ماتوا بسبب التقد
ّ
 قل

ّ
إلى أن

، كانوا سيسقطون في مطلق الأحوال، 
ّ
السن

انــقــلاب أو على أرض معركة أو  ـــا بسبب 
ّ

إم

لكونهم عاشوا فترة أطول.

وحــــتــــى يـــومـــنـــا هــــــــذا، يــســتــنــبــط المـــلـــوك 

ب الإقبال 
ّ
شرعيتهم مــن عقد اجتماعي يتطل

على المخاطر الجسدية. وقــد حرصت الأســرة 

قبل أحد أبنائها، 
ُ
المالكة البريطانية على أن ي

الأمير أنــدرو، على مخاطر تزيد عن تلك التي 

ة الشعب» في حرب الفولكلاند 
ّ

يواجهها «عام

الــخــطــوط  ــتــه 
ّ
رت مــروحــي

ّ
فـــتـــصـــد ســنــة ١٩٨٢. 

م النبلاء، حيث 
َ
 هذا من شي

ّ
الأمامية. لماذا؟ لأن

 ذاتــــه نــابــع مـــن حماية 
ّ

 مــقــام الـــلـــورد بــحــد
ّ
إن

الآخــــريــــن، ومــــن مــبــادلــة المــخــاطــر الشخصية 

رون هذا العقد 
ّ
هم يتذك

ّ
بالمقام الرفيع -والحال أن

الاجتماعي حتى الآن- وبالتالي من المستحيل 

أن يكون المرء لورداً إن لم يتصرّف كلورد.

تجارة تحوير المخاطر على طريقة بوب روبن

 تحرّرنا من المحاربين على 
ّ
يرى بعضهم أن

 الأمر 
ّ
م، بيد أن

ّ
رأس الهرم هو دليل حضارة وتقد

لــذلــك، البيروقراطية هي  ليس كــذلــك. وتــأكــيــداً 

ل فيها شخص عن تداعيات أفعاله 
َ

فص
ُ
تركيبة ي

ا يسعنا فعله 
ّ

 عم
ً
 عمليةٍ. ويثير ذلك سؤالا

ٍ
لدواع

ب حتماً أشخاصاً غير 
ّ
مع نظام مركزي سيتطل

منكشفين مباشرة على ثمن أخطائهم.

فــي الـــواقـــع، لا خــيــار أمــامــنــا غــيــر اعــتــمــاد 

النظام اللامركزي، أو إن استعملنا تعبيراً أكثر 

عون 
ّ
اع القرار الذين يتمت

ّ
رزانة: تقليل عدد صن

بحصانة. تستند اللامركزية إلى مفهوم بسيط، 

الــخــزعــبــلات على نطاق   الإقــــدام على 
ّ
مــفــاده أن

شــامــل يــكــون أســهــل مــمــا هــو عليه عــلــى نطاق 

التباينات   من حجم 
ّ

ر. واللامركزية تحد
ّ
مصغ

البنيوية الكبيرة.

لــــكــــن لا داعــــــــي لـــلـــقـــلـــق، فـــــــإن لـــــم نــعــتــمــد 

المـــســـؤول، فسيحصل  الــلامــركــزيــة والـــتـــوزيـــع 

 
ّ
ذلك تلقائياً، بأقسى الطرق على الإطــلاق، لأن

بــالــذات، وتكثر  ــة مــخــاطــرة 
ّ
آلــي نــظــامــاً تنقصه 

ــزان، سينفجر في النهاية 
ّ
فيه مواطن عدم الات

ويــرمــم ذاتـــه بــهــذه الــطــريــقــة، هــذا إن نــجــح في 

ضمان استمراريته.

عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، حــصــلــت الانـــهـــيـــارات 

ة 
ّ
المصرفية سنة ٢٠٠٨ بسبب تراكم المخاطر الخفي

ن رؤساء المصارف، 
ّ
سقة في النظام، فتمك

ّ
غير المت

ر المـــخـــاطـــر، مـــن جــنــي أمــــوال 
ّ

 مـــن حــــو
ّ
وهــــم أهــــم

ة 
ّ
نة مــن المخاطر الخفي

ّ
بانتظام مــن طبقة معي

القابلة للانفجار، واستعانوا بنماذج مخاطر 

 الأكاديميين 
ّ
أكاديمية لا تنفع إلا على الورق (لأن

 
ّ
يكادون يجهلون تماماً ماهية المخاطر)، ومن ثم

يتكلمون عن الارتياب في أعقاب الانهيار (تلك 

البجعة السوداء غير المنظورة المفاجئة عينها، 

وذاك المؤلف العنيد نفسه)، ويحتفظون بالدخل 

ي تجارة تحوير 
ّ

م
ُ

الــذي جنوه سابقاً - فيما س

المخاطر على طريقة بوب روبن.

ما هي تجارة تحوير المخاطر على طريقة 

بــــوب روبــــــن؟ روبــــــرت روبـــــن هـــو وزيـــــر خــزانــة 

أمــيــركــيــة ســابــق، ومـــن الأشـــخـــاص الــذيــن تــرى 

الــتــي دفعتها  الــنــقــديــة  توقيعهم عــلــى الأمــــوال 

لتشرب قهوتك، وقد جمع أكثر من ١٢٠ مليون 

دولار تعويضاً مــن «سيتي بنك» خــلال العقد 

الــذي شهده عام  الــذي سبق الانهيار المصرفي 

٢٠٠٨. وعندما عمد المكلف بالضرائب المذكور 

الــذي كــان فعلياً مفلساً، لم  إلــى إنقاذ المصرف 

 الأمر بالارتياب السائد. 
ً
يحرر أي شيك، معللا

وبالتالي، تراه في الواجهة فائزاً، وفي الخلف 

يــصــرخ «بــجــعــة ســــــوداء». كـــذلـــك، لـــم يــقــر بــوب 

ــفــين بــدفــع 
ّ
ر المــخــاطــر إلـــى المــكــل

ّ
ـــه حــــو

ّ
روبــــن بـــأن

 أساتذة قواعد إسبانية، 
ّ
الضرائب: فالحال أن

وأســــاتــــذة مــــــدراس مـــعـــاونـــين، ومــشــرفــين على 

ــبــات، ومــســتــشــاريــن 
ّ
الإنـــتـــاج فـــي مــصــانــع المــعــل

في التغذية النباتية، ورؤســـاء أقــلام النيابات 

ــة الإقــلــيــمــيــة كــانــوا «يــكــبــحــون جــمــاحــه»، 
ّ

الــعــام

أي يتحملون عـــبء مــخــاطــره، ويــدفــعــون ثمن 

خــســائــره. لكن أســـوأ المــتــضــرريــن على الإطــلاق 

 الــعــمــوم الــــذي يميل 
ّ
كـــان الأســـــواق الـــحـــرة، لأن

 إلــى كــره المــمــولــين، قــرر عــدم التفرقة بين 
ً
أصـــلا

الأسواق الحرّة وأنماط الفساد والمحسوبية، مع 

 نقيض ذلك هو الصحيح. ذلك أن الحكومة، 
ّ
أن

لا الأسواق، هي التي تجعل هذه الأمور ممكنة، 

بفضل آليات الإنقاذ المالي التي تعتمدها. ولا 

يقتصر الأمــر على الإنــقــاذ المــالــي، فالحكومات 

تتدخل في الأنــمــاط العامة السائدة للتخلص 

من مفهوم المخاطرة بالذات.

ه رغم جهود إدارة 
ّ
ا الخبر السارّ، فهو أن

ّ
أم

اللعبة  الــتــي أرادت حــمــايــة  المــتــواطــئــة  أوبـــامـــا 

والمــــســــؤولــــين المـــصـــرفـــيـــين الـــســـاعـــين لــتــحــقــيــق 

المنفعة، بــدأ المقبلون على المخاطر المحترفون 

عرَف 
ُ
ينتقلون نحو تركيبات صغيرة مستقلة ت

ــا السبب الرئيسي 
ّ

أم ط. 
ّ

باسم صناديق التحو

لهذه الخطوة، فكان البيروقراطية المبالغ فيها 

في 
ّ
 موظ

ّ
ت على النظام، بالنظر إلى أن

َ
رض

ُ
التي ف

 العمل بمعظمه هو 
ّ
أن المكاتب (الذين يخالون 

عـــبـــارة عـــن غــربــلــة لــــــلأوراق) أغـــرقـــوا المــصــارف 

ــهــم نجحوا، فــي القوانين 
ّ
أن بالتشريعات - مــع 

ة عــلــى آلاف الــصــفــحــات، في 
ّ

الإضــافــيــة المــمــتــد

إلــى موضوع المخاطرة بالذات  ب التطرّق 
ّ
تجن

بطريقة أو بأخرى. وفي استراتيجيات صناديق 

التحوط التي تتسم باللامركزية، وضع مالكو 

الصناديق ومشغلوها، على أقل تقدير، نصف 

ثروتهم فيها، منكشفين بالتالي على المخاطر 

أكثر مــن أي مــن عملائهم، غــارقــين هــم أنفسهم 

مع السفينة.

هنري كيسنجر والذكاء الصناعي

كيف يرى رجل السياسة والدبلوماسية مستقبلنا البشري؟
لطفية الدليمي

لم تزل الحيوية الفكرية التي 

 Henry بها هنري كيسنجر 
ُ
ع

ّ
يتمت

Kissinger، وهــو على أعــتــاب ١٠٠ 

ــــــــد عــــــام ١٩٢٣)، مـــصـــدراً  عــــــام (ولِ

ــر والإعـــــجـــــاب. قــــد نــخــتــلــف 
ّ
لــلــتــفــك

مــع كيسنجر ورؤاه الدبلوماسية 

والجيوبوليتيكية، هذا أمرٌ مقبول، 

ولـــيـــس مـــصـــدر خـــــلاف؛ لــكــنــنــا لن 

نختلف في قدراته الفكرية المميزة 

مـــنـــذ أن كــــــان طـــالـــبـــاً فــــي جــامــعــة 

هارفرد التي تخرّج منها عام ١٩٥٠. 

ل كتبه «الأسلحة 
ّ

 منذ أن نشر أو
ّ
ثم

الـــنـــوويـــة والـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 

 Nuclear Weapons and Foreign

Policy» عام ١٩٥٧. نحن في العادة 

نــــعــــرف وجــــهــــاً واحـــــــــداً مـــــن أوجـــــه 

كيسنجر، ذاك هو وجه السياسي 

والــدبــلــومــاســي الــبــراغــمــاتــي الــذي 

ساهم في تشكيل خريطة العالم،  

الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط خـــــــاصـــــــة، فـــي 

الــقــرن العشرين؛ لكننا  سبعينات 

 
ً
نغفل عن أوجه أخرى له، منها مثلا

وجه الفيلسوف السياسي الحاذق، 

ى 
ّ

ولــو قــرأنــا كتابه الضخم المسم

نا من مصداق 
ّ
«الدبلوماسية» لتيق

هذا القول.

مــن المثير حقاً أن يطرق رجل 

 
ً
أ على عصا ويمشي متثاقلا

ّ
يتوك

بــاب مبحث معرفي وتقني جديد 

 كيسنجر 
ّ
هو الذكاء الصناعي؛ لكن

فــعــل هـــذا بــالمــشــاركــة مــع اثــنــين من 

كبار الباحثين المرموقين في حقل 

الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي؛ إريـــــك شميت 

الأعـــــمـــــال  رجـــــــل   ،Eric Schmidt

 
ّ

ومــهــنــدس الــبــرمــجــيــات الــــذي ظــل

عــمــوداً أســاســيــاً فــي شــركــة غوغل 

لاتــهــا الــهــيــكــلــيــة منذ 
ّ

فـــي كـــل تــحــو

عـــام ٢٠٠١ حــتــى الـــيـــوم، والــبــاحــث 

 Daniel الثاني هو دانييل هتنلوكر

الـــحـــاســـوب  عـــالـــم   Huttenlocher

الأميركي الذي يعمل حالياً عميداً 

لــكــلــيــة شــــوارزمــــان لــلــحــوســبــة في 

مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس الــتــقــنــي 

الـــكـــتـــاب مــنــشــور   .MIT الـــشـــهـــيـــر

حــديــثــاً (يـــــوم ٢ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الــــثــــانــــي)  ٢٠٢١)، وحـــمـــل عـــنـــوان 

عالم الذكاء الصناعي ومستقبلنا 

 The Age of AI and Our البشري

الــكــتــاب منذ   
ّ

Human Future. ظـــل

يــــوم صــــــدوره عــلــى قــائــمــة الــكــتــب 

 أسماء مؤلفيه 
ّ

الأكثر مبيعاً، ولعل

 
ّ
ساهمت في هذا الأمر؛ إذ أحسبُ أن

كثيرين لن يترددوا في شراء كتاب 

مـــمـــهـــور بــخــتــم هـــنـــري كــيــســنــجــر، 

وهذه فضيلة من فضائل مساهمة 

الشخصيات ذات الصيت العالمي 

في تناول الموضوعات ذات القيمة 

الاستراتيجية والراهنية العالمية 

من حيث قدرتها العظمى على رسم 

معالم المستقبل البشري.

يـــنـــتـــمـــي الـــــكـــــتـــــاب إلــــــــى حــقــل 

الــعــلــمــي وفلسفته  الــفــكــر  أدبـــيـــات 

بـــنـــفـــس الــــقــــدر الـــــــذي يــنــتــمــي فــيــه 

إلــى مبحث دراســـات المستقبليات 

تــضــافــرت  وقــــد   ،Future Studies

الــحــيــويــة الــفــكــريــة لــكــيــســنــجــر مع 

القدرات العلمية والتقنية لزميليه 

فـــي خــلــق كـــتـــاب مــتــوســط الــحــجــم 

(فـــــي حــــــدود ٢٥٠ صـــفـــحـــة) ســلــس 

الــقــراءة يــتــنــاول واحـــدة مــن أخطر 

المعضلات التي تــواجــه الإنسانية 

لو لم تتعامل معها في سياق من 

الحكمة المعقلنة.

 الـــكـــتـــاب عــلــى مــقــدمــة 
ُ
ع

ّ
يــــتــــوز

قصيرة و٧ فصول. جاءت عناوين 

الـــــفـــــصـــــول بــــالــــتــــرتــــيــــب الــــتــــالــــي؛ 

الانـــــطـــــلاق مــــن حـــيـــث نـــحـــن، كــيــف 

بــلــغــنــا مـــا بــلــغــنــاه الـــيـــوم الــتــقــنــيــة 

 تورنغ حتى 
ْ
والفكر الإنساني، مِن

ات 
ّ

يومنا الحالي وما بعده، منص

الشبكات العالمية، الأمــن والنظام 

العالمي، الذكاء الصناعي والهوية 

الإنــــســــانــــيــــة، الــــــذكــــــاء الـــصـــنـــاعـــي 

 
َ

والمــســتــقــبــل. تــعــقــبُ هـــذه الــفــصــول

 تفصيلية دقيقة 
ٌ

السبعة ملاحظات

أضاءت متن الكتاب.

 عــنــاويــن الــفــصــول 
ّ
أحـــســـبُ أن

تــكــشــف عــــن الـــتـــداخـــل بــــين الـــــرؤى 

الـــفـــلـــســـفـــيـــة والمــــضــــامــــين الــتــقــنــيــة 

لمــــوضــــوع الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي، ثــم 

الاجتهاد الذكي من جانب المؤلفين 

لربط الجانبين الفلسفي والتقني 

مــــع المـــعـــضـــلات الـــواقـــعـــيـــة لــلــعــالــم 

الـــــذي نــعــيــش فـــيـــه، مـــثـــل؛ معضلة 

الأمن، والنظام العالمي، والطبيعة 

التواصلية اللحظية المشتبكة التي 

خلقتها الشبكات العالمية... إلخ.

مــة 
ّ

يــحــكــي المـــؤلـــفـــون فـــي مــقــد

الكتاب الظروف التي أحاطت بفكرة 

تأليف الكتاب، وهي ظــروف أقربُ 

مة 
ّ

دف النادرة. تخبرنا المقد
ُّ

إلى الص

 أحد المؤلفين (هو كيسنجر، حتى 
ّ
أن

 القارئ 
ّ
إن لم يصرّحوا بذلك؛ لكن

يفهم هذا من السياق) كان مدعواً 

قــبــل ٥ ســـنـــوات مـــن نــشــر الــكــتــاب 

لمـــؤتـــمـــر، جــعــل الــــذكــــاء الــصــنــاعــي 

على رأس قائمة موضوعاته. كان 

ر 
ّ
مــن الطبيعي والــبــديــهــي ألا يفك

 
ّ
كــيــســنــجــر بــحــضــور المـــؤتـــمـــر، لأن

الذكاء الصناعي أبعد ما يكون عن 

 
ّ
الــحــين؛ لكن اهتماماته حتى ذلــك 

صـــدفـــة جــمــيــلــة جــعــلــت كــيــســنــجــر 

يلتقي بأحد الأشخاص (هو إريك 

شميت)، واستطاع شميت تغيير 

وجهة نظر كيسنجر بشأن الذكاء 

الـــصـــنـــاعـــي. «الــــــذكــــــاء الــصــنــاعــي 

 حقل من 
ّ

ا قريب في كل
ّ

رُ عم
ّ
سيؤث

حقول النشاط الإنساني». هذا ما 

سمعه كيسنجر من شميت، وكان 

لِهِ 
ْ

ع
َ

 بتغيير قناعة الأول وج
ً
كفيلا

يحضر المؤتمر.

 الذكاء الصناعي بتحقيق 
ُ

عِد
َ
ي

تغيير شامل في الحياة الإنسانية 

عـــلـــى الأصـــــعـــــدة كـــــافـــــة؛ المـــجـــتـــمـــع، 

الاقتصاد، السياسة، الأمن الوطني، 

الخريطة الجيوبوليتيكية، مصادر 

الــــــقــــــوة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـــــلـــــدول، 

ــر فـــي جميع 
ّ
 الــتــفــك

ّ
ـــد أن

ّ
ومـــن المـــؤك

السيناريوهات المستقبلية الممكنة 

 خــارج نطاق قــدرة أي فرد 
ُ
أمــر يقع

أو مبحث علمي أو تقني بمفرده؛ بل 

 دراسة هذه التغييرات الموعودة 
ّ
إن

ب معرفة وخبرة قد تكون أبعد 
ّ
تتطل

من نطاق الخبرة البشرية السائدة؛ 

 أن تتعاضد خبرات مشتبكة 
ّ

لذا لا بد

من حقول العلم والتقنية والتأريخ 

والــســيــاســة والإنــســانــيــات لــدراســة 

طبيعة الذكاء الصناعي والمعضلات 

التي يمكن أن تنشأ عنه.

سعى المؤلفون في هذا الكتاب 

إلـــــى تــمــكــين الــــقــــارئ مــــن تــحــصــيــل 

ة وغير 
ّ

معرفة شاملة، وإن كانت عام

تفصيلية، بشأن الأسئلة المفصلية 

الـــتـــي ســتــواجــهــهــا الإنـــســـانـــيـــة في 

الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، وكــذلــك 

إلــــــقــــــاء الــــــضــــــوء عــــلــــى الــــوســــائــــل 

ننا من معرفة 
ّ
والأساليب التي تمك

كيفية الاستجابة المناسبة لها.

أدنــــــــاه بـــعـــض الأســـئـــلـــة الــتــي 

يتناولها الكتاب...

 - كــيــف ســتــبــدو الابـــتـــكـــارات 

ـــزة بـــالـــذكـــاء الـــصـــنـــاعـــي فــي 
ّ
المـــحـــف

حـــــقـــــول الــــصــــحــــة والـــبـــيـــولـــوجـــيـــا 

والفضاء وتطبيقات ميكانيك الكم؟

 - كيف سيكون شكل الحروب 

المدعمة بتقنيات الذكاء الصناعي؟

الـــــــذكـــــــاء   - هــــــــل ســــيــــكــــشــــف 

الـــصـــنـــاعـــي عـــــن جـــــوانـــــب مــخــفــيــة 

الــواقــع، ليس للكائن البشري  مــن 

سبيل لبلوغها في نطاق قدراتنا 

البشرية؟

ر البشر عندما 
ّ
 - كيف سيتغي

تـــبـــدأ الـــوســـائـــل المـــدعـــمـــة بــالــذكــاء 

الصناعي في التأثير على عملية 

صناعة القرار البشري؟

- مـــاذا يعني أن نــكــون بشراً   

Human في عصر تتزايد فيه قدرات 

الذكاء الصناعي حتى تبلغ تخوماً 

الــذكــاء البشري  تتفوق فيها على 

(البيولوجي)؟

يـــعـــتـــرف المـــؤلـــفـــون فــــي نــهــايــة 

 الأمــر سيكون 
ّ
تقديمهم للكتاب أن

أقــــرب لــغــطــرســة مــكــروهــة فــيــمــا لو 

عــــوا قــدرتــهــم على وصــف ملامح 
ّ

اد

حقبة مفصلية في تأريخ الإنسانية 

فــــي نـــطـــاق كـــتـــاب واحــــــد بـــمـــفـــرده، 

 لــيــس فـــي اســتــطــاعــة 
ْ
ــــدون أن

ّ
ويــــؤك

فرد واحــد - مهما تعاظمت قدراته 

المـــهـــنـــيـــة والــــفــــكــــريــــة والـــفـــلـــســـفـــيـــة 

 
ّ

م كل
ّ
والــرؤيــويــة – الــقــدرة على تفه

جوانب مستقبل قريب سيكون فيه 

بــمــســتــطــاع الآلات تطبيق وســائــل 

هــــا إلـــــى تـــخـــوم أبــعــد 
ّ

المـــنـــطـــق ومــــد

كثيراً من نطاق القدرات البشرية ؛ 

أمـــام المجتمعات  وعليه فــلا مــهــرب 

من التعاضد فيما بينها، لا بقصد 

الـــفـــهـــم المـــــجـــــرّد لـــتـــقـــنـــيـــات الــــذكــــاء 

الصناعي فحسب، بل من أجل إعادة 

ي 
ّ

ف الحتمي بكيفية لا تضح
ّ
التكي

بالقيم البشرية النبيلة والرفيعة.

أمــلــي كــبــيــرٌ فـــي أن يــجــد هــذا 

الــكــتــاب تــرجــمــة عــربــيــة قــريــبــة لــه؛ 

فنحن فــي نهاية المــطــاف جــزء من 

 لقارئنا العربي 
ّ

هذا العالم، ولا بد

لــه عــلــى مستقبل  أن يــجــد إطــلالــة 

سيكون فيه للذكاء الصناعي اليد 

 جـــوانـــب الــحــيــاة 
ّ

الـــطـــولـــى فـــي كــــل

المادية والفكرية.

إريك شميت دانييل هتنلوكر هنري كيسنجر

يير 

كاء 

عــي 

من 

ما 

كان 

غلاف الكتاب

 صدفة جميلة جعلت كيسنجر يلتقي بأحد 
الأشخاص (هو إريك شميت)، الذي استطاع تغيير 

وجهة نظر كيسنجر بشأن الذكاء الصناعي
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لوران «ليس نادماً»... وانتقادات واسعة للخروج المخيّب

الخالد: الأخضر كان في غنى عن هذه المشاركة «العربية» الباهتة
الدوحة: علي القطان

لاقـــــــت مــــشــــاركــــة المـــنـــتـــخـــب 
الـــــســـــعـــــودي فـــــي بــــطــــولــــة كــــأس 
الــــــعــــــرب بـــــالـــــدوحـــــة انــــتــــقــــادات 
واســعــة، فــي ظــل خــروجــه المبكر 
مـــن المــنــافــســات، وتــقــديــمــه أداء 
قــيــادة  مــتــواضــعــاً للغاية تــحــت 

لـــــــــــوران بـــــــونـــــــادي مـــســـاعـــد 
الــفــرنــســي ريـــنـــارد، مــدرب 

الأخضر.
وبــــــــــــــــدأ المــــنــــتــــخــــب 
الـــــــــســـــــــعـــــــــودي بــــشــــكــــل 
مـــتـــواضـــع، وخـــســـر مــن 

المنتخب الأردنـــي قبل 
يــلــحــق بالمنتخب  أن 
الفلسطيني، متعادلاً 
المـــبـــاراة الثانية  فــي 
الـــتـــي حــفــظــت أمــلــه 
الـــــضـــــعـــــيـــــف حـــتـــى 
الــــجــــولــــة الأخـــــيـــــرة، 
كـــان يتطلب  حــيــث 
مــــنــــه الــــــفــــــوز عــلــى 
المــنــتــخــب المــغــربــي 
الـــذي يــضــم كوكبة 
من النجوم، وكذلك 
أمـــام  تــعــثــر الأردن 
فـــــلـــــســـــطـــــين، لـــــكـــــنّ 

أيـــــــاً مـــــن الــــفــــرص 
ـــــــــــم تـــــحـــــصـــــل،  ل
فــــــــــالأخــــــــــضــــــــــر 
الـــــــســـــــعـــــــودي 
خــــــــــســــــــــر مـــــن 

المـــــــغـــــــرب فـــيـــمـــا 
لــــــــــــــــــم يــــــــــــفــــــــــــوّت 

فــــرصــــة  الأردن 
الــــــعــــــبــــــور وحــــقــــق 
فـــــــــــــــــــوزاً كـــــاســـــحـــــاً 
عـــــــلـــــــى المــــنــــتــــخــــب 
الــــــفــــــلــــــســــــطــــــيــــــنــــــي 

بخماسية.
أن  ورغـــــــــــــــــــــــــــم 
المــــــغــــــادرة المـــبـــكـــرة 
مـــن هــــذه الــبــطــولــة 

كانت سيناريو 
مــــتــــوقــــعــــاً، فــــإن 
هــنــاك مـــن أبـــدى 
تــــــــــــــفــــــــــــــاؤلاً بــــــــأن 
يتجاوز الأخضر 
عـــلـــى الأقــــــل دور 
المــجــمــوعــات في 
ظل اسمه الكبير 
ووجــــــــــود لاعـــبـــين 
يــشــاركــون فــي أقــوى 
دوري عربي وقــاري، 
الـــتـــفـــاؤل  إلا أن هــــــذا 
انــتــهــى مـــع الــخــســارة 

في المباراة الأولى.
وانـــــتـــــقـــــد خـــــبـــــراء، 
«الــــشــــرق  فــــي حــــديــــث لـــــ
الأوسط»، قرار مشاركة 

ــــــســــــعــــــودي بــــهــــذه  المــــنــــتــــخــــب ال
الأســمــاء والاحــتــفــاظ بــالأســمــاء 
الــبــارزة التي تواصل مسيرتها 
الــنــاجــحــة فـــي طـــريـــق الـــوصـــول 
لــلــمــونــديــال، حــيــث اعــتــبــروا أن 
المــشــاركــة فــي هــذه البطولة قبل 
عــــام مـــن المـــونـــديـــال ذات فــوائــد 
كبيرة، في ظل وجود منتخبات 
قـــــويـــــة، خــــصــــوصــــاً مــنــتــخــبــات 

شمال أفريقيا.
وكان المدرب أعلن، قبل أيام 
معدودة من انطلاق البطولة، عن 
قـــراره بــإشــراك الأســمــاء الشابة، 
حــيــث كــانــت هــنــاك إشـــــارات في 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــــذي أعــلــن 
من خلاله القرار وقائمة اللاعبين 
إلى أن العديد من الأندية كانت 

تـــريـــد الاحـــتـــفـــاظ بــلاعــبــيــهــا في 
فــتــرة الــتــوقــف والاســـتـــفـــادة من 
خدماتهم فــي خــوض المباريات 
المؤجلة بالدوري، رغم أن هناك 
لاعبين عرباً يلعبون في دوري 
المــحــتــرفــين الــســعــودي الــتــحــقــوا 
بــمــنــتــخــبــاتــهــم، ومــــع ذلــــك تمت 
جدولة مباريات رسمية لهم في 

فترة التوقف.
المــنــتــخــب  وبــــعــــد أن غــــــــادر 
الــــــســــــعــــــودي بـــــطـــــولـــــة الــــــعــــــرب، 
تــصــدى المـــــدرب لـــــوران بــونــادي 
للكثير من الأسئلة التي وُجهت 
لـــه والانـــتـــقـــادات الـــلاذعـــة بــشــأن 
المـــشـــاركـــة بـــهـــذه المــجــمــوعــة من 
الأســـمـــاء، مــبــيــنــاً أن هـــذا الــقــرار 
كــان فنياً بحتاً وبــالــتــشــاور مع 

الــذي كلفه  المدير الفني رينارد، 
بتولي المهمة.

لــه  ورداً عـــلـــى ســــــؤال وُجــــــه 
حــول مــا يمكن اعــتــبــاره «نــدمــاً» 
على المشاركة في هــذه البطولة 
الــخــروج  الــتــي كــانــت نتيجتها 
المــبــكــر وعـــــدم تــحــقــيــق أي فـــوز، 
قال لــوران: «لا، لا يمكن أن أندم 
على منح الفرصة لهذه الأسماء 
بــالــوجــود فــي هــذا الــحــدث، كان 
الـــلاعـــبـــون  مـــــن المــــهــــم أن يــــنــــال 
الــشــبــاب فرصتهم فــي المشاركة 
والاحــتــكــاك، هــم مستقبل الكرة 
الــســعــوديــة، ولا يــمــكــن التقليل 
مما قــدمــوه داخـــل أرض الملعب 

في المباريات الثلاث».
وأضــــاف: «لعبنا مــبــاريــات 

أمــــــام مــنــتــخــبــات لـــديـــهـــا خــبــرة 
وكــــــــان الاحــــتــــكــــاك مـــطـــلـــبـــاً، فــي 
المــبــاراة الأولـــى كــان الأداء جيداً 
ولــكــن قــد يــكــون الانــســجــام أقــل، 
وتـــحـــســـن الــــوضــــع فــــي المــــبــــاراة 
الــــثــــانــــيــــة، خــــصــــوصــــاً الــــشــــوط 
الــثــانــي الـــذي كــان مــن الممكن أن 
يتم خلاله اكتساب كامل النقاط، 
أما في المباراة الثالثة فكان الأداء 
أفضل وأفضل ولم يكن المنتخب 
المغربي قــادراً على الفوز سوى 
مــــن خـــــلال ركـــلـــة جــــــزاء تــحــصــل 
عليها، رغم أنه يضم لاعبين من 

أصحاب الخبرة والتجربة».
الـــلاعـــبـــين  لــــــــوران أن  وبـــــــينّ 
فـــــي المـــــبـــــاريـــــات الـــــثـــــلاث بـــذلـــوا 
واجتهدوا ولم يخشوا مواجهة 

الــنــجــوم الــخــبــيــرة، وهــــذا شــيء 
جــيــد، هــذه البطولة لها أهــداف 

ومكاسب.
وتــلافــى لـــوران الحديث عن 
المــكــاســب مــن الــلاعــبــين تــحــديــداً 
الـــــذيـــــن يـــمـــكـــن أن يـــتـــم ضــمــهــم 
للمنتخب الأول في بقية مشواره 
نحو المــونــديــال، إلا أنــه أيّــد ذكر 
اســم محمد القحطاني مــن قبل 
أحــــــد الإعــــلامــــيــــين فـــــي المـــؤتـــمـــر 
الصحافي الأخير، وكذلك أشاد 

بالبقية من اللاعبين.
«الــشــرق  ورد عــلــى ســـؤال لـــ
الأوســـــــــــــــــــط» بـــــــشـــــــأن تـــحـــقـــيـــق 
الإيــجــابــيــات المــطــلــوبــة مــن هــذه 
المــــشــــاركــــة، قــــــال: «بـــكـــل تــأكــيــد 
أحـــــتـــــرم كـــــل مـــــن يـــــــرى الأمـــــــور 

بإنصاف وينظر للإيجابيات، 
أشـــكـــركـــم لأنـــكـــم تـــؤمـــنـــون بـــأن 
هـــنـــاك إيـــجـــابـــيـــات وفــــوائــــد تــم 

جنيها».
وشــــــــدد بــــــونــــــادي عــــلــــى أن 
الــهــدف المــعــلــن هــو الـــوجـــود في 
مونديال قطر «٢٠٢٢» والجميع 
يعمل على ذلــك، وهــذه الأسماء 
من اللاعبين التي كانت موجودة 
فـــي بــطــولــة كــــأس الـــعـــرب أثــبــت 
العديد منهم أنهم قــادرون على 
الانــــضــــمــــام لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة الـــتـــي 
الــذي  المــونــديــال  ستواصل نحو 

يتبقى عليه أقل من عام.
من جانبه، قال الدكتور عبد 
الــعــزيــز الــخــالــد، المــحــلــل الــفــنــي: 
«كــــنــــا فـــــي غـــنـــى عـــــن المـــشـــاركـــة 
الباهتة في بطولة العرب، حيث 
كان المدرب رينارد قد أوكل المهمة 
لمساعده للإشراف على الأسماء 
المــخــتــارة، وكــأنــه أوصـــل رســالــة 

بعدم الثقة بهم».
وأكد الخالد أن من المفترض 
التخطيط السليم لهذه المشاركة 
وتـــولـــي المــــــدرب ســعــد الــشــهــري 
الــــقــــيــــادة الـــفـــنـــيـــة، ويـــعـــلـــن ذلـــك 
للجميع من أجــل رفــع الضغوط 
عـــلـــى المـــنـــتـــخـــب وكـــــل أجـــهـــزتـــه، 
وليعلم الجميع أن هذا المنتخب 

الأولمبي وليس الأول.
كــمــا أن هـــذا المــنــتــخــب الــذي 
شـــــارك كــــان عــلــيــه خــــوض أكــثــر 
يُــمــنــح  مــــن مــــبــــاراة وديـــــــة، وأن 
وقت أطول للانسجام بالتدريب 
والاســــتــــعــــداد وإيـــــضـــــاح المـــهـــام 

والمسؤوليات من المدرب.
وأشــــــار الــخــالــد إلــــى بعض 
الأخــــطــــاء الــفــنــيــة الـــفـــادحـــة، من 
أبــــــرزهــــــا إشـــــــــــراك ســـــعـــــود عــبــد 
الحميد في مركز المحور بدلاً من 
موقعه الذي يتألق فيه في مركز 
الــظــهــيــر، مــشــيــراً إلـــى أن المـــدرب 
أحرج نفسه وأحرج اللاعب وأثر 

على منظومة المنتخب الفنية.

الحمدان متحسراً عقب نهاية مواجهة المغرب (تصوير: سعد العنزي) الأخضر قدم أداء متواضعاً في البطولة  (تصوير: سعد العنزي)

قرارات المدرب 
لوران بونادي 
الفنية لاقت 

انتقادات واسعة 
في الشارع 
الرياضي 
(تصوير:

 سعد العنزي)

البطل الآسيوي اقتنص النجم الشاب بعقد يمتد حتى ٢٠٢٥

فترة سعود عبد الحميد الحرة... هلالية
الرياض: فهد العيسى

الــهــلال  نـــــادي  أعــلــنــت إدارة 
عــن التوقيع رسمياً مــع الدولي 
سعود عبد الحميد لاعب فريق 
الاتــحــاد بعقد يمتد حتى ٢٠٢٥ 
حُــر قادماً  وذلــك بصفقة انتقال 
مـــن فــريــق الاتـــحـــاد بــعــد دخــولــه 
الـــفـــتـــرة الـــحـــرة مـــن عـــقـــده، الــتــي 
لــه التوقيع دون الرجوع  تخول 

لإدارة ناديه.
ويــــعــــتــــبــــر الــــــلاعــــــب الــــشــــاب 
سعود عبد الحميد صفقة مميزة 
لفريق الهلال، إذ يبلغ من العمر 
٢٢ عاماً، ونجح في إثبات نفسه 
بــالــوجــود والــحــضــور فــي قائمة 
فــريــق الاتــحــاد الأســاســيــة خــلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، حتى وصل 
المـــنـــتـــخـــب الأول تــحــت  لـــقـــائـــمـــة 

إشراف الفرنسي إيرفي رينارد.
ووصل عبد الحميد مع إدارة 
ناديه الاتحاد إلى طريق مسدود 
فــــــي الـــــفـــــتـــــرة المـــــاضـــــيـــــة بــســبــب 
عـــدم الـــوصـــول إلـــى نقطة اتــفــاق 
بــيــنــهــمــا، الأمــــر الــــذي قـــاد إدارة 
النادي لإعلان إيقاف المفاوضات 
مع اللاعب وإبعاده عن المشاركة 
مـــع الـــفـــريـــق فـــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة 
لتجنب تأثر تركيزه بسبب عقده 

الجديد.
وارتدى عبد الحميد مؤخراً 
شــارة قيادة المنتخب السعودي 
الــــــذي شــــــارك فــــي بـــطـــولـــة كـــأس 
الــعــرب وأنــهــى مــشــواره فــي دور 
المجموعات؛ حيث أعلن الاتحاد 
السعودي وفقاً للمدرب رينارد 
الــرديــف الذي  المشاركة بالفريق 
ضــم عـــدداً مــن الــلاعــبــين الشبان 

تـــحـــت قـــــيـــــادة المـــــــــدرب لـــوريـــنـــت 
الــذي يعمل في الجهاز  بونادي 

الفني لرينارد.
وقــــــدّم عــبــد الــحــمــيــد نفسه 
بــصــورة مــثــالــيــة رغـــم مشاركته 
كلاعب فــي محور الارتــكــاز على 
غــيــر المــعــتــاد ومـــركـــزه الأســاســي 
الظهير الأيمن، إلا أن اللاعب ظهر 
بصورة مميزة مع بقية اللاعبين 
الصغار في السن مقارنة ببقية 
المنتخبات المــشــاركــة فــي بطولة 

كأس العرب.
واســــــتــــــهــــــل عـــــبـــــد الـــحـــمـــيـــد 
مشاركته مــع فريق الاتــحــاد في 
- ٢٠١٩ وواصـــــل  مـــوســـم ٢٠١٨ 
حـــــضـــــوره فـــــي قـــائـــمـــة الاتــــحــــاد 
ونــجــح فــي فـــرض نفسه كلاعب 
أســــاســــي مـــؤثـــر طــيــلــة المـــواســـم 
الأربــعــة المــاضــيــة، وكـــان المــوســم 

الماضي هو الأكثر ظهوراً للاعب 
مـــع فــريــق فـــي دوري المــحــتــرفــين 

السعودي بعدد ٢٨ مواجهة.
وبـــصـــورة عــامــة فــقــد شــارك 
عـــبـــد الــحــمــيــد فــــي ٧٦ مــواجــهــة 
خلال مسيرته مع فريقه الاتحاد، 
ونجح بتسجيل هدفين، أحدها 
كان في شباك فريق الهلال، فيما 
ســـاهـــم فـــي ٦ أهــــــداف مـــن خــلال 
تــمــريــراتــه الــحــاســمــة، وتــعــرض 
لــلــطــرد لمــــرة وحـــيـــدة بــالــبــطــاقــة 
الحمراء مقابل حصوله على ١٩ 
بطاقة صفراء خلال مسيرته مع 

فريقه الاتحاد.
وتـــأتـــي صــفــقــة ســعــود عبد 
الــحــمــيــد ضــمــن الــصــفــقــات التي 
الـــهـــلال  نـــــــادي  أبـــرمـــتـــهـــا إدارة 
بـــرئـــاســـة فـــهـــد بــــن نــــافــــل خـــلال 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة مــــع عــــــدد مــن 

الـــــلاعـــــبـــــين الـــــشـــــبـــــان لـــتـــدعـــيـــم 
الـــفـــريـــق وضـــمـــان اســتــمــراريــتــه 
وفــــق أحـــاديـــث إعــلامــيــة ســابــقــة 
لــرئــيــس الــــنــــادي؛ حــيــث وقــعــت 
إدارة النادي مع الثنائي خليفة 
الــدوســري وحمد اليامي مطلع 
هــــــذا المــــــوســــــم، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
صهيب الزيد القادم من صفوف 

فريق العروبة.
وقــــبــــلــــهــــا بــــمــــوســــم أبــــرمــــت 
الإدارة الهلالية عدداً من العقود 
ــبــان يتقدمهم 

ُ
الــش الــلاعــبــين  مــع 

فواز الطريس القادم من صفوف 
فـــريـــق الاتـــــفـــــاق، الــــــذي يــخــوض 
حالياً تجربة مع فريق الفيحاء 
بــنــظــام الإعــــــارة، بــالإضــافــة إلــى 
عبد الله الحمدان مهاجم الفريق، 
الذي يسجل حضوره في قائمة 

عبد الحميد مرتدياً شعار الهلال عقب التوقيع (الشرق الأوسط)المنتخب السعودي الأول.

خالد الفيصل: حريصون على منح الهواة والشباب فرصة أكبر للاحتكاك بالمحترفين... والميداليات تأتي في المستقبل

بطولة السعودية للغولف تنطلق بمشاركة خليجية عربية
الرياض: فارس الفزي

أعــلــنــت «غــولــف الــســعــوديــة» 
إطـــــــلاق الـــنـــســـخـــة الــــســــادســــة مــن 
بــــطــــولــــة الــــســــعــــوديــــة المـــفـــتـــوحـــة 
للغولف، التي ستقام منافساتها 
بدءاً من اليوم وحتى ١١ ديسمبر 
(كانون الأول) في نــادي الرياض 

للغولف.
وأوضــــــــــــــــــحــــــــــــــــــت «غـــــــــــولـــــــــــف 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة»، خـــــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي جـــرى فــي مــقــر الــنــادي، 
فــــــي هــــذه  المـــــشـــــاركـــــة  أمــــــــــس، أن 
البطولة مفتوحة لجميع اللاعبين 
المــحــتــرفــين والــــهــــواة فـــي الــشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا المسجلين 

في أي من أندية الغولف.
الــبــطــولــة  إلــــــى أن  وأشـــــــــارت 
ستشهد مشاركة لأبــرز اللاعبين 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــين والــــــعــــــرب، إضـــافـــة 
للمواهب الوطنية، التي شهدت 
نـــــمـــــواً فــــــي الـــــســـــنـــــوات الأخـــــيـــــرة 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع الــنــقــلــة الــنــوعــيــة، 
الـــتـــي عــرفــتــهــا ريــــاضــــة الــغــولــف 
مـــن خـــلال اســتــراتــيــجــيــة «غــولــف 
السعودية» لنشر اللعبة وزيــادة 
عـــدد مــمــارســيــهــا. كــمــا يــتــوقــع أن 
تحظى البطولة باهتمام واســع 
من جماهير الغولف داخل المملكة 

وخارجها.
وأكد مستشار رئيس مجلس 

إدارة الاتحاد السعودي للغولف 
المــنــتــخــب الأول،  والمــــشــــرف عــلــى 
الأمير خالد بن سعود الفيصل، 
الاهتمام الكبير برياضة الغولف 
فـــي المــمــلــكــة، وقـــــال: «نــعــمــل على 
كثير من البرامج التي تهدف إلى 
زيــادة الممارسين وتوسيع نطاق 
شــعــبــيــة الــلــعــبــة، ولـــذلـــك نــحــرص 
عــلــى خــلــق عـــدد واســـع مــن فــرص 
تجربة الغولف، من خلال توقيع 
الاتــفــاقــيــات مــع عــدد مــن الجهات 

من بينها وزارة التعليم».

الـــــفـــــيـــــصـــــل أن هـــــذه  وبــــــــــــينّ 
الخطوة أســفــرت عــن بناء برامج 
خاصة لتدريب الطلاب، وبرامج 

تعليمية خاصة للمعلمين.
وتابع: إضافة إلى الاتفاقيات 
حرصنا على بناء مبادرات نوعية 
من بينها مبادرة نادي السيدات 
أولاً التي تهدف إلى منح النساء 
فــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة فـــــرصـــــة تــعــلــم 

وممارسة هذه اللعبة.
وحـــــــــــول أهــــــــــــــداف مــــشــــاركــــة 
الــلاعــبــين السعوديين فــي الكثير 

مـــــن الــــبــــطــــولات الـــــدولـــــيـــــة، قـــــال: 
«حــريــصــون عــلــى مــنــح الــلاعــبــين 
الـــــهـــــواة والــــشــــبــــاب فــــرصــــة أكــبــر 
للاحتكاك بالمحترفين مــن خلال 
تنظيم البطولات أو دفع اللاعبين 
للمشاركة، مــا يعزز مــن فرصهم 
في تطوير إمكاناتهم دون النظر 
إلى الجوائز في الفترة الحالية»، 
المـــيـــدالـــيـــات ســتــأتــي  مــــؤكــــداً «أن 
فــي المستقبل، لكن المهم الآن هو 
المشاركة بأكبر قدر من اللاعبين».
المــديــر التنفيذي  فيما صــرح 

لــــلاتــــحــــاد الـــــســـــعـــــودي لــلــغــولــف 
محسن العيسى، قائلاً: «فخورون 
في الاتحاد السعودي للغولف بأن 
نعلن عن إطلاق بطولة السعودية 
المــفــتــوحــة الـــتـــي ســتــمــنــح لاعــبــي 
الــــغــــولــــف الـــســـعـــوديـــين والــــعــــرب 
فـــرصـــة المـــشـــاركـــة فـــي مــنــافــســات 
رياضية من هذا النوع»، مضيفاً 
أن «مـــثـــل هـــــذه الأحـــــــــداث تــشــكــل 
فـــرصـــة رائـــعـــة لــلاعــبــين لــتــطــويــر 
مستوياتهم والاحتكاك بلاعبين 
من مختلف دول الشرق الأوســط 

وشمال أفريقيا».
قــائــلاً: «كنا  وتــابــع العيسى 
وما زلنا نعمل على نشر رياضة 
الــغــولــف، وتــعــزيــز حــضــورهــا في 
المـــمـــلـــكـــة، مـــــن خــــــلال اســـتـــضـــافـــة 
كبرى البطولات، وإقامة الشراكات 
الفاعلة مع المؤسسات الدولية ذات 
السبق في هذا المجال، وما إطلاقنا 
اليوم لبطولة السعودية المفتوحة 
الرامية إلى  امــتــداد لجهودنا  إلا 
منح اللاعبين السعوديين أفضل 
الفرص للمشاركة والاحتكاك مع 

لاعبين من دول مختلفة».
وتشكل هذه البطولة فرصة 
تــحــضــيــريــة لــبــطــولــة الــســعــوديــة 
الدولية للجولة الآسيوية مطلع 
العام المقبل، حيث تشهد مشاركة 
أبــــرز الــلاعــبــين الــســعــوديــين، من 
الــلاعــب المــحــتــرف عثمان  بينهم: 
المــلا، ولاعبو المنتخب السعودي 
للغولف: عبد الرحمن المنصور، 
وفيصل سلهب، وسعود الشريف.
ويأتي انطلاق البطولة بعد 
أســـبـــوعـــين حــافــلــين بــالمــشــاركــات 

والمــــنــــافــــســــات الــــقــــويــــة لـــلاعـــبـــين 
السعوديين في الجولة الآسيوية 
المتمثلة في بطولتي بلو كانيون 
بــوكــيــت ولاقــونــا بــوكــيــت، اللتين 

أقيمتا في تايلاند.
وتــأتــي هـــذه الــخــطــوة ضمن 
مــــجــــمــــوعــــة أحــــــــــــداث وبـــــطـــــولات 
تـــقـــيـــمـــهـــا «غـــــولـــــف الـــســـعـــوديـــة» 
سنوياً لتطوير ريــاضــة الغولف 
في المملكة مثل: بطولة السعودية 
الــدولــيــة المــقــدمــة مــن ســوفــت بنك 
لـــــلاســـــتـــــشـــــارات الاســــتــــثــــمــــاريــــة، 
وبطولة أرامكو السعودية الدولية 
الــنــســائــيــة المـــقـــدمـــة مـــن صــنــدوق 
الــعــامــة، وسلسلة  الاســتــثــمــارات 
بطولات أرامكو للفرق التي تقام 
أربـــع مـــدن، بــدءاً  منافساتها فــي 
من لندن ثم سوتوغراندي، مروراً 

بنيويورك، وصولاً إلى جدة.
وتــــــمــــــثــــــل شـــــــركـــــــة «غــــــولــــــف 
السعودية» حالة استثنائية، إذ 
تعد أول شركة مملوكة بالكامل 
لاتـــــحـــــاد ريــــــاضــــــي، وهــــــي تــمــثــل 
الـــــــذراع الــتــســويــقــيــة والــتــجــاريــة 
لـــلاتـــحـــاد الــــســــعــــودي لــلــغــولــف، 
وتــهــدف لخلق مــنــظــومــة حيوية 
قــــــادرة عــلــى تــســريــع عــجــلــة نمو 
الـــريـــاضـــة وزيــــــــادة مــمــارســيــهــا، 
وتأسيس قاعدة تسهم في إمداد 
المنتخب السعودي بدماء جديدة 

من اللاعبين واللاعبات.

طفل ممارس للعبة يستعرض مهاراته أمس عقب إعلان تفاصيل البطولة (تصوير: سعد العنزي) الأمير خالد بن سعود الفيصل يتحدث خلال المؤتمر الصحافي أمس (تصوير: سعد العنزي)



كلوب فخور باكتساح فريقه لمجموعته في دوري الأبطال... وسيميوني تغمره السعادة بعد التأهل

ليفربول وأياكس إلى دور الـ١٦ بالعلامة الكاملة... وأتلتيكو بطل اللحظات الأخيرة
لندن: «الشرق الأوسط»

لــيــفــربــول بتشكيلة  عـــوض 
من لاعبي الصف الثاني تأخره 
ليطيح بميلان من دوري أبطال 
أوروبــــا، فــي المجموعة الثانية، 
بــعــد فــــوزه ٢ - ١ بــاســتــاد ســان 
فــــريــــق  لــــيــــصــــبــــح أول  ســــــيــــــرو 
إنجليزي يفوز بمبارياته الست 
في دور المجموعات في البطولة 
الأوروبـــــــــيـــــــــة. وفـــــــي المـــجـــمـــوعـــة 
نــفــســهــا تـــأهـــل فـــريـــق أتــلــتــيــكــو 
الـــ١٦  إلــى دور  مدريد الإسباني 
عقب فــوزه على مضيفه بورتو 
البرتغالي ٣ - ١. وفي المجموعة 
الثالثة باستاد يوهان كرويف، 
واصــــــــــــل ســــيــــبــــاســــتــــيــــان آلــــيــــر 
تـــســـجـــيـــل الأهــــــــــــــداف لـــيـــســـاعـــد 
أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام عــلــى إنــهــاء 
دور المجموعات بعلامة النجاح 
الــكــامــلــة بــعــد الـــفـــوز ٤ - ٢ على 
ســبــورتــنــغ لــشــبــونــة الـــــذي كــان 

ضمن بالفعل المركز الثاني.
وأنهى ريال مدريد مشواره 
في دور المجموعات في صدارة 
المجموعة الرابعة بفوزه ٢ - صفر 
على ضيفه إنتر ميلان. وتأهل 
الفريقان بالفعل إلى دور الستة 
عــشــر. وفـــي المــجــمــوعــة الأولــــى، 
اقــتــنــص فــريــق لايـــبـــزغ الألمــانــي 
بـــطـــاقـــة المــــشــــاركــــة فـــــي بــطــولــة 
الـــدوري الأوروبــــي بفضل فــوزه 
عــلــى ضــيــفــه مــانــشــســتــر سيتي 
الإنجليزي ٢-١ والــذي كــان قد 
تصدر المجموعة. وفي المباراة 
الأخــــــــرى بـــالمـــجـــمـــوعـــة ذاتـــهـــا 

اكتسح بــاريــس ســان جيرمان 
الفرنسي صاحب المركز الثاني 

ضيفه كلوب بروج البلجيكي 
.٤-١

وأصبح ليفربول أول نادٍ 
إنــجــلــيــزي يــفــوز بــمــبــاريــاتــه 
الــســت فـــي دور المــجــمــوعــات 
بـــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــا بعد 

تـــغـــلـــبـــه عــــلــــى مــــــيــــــلان، وهــــو 
إنــــجــــاز جـــعـــل مــــدربــــه يـــورغـــن 
كلوب «مليئاً بالفخر». وألغي 

هدفان لمحمد صلاح وديفوك 
أوريـــجـــي، تــقــدم مــيــلان عبر 
فيكايو توموري في الشوط 
الأول وأكـــد تــأهــل ليفربول 
الإقـــصـــائـــيـــة  الأدوار  إلـــــــى 

بـــالـــحـــد الأقــــصــــى الـــبـــالـــغ ١٨ 
نقطة. وقال كلوب: «بصراحة 
لا أشـــعـــر بــالــفــخــر كــثــيــراً في 
كرة القدم لأنني أتوقع حدوث 
أشياء جيدة في معظم الوقت. 

لكن هذه الليلة تجعلني مليئاً 
بـــالـــفـــخـــر. إنـــهـــا لــيــســت جـــائـــزة 
(الفوز بجميع المباريات الست) 
ولـــــــم نــــفــــز بـــــــأي شــــــــيء. كــنــت 
سأذهب إلى الدور التالي بأي 
حصيلة من النقاط ولكن ١٨ 
هي الأفضل ولذا فإننا نتقبل 
ذلـــك أيـــضـــاً». وأجــــرى المـــدرب 
الألمـــــانـــــي ثـــمـــانـــيـــة تــغــيــيــرات 
عـــلـــى تــشــكــيــلــتــه الأســـاســـيـــة 

وقــــال إنـــه شــاهــد «الــعــديــد 
مــن الأشــيــاء الــجــيــدة في 
كــرة الــقــدم» أمــام ميلان. 
وأضاف: «في ظل كل هذه 

الــتــغــيــيــرات... كـــان يــتــعــين على 
اللاعبين أن يلعبوا بثقة كافية 

لإظهار مدى جودتهم».
مـــن جــانــبــه، قــــال إيـــريـــك تن 
هــــاغ مـــــدرب أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام 
إنه لا يوجد منافس سيستمتع 

بــــمــــواجــــهــــة 
فــريــقــه في 

دور ١٦ بدوري أبطال أوروبا عند 
سحب القرعة يــوم الاثنين عقب 
فوز بطل هولندا في كل مبارياته 
الــــســــت بــــالمــــجــــمــــوعــــة. وأصــــبــــح 
سيباستيان آلير ثاني لاعب بعد 
كريستيانو رونالدو (في موسم 
فـــي كل  - ٢٠١٨) يــســجــل   ٢٠١٧
المــبــاريــات بـــدور المــجــمــوعــات. 
وبــعــد فـــوز لــيــفــربــول فــي كل 
مبارياته أيضاً بمجموعته 
هــــذا المـــوســـم قــــال الاتـــحـــاد 
الأوروبي (اليويفا) إن عدد 
الـــفـــرق الــتــي حــقــقــت الــعــلامــة 
الــكــامــلــة فـــي تـــاريـــخ المــســابــقــة 

بلغ تسعة فرق.
وأضــــــاف تـــن هـــــاغ: «مــن 
الـــصـــعـــب الــــفــــوز فــــي مـــبـــاراة 
واحدة بالفعل، ناهيك عن ست 
مباريات متتالية»، مؤكداً أنه 
الــدور المقبل.  لن يشاهد قرعة 

وواصــــــل: «ســـنـــرى مـــا ســيــحــدث 
المـــواجـــهـــة  ونـــــعـــــرف مـــقـــدمـــاً أن 
الــقــادمــة ســتــكــون صــعــبــة لكننا 
نتحلى بالثقة. ندرك أننا يمكننا 
تحقيق إنجاز ما ولا يوجد فريق 
سيستمتع بمواجهة أياكس لكن 
بــــأداء متقن في  يــجــب أن نلعب 
الــــدور المــقــبــل». وعــبــر آلــيــر الــذي 
سجل عشرة أهــداف بالمجموعة 
عـــن فــخــره بـــــأداء الـــفـــريـــق. وقـــال 
مهاجم ساحل العاج المولود في 
فرنسا: «شــعــوري رائــع بالطبع 
لكن في الأساس لأننا جمعنا ١٨ 
نقطة من ست مباريات». وتابع: 
«يــمــكــن أن نــشــعــر بــفــخــر شــديــد 
بما حققناه في دور المجموعات 
وأي لاعــب محترف يحلم بلعب 
هذه المباريات وتقديم مستويات 
جــيــدة، مــن الــرائــع جـــداً تسجيل 

عشرة أهداف».

مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال ديـــيـــغـــو 
سيميوني المدير الفني لأتلتيكو 
مدريد الإسباني إن الفريق دائماً 
مــــا يـــجـــد طــــرقــــاً جــــديــــدة لمــنــحــه 
شعوراً بالسعادة الشديدة، حيث 
أثنى على التأهل المثير للفريق 
إلــــى دور الــســتــة عــشــر بــبــطــولــة 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــــــا. وقـــــدم  دوري 
أتلتيكو مدريد عرضاً مبهراً في 
المواجهة الحاسمة التي خاضها 
أمــام مضيفه بــورتــو البرتغالي 
فـــي الــجــولــة الـــســـادســـة الأخــيــرة 
مــن مــبــاريــات دور المــجــمــوعــات، 
وأنهى المباراة فائزاً ٣ - ١ ليحسم 
تأهله إلى دور الستة عشر. وكان 
أتـــلـــتـــيـــكـــو مــــدريــــد بـــحـــاجـــة إلـــى 
الــفــوز فــي مــبــاراتــه مــع عــدم فوز 
أمــــام ليفربول  مــيــلان الإيــطــالــي 
الإنــجــلــيــزي فــي المـــبـــاراة الأخـــرى 
بــالمــجــمــوعــة الــثــانــيــة، وقـــد حقق 

الفوز على بورتو وخسر ميلان 
على ملعبه أمام ليفربول.

وســجــل أنـــطـــوان غــريــزمــان 
وأنخيل كــوريــا ورودريــغــو دي 
بـــــول أهــــــــداف أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 
فـــي المــــبــــاراة الــتــي شــهــدت طــرد 
ثلاثة لاعبين هــم يانيك فيريرا 
كاراسكو من صفوف أتلتيكو في 
الدقيقة ٦٧ وويندل ناسيمينتو 
بورغيس وأغوستين مارشيسين 
من بورتو في الدقيقتين ٧٠ و٧٥. 
ولم يتمكن سيميوني، الذي قاد 
أتلتيكو لإحراز لقبين في الدوري 
الإسباني وإحــراز المركز الثاني 
مرتين في دوري أبطال أوروبا، 
مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــشـــاعـــره. 
وقـــال سيميوني: «أنـــا موجود 
ـــــنـــــادي مـــنـــذ عـــشـــرة  فـــــي هــــــذا ال
أعوام، ودائماً ما ينجح الفريق 
فـــي مــنــحــي شـــعـــوراً بــالــســعــادة 

الهائلة بطرق جديدة».
وأضــــــاف: «الـــفـــريـــق بأكمله 
أدى دوراً في المباراة وقدم كل ما 
لديه، خاضوها بقلوبهم. لدينا 
حــارس مرمى يــؤدي ببراعة في 
اللحظات الصعبة. فــي الشوط 
الثاني، لو نجحوا في التسجيل 
مــــن تـــلـــك الــــفــــرصــــة، لـــكـــانـــوا قــد 
الــــفــــوز». وبـــــدأ أتلتيكو  حــقــقــوا 
المـــبـــاراة وهـــو فــي المــركــز الأخــيــر 
بالمجموعة الثانية لكنه أنهاها 
الــثــانــي بسبع نقاط،  فــي المــركــز 
وجـــاء بــورتــو فــي المــركــز الثالث 
برصيد خمس نقاط وسينتقل 

الآن إلى الدوري الأوروبي.
فــــي المـــقـــابـــل، رفـــــض كـــارلـــو 
المــديــر الفني لفريق  أنشيلوتي 
ريـــال مــدريــد الإســبــانــي المبالغة 
بــشــأن فـــرص الــفــريــق فــي دوري 
أبــــــطــــــال أوروبـــــــــــــــا، وذلــــــــــك رغــــم 
انـــــتـــــصـــــاره عــــلــــى إنـــــتـــــر مـــيـــلان 
الإيــــــطــــــالــــــي ٢-صـــــــفـــــــر والــــــفــــــوز 
بـــــصـــــدارة المـــجـــمـــوعـــة الـــرابـــعـــة. 
وكـــان ريـــال مــدريــد بــحــاجــة إلــى 
تفادي الهزيمة فقط في المباراة 
ليفوز بصدارة المجموعة، لكنه 
حقق الفوز بهدفين نظيفين على 
إنــتــر مــيــلان حــامــل لقب الـــدوري 
الإيطالي. وسجل توني كروس 
هـــدفـــاً رائـــعـــاً لـــريـــال مـــدريـــد في 
الــدقــيــقــة ١٧ ثـــم أضـــــاف مــاركــو 
أسينسيو الهدف الثاني قبل ١١ 

دقيقة من نهاية المباراة.
وبـــــذلـــــك، مـــــن المــــفــــتــــرض أن 
يــحــظــى ريــــال مـــدريـــد بــمــواجــهــة 
أكثر سهولة من التي سيخوضها 
إنتر ميلان في دور الستة عشر، 
وهــو مــا قــد يعزز فــرص الفريق 
المـــلـــكـــي فــــي الــــوصــــول إلـــــى دور 
الثمانية. وكــان ريــال مدريد قد 
وصـــل إلـــى الــــدور قــبــل النهائي 
في البطولة الأوروبية في موسم 
٢٠٢٠ - ٢٠٢١ بعد خروجه مرتين 
متتاليتين من دور الستة عشر، 
ورغـــــــــم هـــــــذا الــــتــــحــــســــن، رفــــض 

أنشيلوتي الإدلاء بتصريحات 
ـــأن إمــكــانــيــة  مـــبـــالـــغ فـــيـــهـــا بـــشــــ
تحقيق الأفضل في البطولة هذا 

الموسم.
وقـــــــــــــــال أنــــــشــــــيــــــلــــــوتــــــي فـــي 
تــــصــــريــــحــــاتــــه لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: 
«لدينا الكفاءة للفوز بالدوري 
الإســبــانــي والمنافسة فــي دوري 
أبــــــطــــــال أوروبــــــــــــــــــا». وأضــــــــــاف: 
«ليس هناك فــرق لديها القدرة 
بــدوري أبطال  المضمونة للفوز 
أوروبـــــــــــا، وإنــــمــــا يــــكــــون لــديــهــا 
الــقــدرة على المــنــافــســة». وتــابــع: 
«تــــكــــون هــــنــــاك فــــــرق أكــــثــــر قـــوة 
وفــــرق تتمتع بــكــفــاءة أعــلــى. لا 
نتمتع بأفضل قــوة في الجانب 
الــدفــاعــي، لكن لدينا الكثير من 
الإمكانيات، والكثير من الخبرة 

والالتزام».
وســــجــــل لــــوكــــا مـــودريـــتـــش 
لاعــب ريــال مدريد المشاركة رقم 
١٠٠ له في دوري أبطال أوروبا، 
وقــد أصــبــح تــاســع لاعــب يحقق 
هذا الرقم خلال وجوده مع ريال 
مـــدريـــد، وقـــد ســجــل ثــمــانــيــة من 
تلك المشاركات بقميص توتنهام 
الإنـــجـــلـــيـــزي. وقـــــدم مــودريــتــش 
عــرضــاً جــيــداً وقـــد شــــارك طـــوال 
٩٠ دقيقة، وهو ما شكل مفاجأة 
فــي ظــل المــواجــهــة المــرتــقــبــة أمــام 
أتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل 
فـــي المــرحــلــة الــســابــعــة عــشــر من 

الدوري الإسباني.
ومـــــع ذلــــــك، لــــم يـــبـــد الــنــجــم 
الــكــرواتــي الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٣٦ 
عـــامـــاً قــلــقــاً بـــهـــذا الــــشــــأن. وقـــال 
مــودريــتــش: «أشــعــر بــحــال جيد 
لــلــغــايــة. أعــتــقــد أنــــه لا يــفــتــرض 
النظر إلى الأعــوام، وإنما النظر 
إلى ما تقدمه على الملعب. أهمية 
عدد الأعوام تتراجع أكثر فأكثر 
لأن مــســيــرة الـــلاعـــبـــين تـــطـــول». 
وأضــــــــاف مــــودريــــتــــش: «أشـــعـــر 
بــــحــــال جـــيـــد لـــلـــغـــايـــة، وأشـــعـــر 

كأنني لم أتجاوز ٣٠ عاماً».

سيميوني ولاعبوه وفرحة تأهل أتلتيكو مدريد (أ.ف.ب)

صلاح وأوريغي...
 تألقا وأحرزا هدفي

 ليفربول (إ.ب.أ)

لاعبو أياكس والاحتفال بهز شباك سبورتنغ لشبونة للمرة الرابعة (إ.ب.أ)

تعادل مثير بين تشيلسي وزينيت 
يهدي يوفنتوس قمة المجموعة الثامنة في «الأبطال»

لندن: «الشرق الأوسط»

انتزع يوفنتوس الإيطالي صدارة ترتيب 
المــجــمــوعــة الــثــامــنــة مــن مــرحــلــة المــجــمــوعــات 
بــبــطــولــة دوري أبــطــال أوروبـــــا لــكــرة الــقــدم، 
متفوقاً على تشيلسي، الذي بات في المركز 
الثاني بــجــدول الترتيب. وخــاض الفريقان 
مباراتهما الأخــيــرة فــي المجموعة، مــن أجل 
تحديد المتصدر والوصيف، بعدما ضمنا 
لـــــلأدوار الإقــصــائــيــة فــي المسابقة  تأهلهما 

القارية.
وتغلب يوفنتوس ١ - صفر على ضيفه 
مالمو السويدي، أمس، في الجولة السادسة 
الــتــي شــهــدت أيضاً  (الأخـــيـــرة) للمجموعة، 
تعادلاً مثيراً ٣ - ٣ بين زينيت سان بطرسبرغ 
الــــروســــي وضـــيـــفـــه تــشــيــلــســي الإنـــجـــلـــيـــزي. 
وبذلك، ارتقى يوفنتوس للصدارة برصيد 

١٥ نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين على أقرب 
مــلاحــقــيــه تــشــيــلــســي (حـــامـــل الـــلـــقـــب)، فيما 
وجـــــود زيــنــيــت فـــي المـــركـــز الـــثـــالـــث بــرصــيــد 
٥ نــــقــــاط، لــيــنــتــقــل لــلــعــب بــبــطــولــة الــــــدوري 
الأوروبــي، فيما بقي مالمو متذيلاً للترتيب 

بنقطة واحدة.
وفـــي مــديــنــة ســـان بــطــرســبــرغ، اتسمت 
مــــبــــاراة زيــنــيــت وتــشــيــلــســي بــــالإثــــارة منذ 
الدقائق الأولى؛ حيث بادر الفريق الإنجليزي 
بالتسجيل مبكراً عــن طريق الألمــانــي تيمو 
فيرنر في الدقيقة الثانية. وردّ زينيت بهدفين 
في غضون ٣ دقائق، حملا توقيع كلودينيو 
وســـردار أزمــون في الدقيقتين ٣٨ و٤١ على 
الترتيب، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق 

الروسي ٢ - ١ على نظيره الإنجليزي.
وتــواصــلــت الإثــــارة فــي الــشــوط الثاني؛ 
حيث أحرز البلجيكي روميلو لوكاكو هدف 

الــدقــيــقــة ٦٢. فيما  فـــي  الــتــعــادل لتشيلسي 
تكفل فيرنر بتسجيل الهدف الثالث للفريق 
اللندني وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 
المــبــاراة  ٨٥. وبينما تأهب الجميع لانتهاء 
بفوز تشيلسي، وتصدره للمجموعة، فاجأ 
الــجــمــيــع بتسجيله  مــاغــومــيــد أوزدويــــيــــف 
الــروســي في الدقيقة  هــدف التعادل للفريق 
الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، 

ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.
وعلى ملعب «أليانز ستاديوم»، تقمص 
مويس كين دور البطولة في مباراة يوفنتوس 
ومــــالمــــو، بــتــســجــيــلــه هــــدف الـــفـــريـــق الإيــطــالــي 
الــوحــيــد فــي الدقيقة ١٨. يــذكــر أن يوفنتوس 
سيواجه في دور الـ١٦ أحد الفرق الحاصلة على 
المــركــز الثاني فــي المجموعات السبع الأخــرى 
بمرحلة المجموعات، فيما يلعب تشيلسي مع 

أحد متصدري تلك المجموعات.

ASHARQ AL-AWSAT
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مواجهة ساخنة بين أيندهوفن وريال سوسييداد على وصافة المجموعة الخامسة في «يوروبا ليغ»

نابولي وليستر سيتي وسبارتاك موسكو في صراع ثلاثي محتدم على التأهل
لندن: «الشرق الأوسط»

صـــــراعٌ ثـــلاثـــي مــحــتــدم على 
المركزين الأولين ستشهده الجولة 
المـــجـــمـــوعـــات  الأخـــــيـــــرة مــــن دور 
لمــــســــابــــقــــة الــــــــــــــدوري الأوروبــــــــــــي 
«يــــــوروبــــــا لـــــيـــــغ»، بـــــين نـــابـــولـــي 
الإيطالي وضيفه ليستر سيتي 
الــلــذيــن يلتقيان في  الإنــجــلــيــزي 
مواجهة قوية اليوم (الخميس)، 
وســــبــــارتــــاك مـــوســـكـــو الــــروســــي 
الــــســــاعــــي لاســــتــــغــــلال نـــزالـــهـــمـــا 
عندما يحل على ليغيا وارسو في 
بولندا. وضمنت حتى الآن أربعة 
فـــرق صـــــدارة مــجــمــوعــاتــهــا الــتــي 
تؤهلها مباشرة إلى الدور الـ١٦، 
هــــي لـــيـــون الـــفـــرنـــســـي ومـــواطـــنـــه 
مــــونــــاكــــو، ووســــتــــهــــام يــونــايــتــد 
الإنـــجـــلـــيـــزي وبــــايــــر لـــيـــفـــركـــوزن 
الألماني. كما تأكد احتلال فريقين 
الوصافة هما غلاسكو رينجرز 
الاســــكــــتــــلــــنــــدي وريــــــــــال بــيــتــيــس 

الإسباني.
وخلافاً للنظام السابق الذي 
يؤهل صاحبَي المركزين الأولــين 
مــبــاشــرة إلـــى الـــــدور الإقــصــائــي، 
يــــتــــأهــــل فــــقــــط مــــتــــصــــدر كـــــل مــن 
المــجــمــوعــات الــثــمــانــي إلـــى الـــدور 
الــــــــــ١٦، فــيــمــا يـــخـــوض أصـــحـــاب 
الوصافة مواجهات ضد أصحاب 
المــــــركــــــز الـــــثـــــالـــــث الـــــقـــــادمـــــين مــن 
أبــطــال أوروبــا  مجموعات دوري 

لإكمال عقد المتأهلين. وتأكد حتى 
الآن قــــدوم لايــبــزيــغ وبــوروســيــا 
دورتـــمـــونـــد الألمـــانـــيـــين، وبــورتــو 
الــــبــــرتــــغــــالــــي، وزيــــنــــيــــت ســـانـــت 
بــطــرســبــورغ الــــروســــي وشــريــف 
تيرابسول المولدافي، من المسابقة 
الــفــرق التي  الــقــاريــة الأم. كما أن 
الثالث في «يوروبا  تحتل المركز 
لــيــغ» تــتــأهــل لــخــوض مــواجــهــات 
مــــلــــحــــق ضــــــد أصــــــحــــــاب المــــركــــز 
الــثــانــي فــي مجموعات المسابقة 
الــقــاريــة المستحدثة «كونفرنس 
لـــيـــغ» لإكــــمــــال عـــقـــد الـــــــدور الــــــ١٦ 
فــي الأخـــيـــرة. وســتــشــهــد الجولة 
الأخيرة منافسات محتدمة بعد 
أن تأجل الحسم في العديد منها 

حتى الرمق الأخير.
في المجموعة الثالثة، تدور 
مــعــركــة نـــاريـــة، إذ لا تــــزال الــفــرق 
الأربــــعــــة جــمــيــعــهــا تــمــلــك فـــرص 
احتلال المركزين الأولين. يتصدر 
الترتيب برصيد  ليستر سيتي 
ثماني نقاط ويحل على نابولي 
الثالث المتخلف عنه بنقطة واحدة 
فقط، في مباراة نارية في جنوب 
إيـــطـــالـــيـــا، فــيــمــا يــحــل ســبــارتــاك 
مـــــوســـــكـــــو الـــــثـــــانـــــي المـــــتـــــســـــاوي 
بالنقاط مــع نابولي على ليغيا 
وارســـــــو الـــبـــولـــنـــدي الــــــذي يــمــلــك 
ســت نــقــاط. وكـــان نــابــولــي أهــدر 
في الجولة السابقة فرصة حسم 
أحـــد المــركــزيــن الأولــــين بسقوطه 

٢ - ١ فــي مــوســكــو، ويــدخــل إلــى 
المواجهة في أعقاب خسارة ٣ - ٢ 
على أرضه السبت أفقدته صدارة 
الدوري الإيطالي. أما ليستر بطل 
إنجلترا عام ٢٠١٦، يعاني محلياً 
بـــعـــد أن حـــقـــق فــــــوزاً واحــــــــداً فــي 
مبارياته الست الأخيرة، وسقط 
نهاية الأسبوع ضد أستون فيلا 
ليتراجع إلى المركز الحادي عشر.
كـــل منهما  وبـــعـــد أن ضــمــن 
احتلال أحد المركزين الأولــين عن 
المجموعة الخامسة، يحل غلطة 
سراي على لاتسيو في العاصمة 
الإيطالية رومــا في الصراع على 
الــصــدارة. ويكفي الفريق التركي 
المتصدر برصيد ١١ نقطة التعادل 
أمـــام لاتــســيــو (٩) لــضــمــان المــركــز 
الأول فيما سيكون الأخير بحاجة 
الــثــالــث (٤)  لــلــفــوز. أمــا مرسيليا 
فــســيــكــفــيــه أيـــضـــاً الــــتــــعــــادل ضــد 
ضـــيـــفـــه لـــوكـــومـــوتـــيـــف مــوســكــو 

الروسي (٢) لضمان مركزه.
في المجموعة الرابعة، ضمن 
كــــل مــــن أيـــنـــتـــراخـــت فـــرانـــكـــفـــورت 
نــقــطــة)  المــــتــــصــــدر (١١  الألمـــــانـــــي 
وأولمبياكوس اليوناني (٩) أحد 
المركزين الأولـــين، أمــام فنربغشة 
الــضــامــن للمركز الثالث  الــتــركــي 
(٥) ورويـــال أنتويرب البلجيكي 

المتذيل (٢).
لــــذا ســتــقــتــصــر الأمــــــور على 
هوية المتصدر، وسيكون التعادل 

كــافــيــاً لأيــنــتــراخــت أمــــام مضيفه 
فــنــربــغــشــة لــضــمــان المــركــز الأول، 
حــتــى فــي حـــال فـــوز أولمــبــيــاكــوس 
فــي أنــتــويــرب، كــونــه يتفوق على 
منافسه اليوناني في المواجهتين 

المباشرتين (فوزان).
فــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة التي 
ضـــمـــن مـــونـــاكـــو صــــدارتــــهــــا (١١ 
بـــــي إس فــي  نــــقــــطــــة)، يـــتـــنـــافـــس 
أيـــنـــدهـــوفـــن الـــهـــولـــنـــدي الـــثـــانـــي 
(٨) مــــع ريـــــــال ســـوســـيـــيـــداد (٦) 

عــلــى الــوصــافــة فــي المـــبـــاراة التي 
ســـتـــجـــمـــعـــهـــمـــا فـــــــي إســــبــــانــــيــــا. 
وسيكون الفريق الباسكي الذي 
لـــــم يــــفــــز فـــــي مــــبــــاريــــاتــــه الــــثــــلاث 
الأخـــــيـــــرة فـــــي الــــــــــدوري المـــحـــلـــي، 
مطالباً بالانتصار كــون التعادل 
ســـيـــصـــب فـــــي مـــصـــلـــحـــة الـــفـــريـــق 
الـــــهـــــولـــــنـــــدي. ويــــتــــذيــــل شــــتــــروم 
غراتس النمساوي بنقطة يتيمة.

وتشهد المجموعة السادسة 
منافسة مفتوحة بين ثلاثة فرق ما 

زال بإمكانها أن تحتل أحد 
المركزين الأولــين. يتصدر 
الــنــجــم الأحــمــر الــصــربــي 
المـــجـــمـــوعـــة بـــرصـــيـــد ١٠ 
نــقــاط ويــحــل عــلــى بــراغــا 

الــــبــــرتــــغــــالــــي الــــثــــانــــي المــتــخــلــف 
عـــنـــه بـــنـــقـــطـــة فــــقــــط، فـــيـــمـــا يــحــل 
مــيــدتــيــلانــد الـــدنـــمـــاركـــي الــثــالــث 
(٨) على لودوغوريتس البلغاري 
الــذي  المتذيل بنقطة 
بـــــــــــــــــــــات خــــــــــــــــارج 

الحسابات. 
وضــــــــــمــــــــــن 
لــــــــــــــــيــــــــــــــــون 
صـــــدارة 

المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة 
حــتــى الآن بــخــمــســة انــتــصــارات، 
فيما أكــد رينجرز المركز الثاني، 
علماً بأنهما يلتقيان في فرنسا 
الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة، لتقتصر  فـــي 
المنافسة على الثالث بين سبارتا 
براغ التشيكي الثالث (٤) وضيفه 
بروندبي الدنماركي الأخير (٢). 
في المجموعة الثامنة التي ضمن 
وســـتـــهـــام صــــدارتــــهــــا، يــتــنــافــس 
الــكــرواتــي الثاني  دينامو زغـــرب 
(٧ نقاط) مع غنك البلجيكي (٥) 
على الوصافة، فيما يأمل رابيد 
فيينا المتذيل (٣) في خطف المركز 

الثالث.
وســـيـــكـــون الــــتــــعــــادل كــافــيــاً 
لدينامو ضــد مضيفه وستهام 
لـــضـــمـــان المـــــركـــــز الــــثــــانــــي حــتــى 
فـــي حــــال فــــوز غــنــك عــلــى أرضـــه 
ضــد رابــيــد فيينا، كـــون الفريق 
الـــكـــرواتـــي يــتــفــوق عــلــى نــظــيــره 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي فــــــي المــــواجــــهــــتــــين 
المباشرتين (فــوز وتــعــادل). وما 
مـــــن حــــســــابــــات فـــــي المـــجـــمـــوعـــة 
السابعة بعد أن ضمن ليفركوزن 
نـــقـــطـــة)، وريـــــال  الـــــصـــــدارة (١٣ 
بيتيس الوصافة (١٠) وسلتيك 
المــركــز الــثــالــث (٦) فــيــمــا لا يــزال 
فــرنــتــســفــاروش مـــن دون نــقــاط. 
يلعب في الجولة الأخيرة الفريق 
الإســبــانــي فــي اســكــتــلــنــدا، فيما 

يحل الألماني ضيفاً في المجر.

لاعبو سبارتاك موسكو بعد الفوز على نابولي في الجولة السابقة (إ.ب.أ)

رودجرز مدرب 
ليستر يتطلع للتأهل 
أوروبياً بعد الهزيمة 

أمام فيلا محلياً 
(أ.ف.ب)
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كثير من الناس يغردون عن الرجل الذي يتحدث عن المباراة أكثر من المباراة نفسها

الانتقاد الرياضي بين مرح ألي ماكويست وغضب روي كين
لندن: ماكس روشدين

الـــــشـــــوط الأول  نـــهـــايـــة  قـــبـــل 
مــن المـــبـــاراة الــتــي فـــاز فيها ليدز 
يــونــايــتــد عــلــى كــريــســتــال بـــالاس 
على ملعب «إيــلانــد رود» بهدف 
دون رد في المرحلة ١٤ من مسابقة 
الــدوري الإنجليزي، تم احتساب 
ركلة حرة مباشرة لليدز يونايتد 
في نصف ملعب كريستال بالاس، 
فــي منتصف المــســافــة بــين المــكــان 
الــركــلــة الركنية  الـــذي تلعب مــنــه 
الــجــزاء. وتــقــدم رافينيا  ومنطقة 
لتنفيذ هذه الركلة الحرة المباشرة 
التي لا يمكن وصفها سوى بأنها 

«في مكان خطير».
وقـــــــــــــــال المــــــعــــــلــــــق والمـــــحـــــلـــــل 
الاسكوتلندي ألي ماكويست وهو 
واثق للغاية من نفسه: «سوف يتم 
تنفيذ هذه الركلة الحرة بسرعة لا 
تُصدق، هذا هو توقعي». ووقف 
الــلاعــب الــبــرازيــلــي رافــيــنــيــا على 
الكرة ورفــع يــده اليمنى ثم سدد 
الــكــرة بشكل غــريــب عــلــى ارتــفــاع 
يــصــل إلــــى نــحــو ٣٠ يــــــاردة فــوق 
إلـــى ركلة  الــكــرة  لــتــخــرج  الجميع 
مــرمــى! وهــنــا، كـــان يــمــكــن سماع 
ماكويست وهــو يضحك، ليقول 
لــــه جـــــون تـــشـــامـــبـــيـــون: «حــســنــاً، 
الــوراء قليلاً،  يمكننا العودة إلى 
ويمكنك تغيير توقعاتك إذا كنت 
تريد». ورد ماكويست قائلاً وهو 
يضحك: «حسناً، في الواقع أنا ما 
زلت عند رأيي، فأنا لم أقل إلى أي 
مدى سترتفع الكرة، لكنها لُعبت 
بشكل سريع». وعند هذه النقطة، 
كان من المستحيل ألا تضحك معه.

إنها لحظة رائعة في حقيقة 
الأمــــــــر، حـــيـــث نـــجـــح مــاكــويــســت 
بــســرعــة بــديــهــتــه ولــبــاقــتــه فــي أن 
يــعــيــد الـــحـــيـــاة إلــــى تــلــك المـــبـــاراة 
المـــمـــلـــة. لـــقـــد كـــــان هـــــذا الأســـبـــوع 
حافلاً بالنسبة لماكويست، حيث 
أثــــار حــالــة مـــن الـــجـــدل فـــي الــيــوم 
التالي لديربي الميرسيسايد بين 
الــذي انتهى  إيفرتون وليفربول، 
بفوز الريدز بأربعة أهداف مقابل 
هدف وحيد. لقد نجح ماكويست 
فــــــي تــــحــــويــــل مـــــوقـــــع «تــــويــــتــــر» 
إلــى مكان  للتواصل الاجــتــمــاعــي 

إيجابي وودود بمفرده!
ومن المثير للاهتمام أن مزيداً 
مـــن الـــنـــاس يــــغــــردون عـــن الــرجــل 
الذي يتحدث عن المباراة أكثر من 
المباراة نفسها. قد يبدو هذا الأمر 
قاسياً على لاعبي ليفربول ديوغو 
جوتا وجــوردان هندرسون، لكن 
التحليل غالباً ما يثير اهتمامنا 
أكثر من الشيء الذي من المفترض 
أن نناقشه. وبعد أن قدمت كثيراً 
مــــن الـــبـــرامـــج عـــلـــى شــبــكــة «تــــوك 
الـــريـــاضـــيـــة، يمكنني  ســــبــــورت» 
أن أؤكــد أن ماكويست يمتلك كل 
الــصــفــات والمــقــومــات الــتــي يمكن 
للشخص أن يتمناها ويتوقعها، 
فهو شخص مرح وذكي وودود، 
وليس لديه أي مشكلة في انتقاده 
لــذاتــه. لذلك لا توجد موضوعية 
فــي حديثي عنه هــنــا، لكن يبدو 
أنـــــه حـــقـــق مــــا لا يــمــكــن تــحــقــيــقــه 
فيما يتعلق بالتعليق الرياضي 
وأصــــبــــح مــحــبــوبــاً لــلــغــايــة عــلــى 

الساحة العالمية.
ويــأتــي هــذا الأســبــوع المليء 

بالأحداث بالنسبة لماكويست في 
أعــقــاب الــجــدل المــتــزايــد بــين روي 
كين وجيمي كاراغر حول النجم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
في برنامج «يوم الأحد الكبير». 
وكان من الرائع أن نرى الابتسامة 
الــــعــــريــــضــــة عــــلــــى وجـــــــه جــيــمــي 
فلويد هاسيلبينك، بينما تركز 
الكاميرا على وجــه كــاراغــر وهو 

الــهــدف مــن التعاقد  يصيح: «مــا 
معه؟»، أي مع رونالدو. وبعد أن 
وجـــدت نفسي عالقاً فــي الحلقة 
التي يقدمها جوناثان ويلسون 
حول هذا الموضوع خلال الأشهر 
القليلة الماضية، أجد نفسي في 
نـــفـــس مــعــســكــر كـــــاراغـــــر عــنــدمــا 
يــتــعــلــق الأمــــــر بــــرونــــالــــدو. لــكــن 
الـــخـــلاف كــــان صــاخــبــاً وشــرســاً 

أنــك تكاد تنسى ما الذي  لدرجة 
يتحدثون عنه في النهاية!

ويــــنــــتــــهــــي المــــشــــهــــد بــشــكــل 
مثالي، حيث يضع ديــف جونز 
يــده على كــين ثــلاث مــرات بشكل 
لـــطـــيـــف ويــــقــــول لــــــه: «لــــقــــد حـــان 
وقـــــــت الــــــــذهــــــــاب»، كــــمــــا لــــــو أنــــه 
يطلب مــن طــفــل يبلغ مــن العمر 
خــمــس ســنــوات أن يــغــادر حفلة 

عيد ميلاد أحــد الأصــدقــاء! وفي 
الـــــيـــــوم الـــــتـــــالـــــي، تـــلـــقـــت مــــدونــــة 
صحيفة «الغارديان» لكرة القدم 
الأســـبـــوعـــيـــة أســـئـــلـــة حـــــول هـــذا 
الموضوع أكثر من الأسئلة التي 
تلقتها حول كل الأحداث الأخرى 
التي شهدها الدوري الإنجليزي 
الممتاز في عطلة نهاية الأسبوع 
تـــقـــريـــبـــاً. فـــهـــل هــــــؤلاء المــحــلــلــون 

مــنــظــمــون لــلــغــايــة ويــــعــــدون كل 
شــيء بتدقيق شــديــد قبل بداية 
تــلــك الأحــــــداث الــريــاضــيــة؟ وهــل 
أصــــبــــح كـــــين مــــحــــاكــــاة ســـاخـــرة 
لــنــفــســه؟ وهــــل يــجــب أن يــصــرخ 
النقاد والمحللون مثل ما نشاهده 
عـــلـــى الــــقــــنــــاة الــــخــــاصــــة بـــنـــادي 

آرسنال؟
لــكــن الـــســـؤال الــحــقــيــقــي هو 
هــل أي شــيء مــن هــذا يهم حقاً؟ 
وهـــل الــهــدف مــن ذلـــك هــو جــذب 
المـــشـــاهـــديـــن فـــقـــط حـــتـــى يــظــلــوا 
مـــتـــابـــعـــين لــــهــــذه الـــــقـــــنـــــوات ولا 
ينتقلوا إلى شاشات أخرى؟ قد لا 
ينافس كين ماكويست من حيث 
الــجــارفــة والــحــب على  الشعبية 
الــعــالــم، لكن مــن المؤكد  مستوى 
أنه ينافسه من حيث النجاح في 
البرامج والقدرة على جذب عدد 
كبير من المشاهدين. في الحقيقة، 
هناك كثير من الطرق التي تجعل 
الشخص محللاً بارعاً، بدءاً من 
غضب كين، مروراً بمرح وبهجة 
إيان رايت، ووصولاً إلى التحليل 
التكتيكي لإيما هايز أو السعادة 
المطلقة في كرة القدم التي ينقلها 

ماكويست.
أنــــــا حـــالـــيـــاً فـــــي أســـتـــرالـــيـــا 
لتغطية مــبــاريــات دوري أبطال 
أوروبــا لقناة «ستان سبورت»، 
جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع اثـــنـــين من 
الـــــخـــــبـــــراء المـــتـــمـــيـــزيـــن - كـــريـــغ 
فـــوســـتـــر ومـــــــــارك بــوســنــيــتــش. 
ويعد فوستر من نوعية المحللين 
الذين يهتمون بــأدق التفاصيل 
ويـــــمـــــكـــــنـــــه مــــــعــــــرفــــــة الــــخــــطــــط 
التكتيكية في منتصف المباراة 

وتــحــلــيــلــهــا وشـــرحـــهـــا بــطــريــقــة 
مـــبـــاشـــرة وجــــذابــــة بـــين شــوطــي 
المباراة، باستخدام شاشة تعمل 
باللمس على غــرار مــا نشاهده 
فــي برنامج «ليلة الاثــنــين». أما 
قـــدراً كبيراً  بوسنيتش فيجلب 
من الطاقة والسعادة وهو يغطي 
أحــداث ومباريات كرة القدم في 
الــخــامــســة صــبــاحــاً - بــالإضــافــة 
إلــــى تــجــربــة الــلــعــب عــلــى أعــلــى 

المستويات.
إنهما مختلفان تماماً وهذا 
هو سبب نجاحهما. إننا نعمل 
مــعــاً مــنــذ مـــا لا يــقــل عـــن عــامــين 
ونصف العام، ولا أريد أن يكون 
الأمر محرجاً في الأيام المقبلة - 
الرائع مشاهدتهما في  لكن من 
العمل، لنرى ما الأشياء المختلفة 
التي يبحثان عنها ومدى سرعة 
رؤيتهما للأشياء المختلفة في 
المـــــبـــــاريـــــات، وكــــيــــف يـــكـــمـــل كــل 
مــنــهــمــا الآخــــــر، وكـــيـــف يــحــلــلان 

المباراة نفسها بطرق مختلفة.
فــي الــحــقــيــقــة، لــديــنــا هــوس 
رائــــع بــمــن يــتــحــدث عـــن المـــبـــاراة 
وكيف نتحدث عنها. وإذا لم تكن 
كرة القدم مسألة حياة أو موت، 
فـــإن الــحــديــث عــنــهــا لــيــس كذلك 
على الإطـــلاق، لــذا فــإن المهم هو 
عــدم التعامل مــع أي منها على 
محمل الجد، لأن شخصاً ما في 
مكان ما سوف يكرهك ويخبرك 
بأنك أفسدت البرنامج أو يومه 
قــنــاتــه  أو مــحــطــتــه الإذاعــــيــــة أو 
التلفزيونية أو حياته، أو كل ما 
سبق، ما لم تكن بالطبع أنت ألي 

ماكويست!

روي كين يتوسط مجموعة من النقاد الرياضيين خلال مواجهة قطبي مانشستر الشهر الماضي (إ.ب.أ)

إصابات اللاعب البرازيلي المتكررة تتطلب البحث عن بدائل لتحقيق حلم الفوز بدوري الأبطال

سان جيرمان يجب أن يستغل غياب نيمار لبناء فريق من دونه
لندن: إريك ديفين

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــخـــســـارة 
أمـــام مانشستر سيتي  المحبطة 
في دوري أبطال أوروبا بالجولة 
الــخــامــســة قــبــل الأخــــيــــرة، كــانــت 
هناك أجواء احتفالية أثناء رحلة 
باريس سان جيرمان إلى سانت 
إتيان في المرحلة ١٥ من الدوري 
الفرنسي الممتاز. لم يكن سانت 
إتيان، الذي يعاني من الإصابات 
وعـــدم تدعيم صفوفه بصفقات 
قــــويــــة ومـــــؤثـــــرة خــــــلال الــصــيــف 
الماضي، جيداً تحت قيادة المدير 
الفني الفرنسي كلود بويل، حتى 
لو شهد أداؤه تحسناً طفيفاً في 

الآونة الأخيرة.
وشهدت تلك المباراة المشاركة 
الأولى المنتظرة للمدافع الإسباني 
ســيــرخــيــو رامـــــــوس، وبـــــدا الأمـــر 
الـــــدوري الفرنسي  كـــأن مــتــصــدر 
يمكنه، حتى مع استمرار غياب 
مــاركــو فــيــراتــي، أخــيــراً أن يقدم 
المــســتــويــات المــنــتــظــرة مــنــه الــتــي 
تـــتـــنـــاســـب مـــــع كـــوكـــبـــة الـــنـــجـــوم 
الموجودة في الفريق. ومن المؤكد 
أن عـــــدم احــــتــــلال بــــاريــــس ســـان 
جــــيــــرمــــان لـــــصـــــدارة مــجــمــوعــتــه 
فــي دوري أبــطــال أوروبـــا مخيب 
لــلآمــال، لكن الفريق أصبح الآن 
لائـــقـــاً بــشــكــل كــبــيــر وبــــــدأ يــقــدم 
مستويات أفضل - كما يتضح من 
نجاح النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي في صناعة ثلاثة أهداف 
في المباراة التي فاز فيها باريس 
سان جيرمان على سانت إتيان 
بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، 
وهــو إنجاز ليس بالسهل حتى 
أمــام فريق يلعب بعشرة لاعبين 

بعد طرد أحد لاعبيه.
ربما يمكن إحراز تقدم أكبر 
مــــن خــــــلال اســــتــــغــــلال مـــبـــاريـــات 
الـــــــــدوري والـــــكـــــأس المـــحـــلـــيـــة مــن 
الآن وحــــتــــى مـــنـــتـــصـــف مـــــارس 
(آذار)، لتجربة كثير مــن الأمــور 
الخططية والتكتيكية حتى يصل 
مــدرب سان جيرمان ماوريسيو 
بــوكــيــتــيــنــو إلـــــى أفـــضـــل طــريــقــة 
مــمــكــنــة لـــلـــعـــب. وهــــنــــاك تــقــاريــر 
بــالــفــعــل فـــي صــحــيــفــة «لــيــكــيــب» 
بـــأن بوكيتينو يفكر  الــفــرنــســيــة 
في الاعتماد على ثلاثة مدافعين 
فـــي الــخــط الــخــلــفــي: اركــيــنــيــوس 
وبريسنيل كيمبيمبي وراموس.

عــلــى الأقـــــل، كــانــت هـــذه هي 
الـــتـــي يــمــكــن تطبيقها  الــنــظــريــة 
عــمــلــيــاً قــبــل أن يــتــعــرض نــيــمــار 
لإصابة في الكاحل، وهي الإصابة 
الــتــي ســتــبــعــده عــن المــلاعــب لمــدة 
ثمانية أسابيع. وعلى الرغم من 
أن هذه الإصابة ليست بخطورة 
إصابات الكسور في مشط القدم 
التي تعرض لها نيمار خلال أول 
موسمين له في باريس، أو مزيج 
الإصابات العضلية المزعجة التي 
جعلته لا يشارك إلا في ١٨ مباراة 
فقط في الدوري الفرنسي الممتاز 
المــاضــي، فإنها انتكاسة  المــوســم 

الــذي لا يزال  أخــرى لبوكيتينو، 
مــــحــــرومــــاً تـــمـــامـــاً مـــــن إمـــكـــانـــيـــة 
الاعتماد على التشكيل الأساسي 
كما يريد بسبب الإصابات التي 
تعصف بعدد كبير من اللاعبين.

لا يـــوجـــد أدنـــــى شـــك فـــي أن 
نـــيـــمـــار يـــمـــتـــلـــك مـــوهـــبـــة هــائــلــة 
ويسهم بشكل كبير في إنجازات 
ونـــجـــاحـــات الـــفـــريـــق، خــصــوصــاً 
عــلــى الــصــعــيــد المــحــلــي، والــدلــيــل 
عــلــى ذلـــك أنـــه يــســجــل أو يصنع 
هدفاً كل ٧٠ دقيقة في المتوسط 
مــنــذ وصـــولـــه إلــــى فـــرنـــســـا. لكن 
الـــســـؤال الــــذي يــجــب طــرحــه الآن 
هو: هل حان الوقت لإعادة تقييم 
كــــلاعــــب أســـــاســـــي بــشــكــل  دوره 
تلقائي، على الأقل خلال الموسم 

الحالي؟
لـــقـــد وقـــــع نـــيـــمـــار عـــلـــى عــقــد 
جديد يبقيه في النادي الفرنسي 
حتى عام ٢٠٢٥ - سيكون قد بلغ 
الثالثة والثلاثين من عمره آنذاك 
- كــمــا يــحــصــل عــلــى راتــــب كبير 
للغاية، وهي الأمور التي تجعله 
غير قابل للمساس أو التغيير. 
قد يثبت نيمار أنه جزء أساسي 
مـــن الـــفـــريـــق المـــوســـم المـــقـــبـــل، مع 
تــقــدم ميسي وأنخيل دي ماريا 
فــي العمر سنة أخـــرى، وفــي ظل 
احـــتـــمـــال رحـــيـــل كــيــلــيــان مــبــابــي 
خـــــــلال الــــصــــيــــف المــــقــــبــــل أيــــضــــاً. 
إلــى أي مــدى يمكن للنادي  لكن 
لــم يتمكن  أن يعتمد على لاعــب 

مـــن خـــوض أكــثــر مـــن ٢٠ مــبــاراة 
بــــــالــــــدوري فـــــي أي مــــوســــم مــنــذ 
انــتــقــالــه لــبــاريــس ســـان جيرمان 

قادماً من برشلونة؟
ويــنــطــبــق الأمــــر نــفــســه أيضاً 
عـــلـــى الــــلاعــــب الإيــــطــــالــــي مـــاركـــو 
فيراتي، الذي يغيب عن كثير من 
المــبــاريــات، ســواء بسبب الإيقاف 
أو الإصابات. ومع ذلك، لا يوجد 
أدنــى شــك بشأن التزامه الشديد 
أو قدراته الخططية والتكتيكية. 

وعندما يكون فيراتي لائقاً، فإنه 
التألق فــي خط  قـــادراً على  يكون 
وســـط الــفــريــق، بــغــض الــنــظــر عن 
الــذيــن يلعبون بجواره  اللاعبين 
وبغض النظر عــن طريقة اللعب 
التي يعتمد عليها الفريق، فهو 
قادر على القيام بكثير من الأدوار 
الخططية داخــل الملعب والتأقلم 

مع اللاعبين الآخرين من حوله.
لـــكـــن الأمـــــــر مــخــتــلــف تــمــامــاً 
بــالــنــســبــة لـــنـــيـــمـــار، الــــــذي يــجــيــد 
ألــعــاب، وبالتالي  اللعب كصانع 
المــثــيــر للسخرية أن  ســيــكــون مــن 
يــتــم الــدفــع بــه فــي هـــذا المــركــز في 
ظــــل وجــــــود مـــيـــســـي! وبـــالـــتـــالـــي، 

يكون من الأفضل الدفع به ناحية 
اليسار. يكون هذا جيداً إذا لعب 
الفريق بطريقة ٤ - ٣ - ٣، في ظل 
المجهود البدني الكبير من جانب 
إدريــــســــا غــــاي أو أنـــديـــر هــيــريــرا 
لتقديم التغطية الدفاعية اللازمة 
فــي خــط الــوســط، لكن هــذا يعني 
أنــــه لا يـــوجـــد مـــكـــان لأنــخــيــل دي 
مــاريــا، حيث يميل ميسي للعب 

في الناحية اليمنى.
وقـــــــد ســــبــــق لــــبــــاريــــس ســــان 

بـــــأربـــــعـــــة  لــــــعــــــب  جـــــــيـــــــرمـــــــان أن 
مــهــاجــمــين. وحــتــى المـــديـــر الفني 
الألماني توماس توخيل، المعروف 
عنه أنه محافظ نسبياً، كان يدفع 
بـــإديـــنـــســـون كـــافـــانـــي أو مـــــاورو 
إيكاردي جنباً إلى جنب مع مبابي 
في الأمام، ودي ماريا ونيمار على 
الأطـــــــراف، لــكــن كــــان هــــذا فـــي ظل 
وجــــود خــــوان بــيــرنــات وتــومــاس 
مونييه فــي مركز الظهير. وكــان 
الظهير الأيــمــن البلجيكي أقــوى 
في النواحي الدفاعية من أشرف 
حكيمي، على الرغم من القدرات 
الـــهـــجـــومـــيـــة الـــــواضـــــحـــــة لـــلاعـــب 

المغربي.

وتــكــمــن المــشــكــلــة الأســاســيــة 
فــــي أنـــــه عـــنـــدمـــا يــعــتــمــد بـــاريـــس 
سان جيرمان على نونو مينديز 
في مركز الظهير الأيسر، وأشرف 
حكيمي في مركز الظهير الأيمن، 
فإن ذلك يعني أن الفريق لا يمكنه 
الــلــعــب بــاثــنــين فـــي خـــط الــوســط 
وأربعة في الدفاع، وهو الأمر الذي 
تم التأكيد عليه مراراً وتكراراً هذا 
الموسم. لكن في ظل غياب نيمار، 
قد يفكر بوكيتينو في الاعتماد 

على دي مــاريــا بالجهة اليسرى 
أمـــام خــط وســط مــكــون مــن ثلاثة 
لاعــبــين، أو مــبــابــي عــلــى الــيــســار، 
إيـــــــكـــــــاردي خــط  يـــــقـــــود  عــــلــــى أن 

الهجوم (عندما يكون لائقاً).
فــــي الـــــواقـــــع، تـــبـــدو كــــل هـــذه 
الخيارات أكثر قبولاً من تلك التي 
كانت تعتمد على الدفع باللاعبين 
أصحاب المهارات الكبيرة بالشكل 
الذي كان يؤثر على قوة الفريق، 
خصوصاً من الناحية الدفاعية، 
في ظل طريقة ٤ - ٢ - ٣ - ١ التي 
كـــان يفضل بوكيتينو الاعــتــمــاد 
عليها عندما يكون كل من مبابي 
مـــــاريـــــا ومــيــســي  ونــــيــــمــــار ودي 

لائــقــين. ويــقــودنــا هــذا أيضاً 
لـــلـــحـــديـــث عـــــن الــــخــــيــــارات 
المتاحة بعد عودة راموس 
واســـتـــعـــادتـــه جـــــزءاً كــبــيــراً 
مـــــــن لــــيــــاقــــتــــه الــــبــــدنــــيــــة. 
وهـــــــــل ســـــتـــــكـــــون طـــريـــقـــة 
تــســمــح  الــــتــــي   ،٣  -  ٤  -  ٣

لحكيمي ومينديز بالتقدم 
لـــلأمـــام بـــاســـتـــمـــرار لــلــقــيــام 
بــواجــبــاتــهــمــا الــهــجــومــيــة، 
قــويــة بما يكفي للدفع بكل 
مــن ميسي ومبابي ونيمار 

في الخط الأمامي؟
ربما تكون الإجابة نعم، 
لــكــن بــعــد إصــابــة نــيــمــار، فــإن 
الوقت المتاح لتحقيق التوازن 
التكتيكي المطلوب غير متاح. 
وهــــل يــســتــطــيــع بــوكــيــتــيــنــو، 

وتطلعات النادي للحصول 
على دوري أبطال أوروبا، 
الانــتــظــار وتحمل غياب 
الـــــــلاعـــــــب الـــــبـــــرازيـــــلـــــي؟ 
الــجــواب هــو مــع الأســف 
تـــجـــب  لا. ومـــــــــع ذلـــــــــــك، 
إلـــى أن أنخيل  الإشــــــارة 
دي ماريا، وليس نيمار، 
هـــو الـــلاعـــب الـــــذي يجب 
أن يــبــدو غــريــبــاً فــي حــال 
اعــتــمــاد بــوكــيــتــيــنــو على 
طريقة ٤ - ٣ - ٣، لكن في 
الحقيقة كــان أداء اللاعب 
الأرجــنــتــيــنــي مــنــذ عــودتــه 
إلـــى كــامــل لــيــاقــتــه (أحـــرز 

هــدف الــتــعــادل أمـــام لــيــل، ثــم قدم 
أداء رائـــعـــاً آخــــر بــعــد ذلـــــك) كــان 
نـــيـــمـــار، نــاهــيــك  أفـــضـــل مــــن أداء 
بــقــدرتــه على اللعب فــي أكــثــر من 
مركز وبذله مجهوداً كبيراً داخل 

الملعب. 
مـــــهـــــارات  فــــفــــي حـــــين أن  لـــــــــذا، 
ومــراوغــات نيمار هــي التي تجذب 
الأنظار، فإن غيابه عن الملاعب يجب 
أن يكون دافعاً لبوكيتينو لكي يعيد 
بناء الفريق حتى يكون قــادراً على 
المــــنــــافــــســــة بـــــقـــــوة عــلــى 
أبـــطـــال  لـــقـــب دوري 
أوروبا، وهو الأمر 
الذي يتطلب أكثر 
مــن مــجــرد إظــهــار 
بـــعـــض الــلــمــحــات 
المــــهــــاريــــة هـــنـــا أو 
هـــنـــاك عـــلـــى فـــتـــرات 

متقطعة!

الإصابة الأخيرة التي تعرض لها نيمار أمام سانت إتيان (رويترز)

نيمار 
ومواطنه 
جيزوس 

بعد 
الهزيمة 

أمام سيتي 
(إ.ب.أ)

هل حان الوقت لإعادة تقييم دور نيمار كلاعب أساسي
 بشكل تلقائي... على الأقل خلال الموسم الحالي؟
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«إثراء» تكشف النقاب عن تفاصيله على هامش «البحر الأحمر» 

«ضد السينما» يثير الأسئلة العميقة 
ويحفظ الذاكرة السعودية

جدة: أسماء الغابري وعبد الهادي حبتور

كــشــفــت «إثــــــراء» الــنــقــاب أمـــس عـــن تفاصيل 
الــذي  الــوثــائــقــي المنتظر «ضـــد السينما»  الفيلم 
الثقافي  يــؤرخ لحقبة تاريخية مهمة في المشهد 
والاجتماعي السعودي، وذلك على هامش فعاليات 
مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة.

وبحسب طــارق خواجي المشرف على وحدة 
المــحــتــوى فـــي إثـــــراء فـــإن الــفــيــلــم الــوثــائــقــي «ضــد 
الــســيــنــمــا» مـــن إخــــــراج عــلــي ســعــيــد فـــي مــراحــل 
الإنــتــاج النهائية، وقريباً ســوف يطلق، وأضــاف 
في حديث صحفي أمس بقوله «ما يجعل الفيلم 
مثير للاهتمام بشكل كبير جــداً وجـــود جيلين، 

جيل عاصر القصة وآخر يشاهدها لأول مرة».
وتابع «كان هناك سينما الأحواش ومحلات 
الفيديو ثــم الفيلم السعودي القصير فــي ٢٠٠٨، 
الــنــاس لا يــعــرفــون الــقــصــة الــكــامــلــة، تــرمــيــم قطع 
فــســيــفــســاء هـــــذه الـــقـــصـــة لـــيـــس مـــعـــلـــومـــاً، (ضـــد 
السينما) يجمع هذه السياقات في قصة واحدة».

ولفت خواجي إلى أن «الحقيقة دائماً موجودة 
فــي قـــاع بــئــر، والـــوصـــول إلــيــهــا لــيــس ســهــلاً (...) 
المساحة متاحة لنا لنروي القصة كاملة ولسنا 
بحاجة لأخــذ مــنــاورات لسرد قصة السينما في 

السعودية».
وتــــابــــع «الـــجـــيـــل الــــيــــوم ســـــوف يـــعـــرف كــيــف 
التاريخي من منطقة إلى  أخــذت القصة منحاها 
أخرى، ويعكس حقبة فكرية، (ضد السينما) إلى 
حــد كبير عــبــارة عــن روايـــة تاريخية واجتماعية 
أنثروبولوجية سعودية، لدينا رغبة في أن يمثل 
الفيلم مرحلة تاريخية ويمثل علامة تاريخية في 

السينما العالمية، وطموحنا أن يعرض فــي أول 
صالة عــرض سينمائي فــي العالم، كما سيكون 
مــتــوفــراً على منصات الــبــث المــرئــيــة، وعــلــى إثــراء 
كــذلــك». وتعهد المشرف على وحــدة المحتوى في 
إثـــراء بــأن تشهد الــفــتــرة الــقــادمــة مــشــاركــة فاعلة 
لإثراء في المهرجانات السينمائية العالمية، «ليس 
حضوراً لمجرد الحضور بل حضور فاعل». على 
حد تعبيره. وقال إن «الفضاء مختلف عما بدأناه، 
الفرصة سانحة ومواتية لإنتاج أعمال سينمائية 
فـــارقـــة عــلــى المــشــهــد الـــثـــقـــافـــي، نــحــن طــمــوحــون 
وجــــادون فــي إنــتــاج أعــمــال سينمائية تــؤثــر في 

صناعة مشهد سينمائي حقيقي».
من جانبه، تحدث ماجد سمان رئيس وحدة 
الــفــنــون المــســرحــيــة فــي إثــــراء عــن فيلمي «طــريــق 
الـــوادي»، و«بحر الــرمــال» من إنتاج إثــراء، مبيناً 
أن فــيــلــم «طــريــق الــــــوادي» مــن تــألــيــف خــالــد فهد 
عبارة عن قصة فانتازية عائلية عن طفل مصاب 

بالتوحد يعيش مغامرة عندما يضيع في قرية.
وكشف أن جميع الطاقم خلف وأمام الكاميرا 
سعوديون، وسوف يتم تصوير الفيلم في السودة 
جنوب السعودية، حيث سيتم بناء قرية بشكل 
كامل. أما فيلم «بحر الرمال» فسيكون طاقم العمل 
من شمال أفريقيا وأوروبــا والشام، لكن الممثلين 
بالكامل سيكونون سعوديين، وأضاف «نطلب من 
صناع السينما والــهــواة والمبتدئين السعوديين 
تقديم أسمائهم لمن يريد الاشتراك في هذا الفيلم، 
مساعد سينمائي أول، مساعد مخرج، أو مساعد 
مدير فني، سيتم تدريب المواهب السعودية بشكل 
مباشر، والفيلم من إنتاج محمد حفظي رئيس 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي».

طارق خواجي وماجد سمان في جلسة نقاشية عقدتها {إثراء}

الصحراء والبيئة السعودية مصدر إلهام 
للفائزين في «ملتقى طويق الدولي للنحت ٢٠٢١»

لندن: عبير مشخص

مــنــظــومــة متكاملة  ضــمــن 
من الفعاليات الفنية والثقافية 
يـــأتـــي مــلــتــقــى طـــويـــق الـــدولـــي 
لــلــنــحــت، وعـــبـــر مــنــافــســة بــين 
فــــنــــانــــين عــــالمــــيــــين ومـــحـــلـــيـــين 
الــريــاض  فــي  عــرضــت أعمالهم 
الجمالية  الــتــعــبــيــرات  تــنــوعــت 
المحلية.  المستمدة من الأجواء 
فمن تجليات الفنان السعودي 
حـــــيـــــدر الــــعــــلــــوي فـــــي تــمــثــيــل 
انــســحــابــات مــيــاه الــبــحــر على 
الــشــواطــئ أو آثـــار الــريــح على 
الــــــرمــــــال يــــأتــــي عـــمـــلـــه لــيــعــبــر 
بشكل عميق عن البيئة المحلية 
ولــيــخــرج مــن الــرخــام الأبــيــض 
قــــدرتــــه عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر الــنــاعــم 
رغــم صــلابــتــه. وتــبــرز الــدوائــر 
الــــتــــي تـــتـــلاقـــى وتـــتـــقـــاطـــع مــع 
بــعــضــهــا لــتــخــرج كــلــمــة «الــلــه» 
السعودية  الفنانة  لتمثل عمل 
آخــر على  القنبيط دليلاً  وفــاء 
التعبير  النحت على  قــدرة فن 
الثقافية  الموروثات  البليغ عن 
الفنانة  الــفــنــانــة.  ارتــأتــهــا  كــمــا 
الـــســـعـــوديـــة رجـــــــاء الــشــافــعــي 
أيـــضـــاً شــــاركــــت بــعــمــل جــمــيــل 

وجذاب بصرياً.
وعـــــبـــــر الــــتــــنــــافــــس يــــأتــــي 
انتقاء  الملتقى تم  التميز وفي 
ثلاثة أعمال لتفوقها ومنحت 
الــجــوائــز الــثــلاث الأولـــى حيث 
النيوزلندية  الفنانة  حصلت 
آنـــا كــورفــر عــلــى المــركــز الأول، 
الـسعودي  الفنان  فيما حصد 
حــيــدر الــعــلــوي المــركــز الــثــانــي، 
وفـــــاز الـــفـــنـــان الــبــلــجــيــكــي كيم 
الــثــالــث.  دي رويـــشـــر بـــالمـــركـــز 
الــــقــــول إن الأعــــمــــال  غـــنـــي عــــن 
المشاركة كلها أخرجت المواهب 
والقدرات المحلية والعالمية إلى 
فضاء مدينة الرياض لتحيلها 
البصرية  لــلــفــنــون  إلـــى ســاحــة 

بامتياز.
بــالــنــســبــة لــعــمــل الــفــنــانــة 
الــــنــــيــــوزيــــلــــنــــديــــة آنـــــــا كــــورفــــر 
فهو انسيابي عــمــلاق ينبض 
بـــــالـــــشـــــمـــــوخ الأنــــــــيــــــــق. تـــعـــبـــر 
بــالــرخــام الأبــيــض عــن اللباس 
الــتــقــلــيــدي لــلــمــرأة الــســعــوديــة، 
أطــلــقــت عــلــيــه عـــنـــوان «المـــنـــارة 
الـــــثـــــلاثـــــيـــــة» تـــســـتـــكـــشـــف فــيــه 
الـــــــعـــــــلاقـــــــة بـــــــــين الأشـــــــخـــــــاص 
والمــكــان، هــل نــرى ثــلاثــة نساء 
شــــــامــــــخــــــات هـــــنـــــا يـــجـــمـــعـــهـــن 
الـــشـــكـــل والمـــــلامـــــح الـــرخـــامـــيـــة 
والــــطــــول الــــواثــــق الــــــذي يــعــبــر 
ببساطة وعمق عن الإحساس 
الفنانة علقت  بالأمان والثقة؟ 
عـــلـــى فــــوزهــــا بـــأنـــهـــا ســعــيــدة 
بمشاركتها في هذا الحدث في 
الرياض وأضافت: «لقد كانت 
تجربة فريدة من نوعها وبيئة 

محفزة».
السعودي  الفنان  أما عمل 
العلوي والحائز  حيدر علوي 
عـــلـــى المــــركــــز الـــثـــانـــي فــيــحــمــل 
عـــنـــوان «خـــطـــوط الـــصـــحـــراء»، 
يستلهم مــن رمــالــهــا وريحها 
الــخــطــوط والمــواضــيــع. ليست 
الـــــــصـــــــحـــــــراء كـــــائـــــنـــــاً جـــــامـــــداً 
يــحــتــل الــخــلــفــيــة فــــي صـــورنـــا 
وتــــخــــيــــلاتــــنــــا، بـــــل هـــــي كـــيـــان 
يسكن داخلنا ويؤثر بطريقة 
أفـــــكـــــارنـــــا  عـــــلـــــى  بـــــــأخـــــــرى  أو 
وثــقــافــتــنــا. ولــعــل ذلـــك هـــو ما 
عــبــر عــنــه الــفــنــان الــعــلــوي عبر 
الـــخـــطـــوط الــــتــــي تـــلـــتـــف حـــول 
الـــكـــيـــان مــســتــمــداً إلـــهـــامـــه مــن 
الطبيعة،  الموجودة في  القوى 
لـــيـــحـــولـــهـــا إلــــــى أعـــــمـــــال فــنــيــة 
مــــلــــمــــوســــة. يـــتـــمـــثـــل ذلـــــــك فــي 
منحوتته «خطوط الصحراء» 
المــــســــتــــوحــــاة مـــــن مـــلاحـــظـــاتـــه 
الــريــاح على رمــال  حــول تأثير 
الصحراء، وتأثير الأمواج على 
صفحة مياه البحر، ورسومات 
الــطــبــيــعــة وخــطــوطــهــا المــمــتــدة 
داخل العناصر الطبيعية. نرى 
التأثيرات في العمل، الخطوط 
التكوين  تتلاقى وتلتف حول 
المتلقي لها بثبات. علق الفنان 
بـــعـــد فـــــوزه بـــالـــجـــائـــزة قـــائـــلاً: 
«مــــشــــاركــــتــــي مـــســـتـــلـــهـــمـــة مــن 
المملكة  فــي  الطبيعية  المــنــاظــر 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة... إنــهــا 
لــحــظــة فـــخـــر بــالــنــســبــة لـــي أن 

تكون منحوتتي في بلدي».
في المركز الثالث حل عمل 
بـــعـــنـــوان «الـــلامـــرئـــي» لــلــفــنــان 
العمل  يــبــدو  كيم دي رويــشــر، 
أمامنا مثل كائن مستقر على 
منصة مغطى بملاءة رخامية 
بــيــضــاء، مـــا هـــو هـــذا الــشــيء؟ 
تخامرنا الرغبة بإزاحة الغطاء 
الكامن تحتها. بحسب  لنرى 
الـــبـــيـــان الـــصـــحـــافـــي فــالــفــنــان 
يــســتــكــشــف فـــي أعــمــالــه بشكل 

متكرر فكرة الغموض، تجذبه 
الأشياء غير المرئية والفواصل 
بــين الــواقــع والــخــيــال، نــقــرأ أن 
اســـتـــخـــدام  عـــلـــى  الـــفـــنـــان درج 
الشعور  الــتــي تبعث  الأســطــح 
لدى المشاهد بوجوب تفكيكها 

العمل بديع جداً  واكتشافها. 
التساؤلات  ويقودنا لعالم من 
والــتــكــهــنــات والــخــيــالات حــول 

ذلك المكنون الغامض.
الجميل في «ملتقى طويق 
الدولي للنحت» هو أن الأعمال 

أمــام  المــشــاركــة كلها ستعرض 
الــــجــــمــــهــــور ثـــــم ســـــتـــــوزع بــعــد 
ذلـــك عــلــى أمـــاكـــن مــخــتــلــفــة من 
الــعــاصــمــة الــــريــــاض لــتــضــيــف 
الجمالية وشحنات  أبــعــادهــا 
المشاعر التي تحملها لشوارع 

العاصمة. وميادين 
الجدير بالذكر أن «ملتقى 
الــدولــي للنحت» شهد  طــويــق 
مــنــافــســة عـــالـــيـــة، حـــيـــث تــقــدم 
أكــثــر مــن ٤٠٠ فنان  للمنافسة 
النحت  فــي مــجــال  متخصص 
مــن ٧١ دولــــة، ووقـــع الاخــتــيــار 
على ٢٠ فناناً من ١٦ دولة من 

مختلف أنحاء العالم.
ويُــــــعــــــد «مــــلــــتــــقــــى طـــويـــق 
أحـــد  لــلــنــحــت ٢٠٢١»  الــــدولــــي 
آرت»،  «الــــــــــريــــــــــاض  بــــــــرامــــــــج 
وانطلق هذا العام تحت شعار 
المــكــان»، حيث شكّل  «شاعرية 
مــصــدر إلــهــام لــكــافــة الــفــنــانــين 
يـــومـــاً؛   ٢١ المــــشــــاركــــين خــــــلال 
لاســــتــــكــــشــــاف الــــــــروابــــــــط بـــين 
المادة والفراغ والضوء والظل، 
وأتاح الفرصة للزوار لمشاهدة 
الحي على قطع  النحت  رحلة 
الـــــــرخـــــــام «الــــــلــــــؤلــــــؤ الأبــــيــــض 
والأســـود»، لتتحول تدريجياً 
إلى منحوتات إبداعية مكتملة 
الأيــام  الرياض في  تتزيّن بها 

القادمة.

الفنانون المشاركون في ملتقى طويق الدولي للنحت (رياض آرت)

«المنارة الثلاثية» عمل الفنانة النيوزلندية آنا كورفر حصل على المركز الأول (رياض آرت)

«اللامرئي» للفنان كيم دي رويشر في المركز الثالث (رياض آرت)

الفنان حيدر علوي العلوي حصل على المركز الثاني من خلال عمله «خطوط الصحراء» (رياض آرت)

شهد ملتقى {طويق 
الدولي} منافسة 
عالمية حيث تقدم 
للمنافسة أكثر 
من ٤٠٠ فنان 
متخصص في 

مجال النحت من ٧١ 
دولة ووقع الاختيار 
على ٢٠ فناناً من 

١٦ دولة من مختلف 
أنحاء العالم

,

,

«الأبحاث والإعلام» راع رسمي 
{البحر الأحمر السينمائي الدولي ٢٠٢١» لـ

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت المـــجـــمـــوعـــة الـــســـعـــوديـــة لــلأبــحــاث 
والإعلام، مجموعة الخدمات الإعلامية الرائدة 
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، عــــن تــعــيــيــنــهــا الــنــاشــر 
الــرســمــي لمــهــرجــان الــبــحــر الأحــمــر السينمائي 
الــدولــي، والـــذي مــن المرتقب أن يكون أحــد أهم 
الفعاليات السينمائية التي تشهدها المنطقة 

هذا العام.
وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الحضور 
القوي للمجموعة لدى أوساط متابعيها البالغ 
عـــددهـــم نــحــو ١٦٥ مــلــيــون شــخــص فـــي جميع 
أنـــحـــاء الـــشـــرق الأوســــــط والـــعـــالـــم. ومــــن خــلال 
الفترة  تغطية أخبار المهرجان السينمائي في 
انــطــلاقــه وأثــنــاء فعالياته، سيتم  الــتــي تسبق 
عرض المحتوى التحريري والإعلاني على جميع 
منصات المجموعة الرقمية والمطبوعة والمرئية، 
وكذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، عبر 
أكثر من ٣٠ عنواناً لمنشوراتها الإعلامية الأكثر 
تداولاً وتأثيراً في المنطقة؛ ومن أبرزها «الشرق 
الأوسط»، و«عرب نيوز»، و«الشرق الإخبارية»، 

و«هي»، و«سيدتي».
ويجمع بين المجموعة السعودية للأبحاث 
والإعــلام ومهرجان البحر الأحمر السينمائي 
الدولي التزام مشترك بدعم قطاعي الوسائط 
الإعــلامــيــة المــتــعــددة والــفــنــون الإبــداعــيــة، الأمــر 
الــــذي يــجــعــل مــن هـــذه الــشــراكــة خــطــوة مميزة 
تعزز من تأثير المهرجان في دورته لعام ٢٠٢١. 
فقد ترسخت مكانة المجموعة عبر خمسة عقود 
باعتبارها كياناً يمتلك إرثـــاً إعــلامــيــاً متفرداً 
ويــقــدم مــحــتــوى مــوثــوقــاً ذا مــصــداقــيــة عالية، 
بينما يمهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي 
السبيل أمام جيل جديد من المبدعين السعوديين 

في صناعة السينما.
وعــن هــذه الخطوة، قــال صالح آل دويــس، 

الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــعــمــلــيــات فـــي المــجــمــوعــة 
السعودية للأبحاث والإعلام: «يسعدنا اختيارنا 
راعي النشر الرسمي لأحد أهم الأحداث الثقافية 
الإبداعية الرائدة في السعودية، وهو مهرجان 
البحر الأحمر السينمائي الدولي. ويعتبر هذا 
التحالف استراتيجياً وإبداعياً بين المجموعة 
والمـــهـــرجـــان، حــيــث يــعــكــس أهــدافــنــا المــشــتــركــة 
والتزامنا بإنشاء محتوى إعلامي وفني عالي 

الجودة من المنطقة وللمنطقة».
ومــــــن جـــانـــبـــهـــا، قــــالــــت شـــيـــفـــانـــي بـــانـــديـــا 
مــالــهــوتــرا، المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لمــهــرجــان البحر 
الأحمر السينمائي الدولي: «فخورون بشراكتنا 
مع أحد الكيانات الإعلامية الأقوى حضوراً في 
المنطقة في نسخة عام ٢٠٢١ من مهرجان البحر 
الأحمر السينمائي الدولي. ويهدف المهرجان 
الثقافات وتعزيز نمو  التبادل بين  إلــى تعزيز 
الــعــربــيــة، وإبــــراز السعودية  صناعة السينما 
مساهماً فــاعــلاً فــي صناعة السينما العالمية 
مع تقديم هذا الحدث العالمي لجمهور المملكة. 
ومن خلال التعاون مع المجموعة، سوف نعمل 
مــعــاً عــلــى إطـــلاق منصة إبــداعــيــة عــربــيــة قوية 
وجديدة تكون بدايتها في عام ٢٠٢١ لتستمر 

لأعوام مقبلة».
يذكر أن المهرجان في دورة عام ٢٠٢١ يشهد 
حجم مشاركة تعد الأكبر حتى الآن، حيث يشهد 
العرض الأول لـ١٣٥ فيلماً تمثل أكثر من ٦٧ دولة، 
حيث سيعرض المهرجان أفضل الأفلام من دول 
المنطقة ومجموعة منتقاة من الأفلام العالمية، 
والتي تشجع الحوار وتعرف بثقافات وتقاليد 
مختلفة مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم. كــمــا يــوفــر 
المــهــرجــان للمواهب السعودية فــرصــة لعرض 
إبـــداعـــاتـــهـــا، ويــكــفــل لــهــا الــتــمــويــل المــخــصــص 
لتطوير ورعــايــة صــانــعــي الأفــــلام السعوديين 
وكذلك ترويج وتسويق الأفــلام السعودية في 

أنحاء المنطقة.

سعيد: «ضد السينما»  توثيق وتأمل
> في إطار حديثه عن ولادة فكرة الفيلم، 
قـــــال عـــلـــي ســعــيــد مـــخـــرج «ضـــــد الــســيــنــمــا» 
الــبــذرة الأولـــى للفكرة جـــاءت عندما كان  إن 
يتصفح كتب تاريخ السينما، ولم يجد ذكرا 
للسينما السعودية. وأضاف «نحن من الجيل 
الذي عاش التحولات ما قبل افتتاح السينما، 

كنا قلقين على هذه الذاكرة».
وتابع «قلت لماذا لا ننظر لحالة التضاد 
في صناعة السينما، لدينا قصة تستحق أن 
تروى، ولذلك أرخنا لحالة التضاد من البداية، 

الفيلم عــبــارة عــن رحــلــة مــغــامــرة واكــتــشــاف، 
تكتشف أنك تذهب إلى عالم آخر».

مــــع ذلــــــك، لــــم يـــخـــف ســعــيــد بـــــأن الــفــيــلــم 
قــــد يــثــيــر بـــعـــض الـــنـــقـــاش الـــــضـــــروري، كــمــا 
يطرح أسئلة، وقــال «اتجهنا للوثائقي على 
مستويين، للتوثيق، كما عملنا على طرح 
الأســئــلــة الــعــمــيــقــة أمــــام الـــذاكـــرة الــســعــوديــة، 
عملنا على دراسة علاقة السينما بمحيطها 
وكـــيـــف نــشــأتــهــا وتــــأمــــل هـــــذه الـــظـــاهـــرة مــن 

بدايتها حتى افتتاح صالات السينما».



أعـــلـــنـــت هـــيـــئـــة الـــــتـــــراث بــالمــمــلــكــة 
العربية السعودية مؤخراً عن اكتشاف 
دلائل لهجرات بشرية مبكرة من قارة 
إلــى شمال الجزيرة العربية،  أفريقيا 
وقــــد بـــــدأت هــــذه الـــهـــجـــرات قــبــل ٤٠٠ 
ألــف عــام. وقــد شــارك فــي هــذا الكشف 
اخـــصـــائـــيـــون بــهــيــئــة الــــتــــراث ومــعــهــد 

ماكس بلانك في ألمانيا.
وقـــد عــثــر عــلــى اكــتــشــافــات أثــريــة 
شــــمــــال المـــمـــلـــكـــة تـــظـــهـــر وجـــــــود هـــذه 
الهجرات البشرية التي تعود إلى هذا 
التاريخ المبكر، وتكررت هذه الهجرات 
على مراحل زمنية متعددة تعود إلى 
٣٠٠ ألــف عـــام، وإلـــى ٢٠٠ ألــف عـــام... 
وهكذا، حتى ٥٥ ألف عام مضت. لذا يعد 
أطول سجل حضاري للوجود البشري 
الــجــزيــرة العربية، ويؤكد  الكبير فــي 
الــحــضــاريــة للمنطقة  كــذلــك الأهــمــيــة 
الــذي أسهمت فيه الجماعات  والـــدور 
البشرية في التطور الحضارى خارج 
قـــارة أفــريــقــيــا، وقــد شـــارك فــي البعثة 
أيــضــاً اخــصــائــيــون مـــن جــامــعــة المــلــك 
ســـعـــود. وقـــد عــثــر عــلــى بــقــايــا أدوات 
حــجــريــة وعـــظـــام حــيــوانــيــة متحجرة 
وجدت ضمن طبقات البحيرات الجافة 
في صحراء النفود شمال غربي المملكة 

العربية السعودية.
عثرت البعثة المشتركة في موقع 
خــل عميشان بــأطــراف منطقة تبوك، 
على آثار تعود إلى هذه الفترة؛ منها 
فؤوس آشولية (نسبة إلى حي آشول 
الموجود بأميان بفرنسا)، وهــي تعد 
مــن أقـــدم البقايا الأثــريــة المــؤرخــة في 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة. وقـــد اهــتــم الــعــالــم 
كله بهذا الكشف بعد أن نشرته مجلة 
«الطبيعة» (Nature)، التي تعد الأوسع 
شهرة في العالم بمجال النشر، وقد 
تناولت المجلة تأريخ عدد من الطبقات 
الـــرســـوبـــيـــة لــلــبــحــيــرات الـــقـــديـــمـــة فــي 
موقعي جبة وخــل عميشان بالنفود 
الكبير والتي تمثل فترات مطيرة مرت 
بــهــا الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة، وقــــد كشفت 
الــــدراســــة أيـــضـــاً أن مـــراحـــل الـــوجـــود 
البشري المتعددة تميزت ببقايا أثرية 
تــخــتــلــف ســمــاتــهــا وخــصــائــصــهــا في 
كــل فــتــرة مــن فــتــراتــهــا، مــا يــشــيــر إلــى 
اختلاف في هذه الجماعات، بعضها 
عن بعض، وظهور صناعات حجرية 
الــزمــنــيــة التي  جــديــدة تتفق والــفــتــرة 

تنسب لها.
وأســـهـــمـــت الـــــدراســـــة فــــي تــحــديــد 
الفترات الزمنية ذات المناخ المعتدل التي 
الــهــجــرات البشرية  تمت خلالها هــذه 
مـــن أفــريــقــيــا إلــــى الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة، 
على الرغم من غياب رواسب الطبقات 
الــكــهــفــيــة الـــتـــي تــحــتــفــظ عــــــادة بــمــثــل 
الــدلائــل. ويؤكد الكشف الحديث  هــذه 
الـــفـــرق البحثية  الــتــعــاون بـــين  أهــمــيــة 
المختلفة والمتعددة التخصصات من 
اكــتــشــافــات علمية بهذه  أجــل تحقيق 
النوعية. وللحديث بقية إن شاء الله.

من أفريقيا 
إلى الجزيرة العربية
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> عبد الله بن حمد السبيعي، سفير 
خــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين لــــــدى كـــوت 
ديــفــوار، التقى فــي مقر الــســفــارة، برئيس 
لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب 
الإيفواري فاموسا كوليبالي، برفقة وفد 
من البرلمانيين الإيفواريين، وتناول اللقاء 

علاقات التعاون بين البلدين 
وسبل تعزيزها.

> ســامــي بــن جميل عبد 
الـــلـــه، ســفــيــر خـــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين لــــــدى جـــمـــهـــوريـــة 
إثــــــيــــــوبــــــيــــــا الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة مـــنـــدوب المــمــلــكــة 
لدى الاتحاد الأفريقي، التقى 
أول من أمــس، بوزير التعليم 
نــقــا، وهنأ  الإثــيــوبــي برهانو 
الـــســـفـــيـــر الـــــوزيـــــر بــمــنــاســبــة 
تــعــيــيــنــه فـــــي مـــنـــصـــبـــه، وتـــم 
مــنــاقــشــة ســبــل الـــتـــعـــاون بين 
البلدين، إضافة إلــى عــدد من 
المــــوضــــوعــــات ذات الاهـــتـــمـــام 

المشترك.
> فنسنت أونيل، السفير 
الأردن،  لـــــــــدى  الآيـــــــرلـــــــنـــــــدي 
اســــتــــقــــبــــلــــه أعــــــــضــــــــاء لـــجـــنـــة 
الصداقة الأردنــيــة الآيرلندية 
فــي مجلس الأعــيــان الأردنـــي، 
حــــيــــث قـــــــال رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة 
الدكتور مصطفى الحمارنة، 
إن البلدين لديهما حوار دائم 
عــلــى المــســتــوى الــثــنــائــي، في 
القضايا الإقليمية والدولية 
الـــراهـــنـــة. فــيــمــا أكــــد الــســفــيــر 
شـــريـــكـــاً  يـــعـــتـــبـــر  الأردن  أن 
لــبــلاده، وأن  اقتصادياً مهماً 
حــجــم الـــتـــجـــارة بـــين الــبــلــديــن 

يــتــزايــد بــشــكــل مــســتــمــر، مــشــيــراً إلـــى أبــرز 
أوجه التعاون القائم الذي يشمل مجالات 
تــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات والاتـــــصـــــالات، 

والأدوية، والأغذية، والزراعة، والتعليم.
> راشد بن محسن فطيس، سفير دولة 
قطر غير المقيم لدى بربادوس، استقبلته 
أول مــن أمـــس، مــيــا مــوتــلــي رئــيــســة وزراء 
جمهورية بــربــادوس، بالعاصمة بريدج 

تــــاون، وجــــرى خـــلال المــقــابــلــة اســتــعــراض 
علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

> خالد السهيلي، سفير تونس في 
عمّان، التقى أول من أمس، بوزير الصناعة 
والــــتــــجــــارة والـــتـــمـــويـــن الأردنــــــــي يــوســف 
مـــحـــمـــود الـــشـــمـــالـــي، لــبــحــث الــتــرتــيــبــات 

الخاصة بعقد اجتماعات 
ــــــــدورة الـــعـــاشـــرة لــلــجــنــة  ال
العليا الأردنــيــة التونسية 
المــشــتــركــة المــتــوقــعــة خــلال 
الــربــع الأول مــن عــام ٢٠٢٢ 
فــــي عـــــمّـــــان، الــــهــــادفــــة إلـــى 
الارتقاء بمستوى التعاون 
في مختلف المجالات، كما 
بـــحـــث الــــجــــانــــبــــان تــعــزيــز 
الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي بين 
الــبــلــديــن مـــن خــــلال زيــــادة 
حـــجـــم الــــتــــجــــارة الــبــيــنــيــة 
وتــحــفــيــز الــقــطــاع الــخــاص 
لــــلاســــتــــفــــادة مـــــن الـــفـــرص 

المتاحة لدى الجانبين.
> أســـامـــة عــبــد المــنــعــم 
حــــســــين شــــلــــتــــوت، ســفــيــر 
مصر الجديد لدى الكويت، 
سلم أول مــن أمـــس، أوراق 
اعـــــتـــــمـــــاده، لـــــولـــــي الـــعـــهـــد 
الـــكـــويـــتـــي الـــشـــيـــخ مــشــعــل 

الأحمد الجابر الصباح.
> خوسيه إيغناسيو 
مـــــــادرازو، ســفــيــر المكسيك 
لــبــنــان، استقبله أول  لـــدى 
مـــن أمــــس، وزيــــر الأشــغــال 
الــعــامــة والــنــقــل الــلــبــنــانــي 
عــلــي حــمــيــة، بــمــكــتــبــه في 
الـــــــــوزارة، وافـــتـــتـــح الـــوزيـــر 
الـــلـــقـــاء مــرحــبــاً بــالــســفــيــر، 

وشــدد على عمق العلاقة التاريخية بين 
البلدين، ومؤكداً على أهمية تعزيزها على 
الــصــعــد كــافــة، وخــاصــة فــي كــل المــجــالات 
والــــقــــطــــاعــــات الــــتــــي تـــخـــتـــص الـــــوزارتـــــان 
المعنيتان بها في كل من لبنان والمكسيك، 
إضافة إلى أهمية تبادل الخبرات بينهما، 
وذلك لما لهذا الأمر من نفع يعود لصالح 

الشعبين الصديقين.

> مـــارك بــاريــتــي، سفير فــرنــســا الجديد 
لــــدى مـــصـــر، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــــس، الــبــابــا 
تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك 
الكرازة المرقسية، في المقر البابوي، في زيارة 
تــعــارف عــلــى الــبــابــا، بــرفــقــة جـــون كريستوف 
بوسيل مستشار الشؤون الدينية بالخارجية 
الفرنسية الذي يزور مصر حالياً، 
ودار الـــحـــوار أثــنــاء الــلــقــاء حــول 
قانون الأحوال الشخصية الجديد 
في مصر، وأهمية إصــداره، كما 
أعــرب الضيوف عــن رغبتهم في 
زيارة كاتدرائية ميلاد المسيح في 

العاصمة الإدارية الجديدة.
مـــــــوران، سفير  فـــرنـــانـــدو   <
إسبانيا لدى الجزائر التقى أول 
من أمس، رئيس المجلس الوطني 
لحقوق الإنسان بالجزائر بوزيد 
لـــــــــزهـــــــــاري، حـــــيـــــث اســــتــــعــــرضــــا 
إمـــكـــانـــيـــة تـــدعـــيـــم الــــتــــعــــاون بــين 
البلدين في مجال حقوق الإنسان، 
وتـــطـــرق «لــــزهــــاري» مـــع السفير 
إلـــــى إمـــكـــانـــيـــة تـــدعـــيـــم الـــتـــعـــاون 
فـــي مـــجـــال حـــقـــوق الإنــــســــان بين 
المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
ومــــؤســــســــة «مــــــدافــــــع الـــشـــعـــب» 
بإسبانيا، واتــفــق الطرفان على 
ضـــرورة تمتين أواصـــر التعاون 
بــمــا يـــخـــدم الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 

المتميزة بين البلدين.
> بريدجيت بريند، سفيرة 
الــتــقــت  لــــدى الأردن،  بــريــطــانــيــا 
أول مـــن أمـــــس، بـــوزيـــر الــتــنــمــيــة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الأردنـــــــــــي رئـــيـــس 
المــعــونــة  مــجــلــس إدارة صـــنـــدوق 
الـــوطـــنـــيـــة أيـــمـــن المـــفـــلـــح، لــبــحــث 
الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين 
فــــي مــــجــــال بــــرامــــج الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
وأشاد الوزير بالدور الذي تقوم به الحكومة 
الــدعــم الفني والتقني  البريطانية فــي مــجــال 
لــبــرامــج الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة الــتــي ينفذها 
الــصــنــدوق. فيما أكـــدت الــســفــيــرة الــــدور المهم 
الـــذي يــقــوم بــه الــصــنــدوق فــي مــســانــدة الأســر 
التي تضررت جراء جائحة «كورونا» وتقديم 

الدعم النقدي لها.

فرناندو موران

بريدجيت بريند

سامي بن جميل 
عبد الله

مارك باريتي

فنسنت أونيل

عبد الله بن حمد 
السبيعي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 اكبر دول امريكا الوسطى.

 الخائن والجاسوس - رائحة طيبة.
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علوان: السعودية واحدة من أكثر دول العالم تغيرّاً

«اللامتوقع» محور نقاشات أول مؤتمر دولي للفلسفة في الرياض
الرياض: عمر البدوي

انـــطـــلـــقـــت، أمـــــس (الأربــــــعــــــاء)، 
فعاليات «مؤتمر الرياض للفلسفة» 
الـــذي تنظمه هيئة الأدب والنشر 
والـــتـــرجـــمـــة فـــي مــكــتــبــة المـــلـــك فهد 
الوطنية بالرياض، ويستمر لثلاثة 
أيــــام، ويــجــمــع نــخــبــة مــن المفكرين 
والمـــشـــتـــغـــلـــين فــــي الـــحـــقـــل الــفــكــري 
والــفــلــســفــي مـــن داخـــــل الــســعــوديــة 

وخارجها.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة 
الأدب والنشر والترجمة الدكتور 
مــحــمــد حــســن عـــلـــوان، فـــي الكلمة 
الافتتاحية للمؤتمر، إن السعودية 
واحدة من أكثر دول العالم تغيراً، 
ولا تكاد تضاهيها دولة في سرعة 
الحراك النهضوي، وهو الأمر الذي 
انـــعـــكـــاســـات فلسفية  لـــه  ســتــكــون 
وفــكــريــة وثــقــافــيــة مختلفة، ولعل 
الــنــقــاش الفلسفي،  هـــذا مــا يحفز 
لا سيما حول المحور الذي اختير 

للمؤتمر، «اللامتوقع».
وأضــــــــاف: «إنــــنــــا نــجــتــمــع فــي 
هـــذا المــؤتــمــر، مـــن أجـــل عــالــم أكــثــر 
وضـــوحـــاً، ولــتــصــبــح قــدرتــنــا على 

تغييره أكبر».
ويشارك مفكرون ومؤسسات 
دولـــــــــيـــــــــة وإقــــــلــــــيــــــمــــــيــــــة مـــــرمـــــوقـــــة 
لمـــــنـــــاقـــــشـــــة مــــخــــتــــلــــف الــــقــــضــــايــــا 
المــعــاصــرة، تحت شعار  الفلسفية 
«الــلامــتــوقــع»، فــي مسعى لتعميق 
حضور ودور الفلسفة في المجتمع 
المحلي، وبثها في الفضاء التداولي 
الثقافي والفكري، بالتزامن مع ما 
تشهده السعودية من تحولات على 

مستويات مختلفة.
وتـــضـــمـــنـــت الـــجـــلـــســـة الأولــــــى 
مــن أول مــؤتــمــر فلسفي مــن نوعه 
تستضيفه السعودية، نقاشاً حول 
فـــي الإســـــــلام، وتــنــاولــت  الفلسفة  
وجـــهـــات نــظــر مـــن الـــتـــراث الــعــربــي 
والإســــــــلامــــــــي، واســــتــــضــــافــــت كــــلاً 
مــن عــبــد الــلــه الــغــذامــي، وسليمان 

الناصر، وأبراهام خان من جامعة 
تورونتو.

ويـــغـــطـــي بــــرنــــامــــج «مـــؤتـــمـــر 
الـــــريـــــاض لــلــفــلــســفــة» عـــلـــى مـــدى 
ثلاثة أيام، مجموعة من الجلسات 
العمل  التفاعلية وورش  الــعــامــة 

التي تتناول القضايا المعاصرة، 
وتسلط الضوء على دور الفلسفة 
الــيــوم، إلــى جانب  في فهم العالم 
تـــغـــطـــيـــتـــهـــا لـــلـــحـــالـــة الإنـــســـانـــيـــة 
الراهنة، وما يؤثر فيها من وقائع 
غير متوقعة، مثل جائحة «كوفيد 

– ١٩» وتأثيراتها الأخلاقية.
كــمــا يــنــاقــش المـــشـــاركـــون أهــم 
فــي  الــــصــــلــــة  المــــــوضــــــوعــــــات ذات 
الواقع الحديث كنظريات الأخلاق 
وأبعادها المفاهيمية، ومستجدات 
التقدم العلمي، والوتيرة المتسارعة 
لتطبيقات التكنولوجيا، مسلطة 
الضوء على حضور الفلسفة المهم 
في كل هذه المسارات على اختلاف 

الأنشطة الإنسانية.
وتشمل قائمة متحدثي المؤتمر 
وضيوفه نخبة من مُنظري الفلسفة 
فــي أهـــم جــامــعــات الــعــالــم، بــمــا في 
ذلـــك جــامــعــة بــريــتــوريــا، وجــامــعــة 
هارفارد، وجامعة تورينو، ومعهد 
الدراسات الشرقية والأفريقية في 
جــامــعــة لــنــدن، وجــامــعــة الــقــاهــرة، 

وجامعة الملك سعود وغيرها.
ويضم المؤتمر أنشطة إثرائية 
مـــتـــنـــوعـــة، تــشــمــل قـــريـــة لـــلـــقـــراءة، 
ومنطقة للأطفال مصممة لغرس 
قيمة التفكير الفلسفي بين الأجيال 

الـــنـــاشـــئـــة. إذ خــصــصــت مــســاحــة 
لـــــلأطـــــفـــــال لـــتـــحـــفـــيـــز اهـــتـــمـــامـــهـــم 
بـــالـــتـــفـــكـــيـــر الـــفـــلـــســـفـــي، تــمــكــنــهــم 
مـــن قـــضـــاء الـــوقـــت وقــــــراءة الــكــتــب 
والمشاركة في ورشة عمل مخصصة 
لــلأطــفــال الــذيــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم 
بــين ١٢ و١٣ عــامــاً تــقــدمــهــا إحــدى 
الــجــهــات المعنية بــتــدريــب الأطــفــال 

على مناخات التفكير والفلسفة.
كما تقدم «المساحة التفاعلية» 
بُــعــداً  المــجــهــزة بتقنيات مــتــطــورة 
آخــر لإثــراء تجربة الــزوار وتعزيز 
الـــــتـــــفـــــاعـــــل بــــــهــــــدف نـــــشـــــر ثـــقـــافـــة 
الفلسفة، من خلال عرض «شجرة 
الفلسفة»، والتعرف على الحقبات 
التاريخية الفارقة في علم الفلسفة 
مـــن خــــلال الــــجــــدار الــتــفــاعــلــي، أو 
«جـــــدار الـــلامـــتـــوقـــع»، الــــذي أطــلــق 
اسمه نسبة إلى المحور الأبرز في 
المؤتمر، ويعكس ظلال الأشخاص 
الواقفين أمامه على مقولات كبار 

الفلاسفة.

الجلسة الأولى من المؤتمر جاءت بعنوان 
«الفلسفة في الإسلام: وجهات نظر من تراثنا»

«أمازون» تطلق مساعد «أليكسا» الذكي بالعربية واللهجة الخليجية في السعودية
جدة: خلدون غسان سعيد

أصبح بإمكان المستخدمين في 
السعودية ومنطقة الخليج العربي 
التحدث مع المساعد الذكي «أليكسا» 
مــن «أمـــــازون» باللغة الــعــربــيــة، مع 
تـــوفـــيـــر خــــيــــار الـــتـــحـــدث بــالــلــهــجــة 
بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة.  الخليجية أو 
ويــمــكــن طــلــب تــــلاوة الـــقـــرآن الــكــريــم 
بــــصــــوت المـــــقـــــرئ المـــفـــضـــل وقــــــــراءة 
الأخبار والتحكم بالأجهزة المنزلية 
الــهــواء المتوافقة وضبط  ومكيفات 
المؤقتات والمنبهات والحصول على 
نتائج المباريات الرياضية، وغيرها، 
من دون استخدام اليدين. وستطلق 
«أمـــــــــازون» فـــي الـــســـعـــوديـــة أجــهــزة 
«إيــكــو» الذكية التي تستخدم هذه 

التقنية الأسبوع المقبل.
وتـــــــقـــــــدم «ألـــــيـــــكـــــســـــا» تـــجـــربـــة 
محلية لسكان السعودية ومنطقة 
الخليج العربي، بما في ذلك صوت 
يــتــحــدث بلهجة عــربــيــة، مــع الــقــدرة 
عــلــى الــتــفــاعــل مــع أوامــــر يبرمجها 
المــســتــخــدمــون بأنفسهم عــبــر نظام 
 Alexa Skills «ألــيــكــســا «مــــهــــارات 
الــتــي تــســمــح بــالــتــفــاعــل مـــع منصة 
«أنــــغــــامــــي» لــلــمــوســيــقــى الــعــربــيــة 
بــــي ســـــي» وبـــرنـــامـــج  وقــــنــــوات «إم 
«كريم» و«فتافيت» وقنوات الراديو 
عبر الإنترنت، وحتى طلب الوجبات 

من المطاعم المحلية.
ويمكن التفاعل مــع «أليكسا» 
باللغة العربية عبر أجهزة «إيكو» 
الــتــي ستُطلق فــي السعودية   Echo
يـــــوم الــــثــــلاثــــاء المـــقـــبـــل بـــتـــاريـــخ ١٤ 
ديسمبر (كــانــون الأول) عبر متجر 
«أمـــــازون» الــســعــوديــة، الــتــي تُعتبر 
سماعة عالية الجودة تحتوي على 
ميكروفونات مدمجة لتلقي الأوامر 
الصوتية وتحليلها والإجابة عليها. 
وتستطيع هذه الأجهزة التكيف مع 

أي غرفة عبر استشعار الأصوات في 
الــذي يجلس فيه المستخدم،  المــكــان 
مع تقديم بعضها شاشات مدمجة 
تــعــرض الــنــتــائــج المــرغــوبــة وتشغل 
عــــروض الــفــيــديــو وتـــعـــرض المــواقــع 
الــتــي يطلبها المــســتــخــدم. ومــن تلك 
الأجــهــزة «إيــكــو دوت» و«إيــكــو شو 
٥ و٨ و١٠» بشاشاتها الذكية التي 
تتبع موقع المستخدم وتدير الشاشة 
نحوه أثناء انشغاله من خلال كاميرا 
عـــالـــيـــة الــــدقــــة. كـــمـــا يــمــكــن تــشــغــيــل 
عروض الفيديو من «أمازون برايم» 
و«نـــتـــفـــلـــيـــكـــس» وعـــــــرض وصـــفـــات 
الطعام واللعب بالألعاب الإلكترونية 
المــتــوافــقــة وتــنــبــيــه المــســتــخــدم لــدى 

حلول مواقيت الصلاة، وغيرها.
ونـــذكـــر مــجــمــوعــة مـــن الأمــثــلــة 

عـــلـــى الأوامـــــــــــر الـــصـــوتـــيـــة بــالــلــغــة 
العربية، حيث يمكن قول «أليكسا، 
إيـــــش أخــــبــــار الـــــيـــــوم» و«ألـــيـــكـــســـا، 
الــصــلاة» و«أليكسا  اضــبــط تــذكــيــر 
شــغــل ســـــورة الـــكـــهـــف» و«ألــيــكــســا، 
تــفــقــد غـــرفـــة الـــحـــضـــانـــة» لمــشــاهــدة 
مــــا تــســجــلــه الـــكـــامـــيـــرا عـــلـــى جــهــاز 
«إيكو شو» لمراقبة الأطفال الرضع. 
ويمكن طرح أسئلة على «أليكسا» 
حــــول مــشــاهــيــر وتــــواريــــخ وأمـــاكـــن 
وحـــســـابـــات وحــــــــــوارات، وغـــيـــرهـــا، 
مــثــل «ألــيــكــســا، مــتــى صـــلاة المــغــرب 
في مكة؟» و«أليكسا، متى تم بناء 
جــســر المـــلـــك فــــهــــد؟». ويــمــكــن كــذلــك 
المــبــاشــرة أو نتائج  الــنــتــائــج  طــلــب 
مباريات منتهية أو موعد المباراة 

المـــــقـــــبـــــلـــــة لــــلــــفــــريــــق 

الرياضي المفضل، مثل «أليكسا، كم 
نتيجة الهلال؟»، إلى جانب إمكانية 
الاســـــتـــــمـــــاع إلـــــــى المــــوســــيــــقــــى عــبــر 
خدمات «أنغامي» و«سبوتيفاي»، 
وغيرها. ويمكن أيضاً قول «أليكسا، 
شغل موسيقى البوب» و«أليكسا، 
تــخــطَ هـــذه الأغــنــيــة»، والاســتــيــقــاظ 
عــلــى الأغـــانـــي المــفــضــلــة كـــل صــبــاح 
بــــقــــول «ألــــيــــكــــســــا، صـــحـــيـــنـــي عــلــى 
مــوســيــقــى الـــــبـــــوب». ويـــمـــكـــن طــلــب 
نكتة بقول «أليكسا، قل لي نكتة»، 
وقريباً، سيكون بالإمكان التحقق 

من التقويم الهجري.
ويـــمـــكـــن الاســــتــــفــــادة مــــن نــحــو 
٢٠٠ مــهــارة متاحة فــي السعودية، 
مــن بينها خــدمــات حــجــز ســيــارات 
الأجرة ووصفات وإرشادات للطهو 
ومتابعة وصـــول طلبيات المطاعم 
ومـــعـــرفـــة الــفــعــالــيــات والــنــشــاطــات 
الــجــاريــة مــن خـــلال مــهــارة «مــوســم 
الــــريــــاض» الـــتـــي ابــتــكــرتــهــا الــهــيــئــة 
الــســعــوديــة لــلــســيــاحــة، والــلــعــب مع 
الأصــدقــاء عبر لعبة «ســؤال اليوم» 
والاســـــتـــــمـــــاع إلــــــى قــــــــــراءات الــكــتــب 
عـــبـــر خــــدمــــات الــكــتــب 

المسموعة، وغيرها.
وفيما يتعلق بمستويات الأمان، 
فــــإنّ الأجـــهـــزة مصممة بمستويات 
مــــــتــــــعــــــددة لــــحــــمــــايــــة خـــصـــوصـــيـــة 
المـــســـتـــخـــدم، بـــمـــا فــــي ذلـــــك ضـــوابـــط 
للتحكم فــي الميكروفون والكاميرا، 
إلــــــى جــــانــــب الـــــقـــــدرة عـــلـــى الــتــحــكــم 
الكامل ببيانات المستخدمين وحذف 
التسجيلات الصوتية الخاصة بهم 
بعدة طــرق، مثل الطريقة الصوتية 
بـــقـــول «ألــيــكــســا، احـــــذف آخــــر شــيء 
ســـمـــعـــتـــه»، أو مــــن خـــــلال الــتــطــبــيــق 
«ألـــيـــكـــســـا». كـــمـــا يــمــكــن  الــــخــــاص بــــ
حـــذف الــتــســجــيــلات الــصــوتــيــة كلها 
مــــرة واحـــــدة أو حــــذف الــتــســجــيــلات 
الـــصـــوتـــيـــة تــلــقــائــيــاً بـــعـــد ثـــلاثـــة أو 
ثمانية عشر شهراً بشكل مستمر، أو 
اختيار عدم حفظها نهائياً. وتضم 
الأجهزة مزايا دعم سهولة الوصول 
يــســتــفــيــد مــنــهــا كــــل المــســتــخــدمــين، 
مــن بينها الــقــدرة عــلــى الــتــفــاعــل مع 
«أليكسا» بواسطة اللمس عوضاً عن 
الصوت، ومشاهدة الترجمة النصية 
لردود «أليكسا» على الشاشة، وغير 

ذلك.

يدعم مساعد «أليكسا» عبر أجهزة «إيكو» تنبيه المستخدم لدى حلول مواقيت الصلاة

يمكن التفاعل مع العديد من الخدمات العربية باللهجة الخليجية

تقدم {أليكسا} 
تجربة محلية 

لسكان السعودية  
ومنطقة الخليج 

العربي مع القدرة 
على التفاعل مع 
أوامر يبرمجها 
المستخدمون 

بأنفسهم

,

,



بلاد الأعداد
لا أعرف إن كنت سوف أحب الصين ذات يوم؛ فأنا لا أحب الغموض في 

ة. وكان الراحل الحبيب أمين الحافظ يعود من 
ّ

الحياة، فرداً أو جماعة أو أم

المؤتمرات البرلمانية في العالم، متذمراً من الوفد الصيني. يقول إن الزملاء 

الصينيين يضحكون، أو يرسمون ضحكة على مشداقيها، وهم يشكون من 

ضحك في الأمــر؟ تكون الإجابة 
ُ
وجع الــرأس، وإذ يسأل أحدهم: ما الــذي ي

الأخرى وبصوت أعلى.

منذ فترة وأنا أقرأ في نهم كل ما أقع عليه من أخبار الصين، في التاريخ 

قني إلــى ذلــك أســتــاذ بلجيكي يدعى 
ّ

ــن شو
َ

والأدب والإنــســانــيــات. وأكــثــر م

ريمون بليس، إن لم أكن مخطئاً في الاسم. البلجيكيون قوم غريب، فهم لا 

يريدون العباقرة والكبار، لكنهم إذا فعلوا أعطوا الأفضل بينهم. مثل الفنان 

اب الروايات البوليسية 
ّ
المؤهل روني ماغريت زفتي، أو جاك بريل، أو كبير كت

منذ شارلوك هولمز، جورج سيمونوه.

فــي كــل مــا تقرأ يقفز أمــامــك شــيء واحـــد: الــعــدد. فــإذا حــدث زلـــزال كان 

معت مظاهرة ذهب 
ُ
عدد القتلى ٦٦٠ ألفاً كما في القرن السادس عشر. وإذا ق

هم ماو تسي تونغ بالتسبب في 
ُّ
ضحيتها أربعون ألفاً من الناس. وإذا ات

قتل مجموعة من البشر كان العدد ستين مليوناً. وسبب ذلك أن الصين كانت 

دائماً البلد الأكثر تعداداً. يوم كان عدد سكان القرى نحو ٣ مليارات كان عدد 

الصينيين ١٠٠ مليون. ولو لم يحدد ماو تسي تونغ عدد المواليد لما عرف 

ا كم يكون عــدد الصينيين الــيــوم. وهــذا المجموع الأســطــوري جعل 
ّ
أحــد من

لات الأسطورية هي أيضاً. وقد تنبأ راهب يوناني 
ّ
من الصين موضع المخي

بـــ٢٠٠ مليون مقاتل هذا  معروف بالتنجيم، أن الصين سوف تغزو الغرب 

القرن. ويعيش الراهب المذكور ناسكاً في جبال آثوث منذ سنوات طويلة. 

ولعل هذه العزلة جعلت معرفته بالأرقام مثل معرفتي. حتى أنا أستطيع 

أن أدرك أن نقل ٢٠٠ مليون صيني بالطائرات والسفن والقطارات والعربات 

التي تجرها الخيل، والعربات الصينية التقليدية التي تجرها الثيران، 

وغواصات السلاح البحري الصيني وهوادج الجمال المستعارة من الشقيقة 

زاين الإبل... كل هذه الوسائل لا تستطيع أن تنقل نبوءة 
َ

منغوليا المعروقة بم

الراهب –أو سواه– خلال مرحلة معقولة، إذا أخذنا في الحسبان الأسلحة 

والأعتدة والمؤن.

مــن الأرقـــام أو الأعـــداد أيضاً أن الــحــرب الأهلية التي شملت جــزءاً من 

الصين أواسط وأواخر القرن التاسع عشر تركت عشرين إلى ثلاثين مليون 

ثبتاً. 
ُ

قتيل. وليس مهماً على الإطلاق أن يكون رقم عشرة ملايين دقيقاً أو م

«حرب الأفيون» كان هناك ملايين المدمنين. وكتب الإمبراطور  رفت بـ
ُ
وفيما ع

 
ً
ر، قائلا

ّ
إلى الملكة فيكتوريا رسالة يطلب منها أن توقف إغراق بلده بالمخد

لها: «لو لم تكوني تعرفين مدى ضرر هذه الآفة لما أقدمتِ على منعها في 

الثامن عشر كــان عــدد الصينيين قد زاد على  بريطانيا». في نهاية القرن 

 كان 
َّ
٣٠٠ مليون، وجعل اقتصادها الأكبر في العالم. ومن النساء وحدهن

لها أربعة آلاف شــاعــرة. وصــارت شانغ هــاي أكبر مدينة متعددة الأعــراق 

والتجارات على وجه الأرض. وهي الآن ثالث مركز مالي في العالم، وسادس 

مدينة من حيث عدد أصحاب المليارات، وفيها أكبر شبكة أنفاق على الكوكب 

اها البعض «معرض المعجزة الصينية». وهي تتمتع بأعلى 
ّ

الأزرق، وقد سم

دخل سياحي بين جميع المدن. والثانية بين أبراج العالم، تتقدمها فقط دبي. 

إلى آخره... إلى آخره... إلى آخره.

احذروا (الغرق) بجميع أنواعه
تــقــول: فلان  ة 

ّ
لــدى إخواننا أهــل مصر جملة تهكمي

ــــه، وأعــــتــــرف أن هـــــذه الــجــمــلــة تــنــطــبــق 
ّ
يـــغـــرق بــشــبــر مــــي

بحذافيرها على شخصي الضعيف، سواء كنت في الماء 

أو على الأرض. وأظن أن ليس هناك أجمل من الماء سواء 

في البحار أو الأنهار أو حتى في المسابح، ولكن ليس هناك 

أيضاً أخطر منها إذا لم يأخذ الإنسان حذره منها، ويقول 

تعالى عن الطوفان في سورة (هود):
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وها هي الأخبار تتناقل لنا كل شهر عشرات بل مئات 

الغرقى من راكبي القوارب للجوء إلى أوروبــا، هرباً من 

الفقر والظلم الذي يعيشونه في بعض بلادهم الأفريقية، 

ولكنهم للأسف: (فروا من الموت وفي الموت وقعوا)، ومن 

الأخبار السريعة المحزنة:

لقي أب مصرعه غرقاً خــلال محاولته إنقاذ ابنته من 

الغرق، وذلك بقرية الناصرية التابعة لمدينة العياط جنوب 

القاهرة.

كما أن هناك واقــعــة أخــرى مؤسفة شهدتها محافظة 

القليوبية شمال مصر، إذ لقي أمين شرطة محترف من قوات 

الإنقاذ النهري مصرعه غرقاً أثناء البحث عن جثة في المياه.

وإلــيــكــم ذلـــك الــصــيــاد الــبــرازيــلــي هــاجــمــه ســـرب من 

النحل، وخوفاً من القرص قفز في النهر، فتلقته التماسيح 

وأغرقته وأكلته.

وهناك بعض الطرائف بالغرق، وهي من وجهة نظري 

لا تمت (لــلــطــرافــة) بــأي شكل مــن الأشــكــال، فــهــذا: جــورج 

بلاجكنت (دوق) كلارنس، حكم عليه بالإعدام، فطلب أن 

ينفذ فيه الحكم عــن طــريــق إغــراقــه فــي صحن كبير من 

النبيذ الأحمر، ونفذوا فيه الحكم كما طلب، وذهب إلى 

حيث ألقت.

وفـــي عـــام ١٨١٤ بــعــد تــحــطــم بـــوابـــة خــــزان كــبــيــر من 

(الجعة)، وذلك الخزان كان تصنع فيه البيرة للقصر الملكي 

بلندن، وغرق في هذا الفيضان سبعة من العاملين.

أما أسوأ حادثة كادت تودي بحياة رجل أهبل للغرق، 

فقد تناقلتها كل وسائل الأخبار وشاهدتها في إحدى 

الــقــنــوات الــتــلــفــزيــونــيــة، فــذلــك الأحــمــق مــن شـــدة إعجابه 

بالمغنية (صوفيا أوريستا)، صعد لها على خشبة المسرح، 

وانسدح بين قدميها، فما كان منها إلا أن تبول على وجهه 

وهو يتخبط، ولولا أن تداركوه لغرق.

أعتذر عن هذا الختام الذي لا يمت (للمسك) بأي صلة، 

ولكن ما باليد حيلة. عارضة تقدّم زيّاً من تصميم «دار شانيل» في عرض لأزياء «الحرف اليدوية» ٢١/٢٢ في أوبرفيلييه بفرنسا (إ.ب.أ)
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سان جيرمان يجب أن يستغل

 غياب نيمار لبناء فريق من دونه

sport
الـ غارديان الرياضي

علاج بروتيني جديد لشفاء جروح الجلد بشكل أسرع
القاهرة: حازم بدر

اكـــتـــشـــف بـــاحـــثـــون بــروتــيــنــاً 

يـــســـمـــى «أغــــــريــــــن» يـــســـاعـــد عــلــى 

التئام الجروح وإصلاحها، عندما 

ـــعـــامـــل الـــجـــلـــد بــــه بـــعـــد حــــدوث 
ُ
ي

إصابة بأنسجته.

وباستخدام كل من النماذج 

البشرية وما قبل السريرية، وجد 

 الإصــابــة الجسدية 
ّ
الباحثون أن

لأنـــســـجـــة الـــجـــلـــد تـــعـــزز الــتــعــبــيــر 

عــــــن بــــــروتــــــين «أغــــــــريــــــــن»، الــــــذي 

الميكانيكية  البنية  على  يحافظ 

لطبقات الجلد المصابة عن طريق 

 أثبتوا 
ّ
إصــلاح أنسجته، ومــن ثــم

 المــكــمــلات الــخــارجــيــة مـــن هــذا 
ّ
أن

البروتين في الوقت المناسب، قد 

تـــعـــزز الـــشـــفـــاء الـــســـريـــع لأنــســجــة 

الجلد المصابة.

وتـــنـــتـــشـــر المــــضــــاعــــفــــات فــي 

التئام الجروح المزمنة في المرضى 

الذين يعانون من مرض السكري 

أو إصابات الحروق، وهي سبب 

رئيسي للبتر وانخفاض الرفاهية 

لــلــمــرضــى، وفــــي أثـــنـــاء الإصـــابـــة 

ــفــقــد جــــزء كــبــيــر مـــن المــصــفــوفــة 
ُ
ي

الـــخـــلـــيـــة (ECM)، وهـــي  خـــــــارج 

شبكة من البروتينات تساعد على 

ر 
ّ

إعــادة بناء الأنسجة، مما يؤخ

التئام الجروح، وعلى هذا النحو، 

قــــد يــــــؤدي الـــتـــجـــديـــد فــــي الـــوقـــت 

المــنــاســب للبروتينات الرئيسية 

إلــى تسريع التئام  في المصفوفة 

الجروح.

وخلال الدراسة المنشورة في 

العدد الأخير من دوريــة «نيتشر 

كومينيكيشن»، وجــد الباحثون 

مــن معهد (IMCB) للبيولوجيا 

الـــــجـــــزيـــــئـــــيـــــة والـــــــخـــــــلـــــــويـــــــة فـــي 

سنغافورة، بالتعاون مــع معهد 

علم الأحياء الميكانيكي، وجامعة 

 جزءاً من 
ّ
سنغافورة الوطنية، أن

بــروتــين (أغـــريـــن)، يمكن إنتاجه 

بــســهــولــة ويــســمــى (sAgrin)، قد 

يعمل كــمــواد مضافة بيولوجية 

الـــشـــفـــاء عــنــد تطبيقه  لــتــحــســين 

كمادة هيدروجيل موضعية على 

المصاب، بما يساعد على تسريع 

الــتــئــام أنــســجــة الــجــلــد عــن طريق 

استعادة الأنسجة التالفة.

ويقول سايان تشاكرابورتي، 

كبير عــلــمــاء الأبـــحـــاث فــي معهد 

الــرئــيــســي  (IMCB)، والــــبــــاحــــث 

بالدراسة في تقرير نشره أول من 

أمس الموقع الإلكتروني للجامعة: 

«وجــــدنــــا أنــــه فـــي نـــمـــاذج الــتــئــام 

الــــجــــروح قـــبـــل الـــســـريـــريـــة، يــقــدم 

العلاج بالبروتين (أغرين) التئاماً 

 بجل الكولاجين 
ً
سريعاً، مقارنة

الموجود في السوق، وهو ما يعني 

إمـــكـــانـــيـــة تـــطـــويـــر مــــــواد حــيــويــة 

تساعد على التئام الجروح وتفيد 

المرضى الذين يعانون من الجروح 

المزمنة».

ولــــلــــمــــضــــي قــــــدمــــــاً، يــخــطــط 

فـــريـــق الـــبـــحـــث لــتــمــديــد اخــتــبــار 

علاج (sAgrin) على نماذج التئام 

الــجــروح قبل السريرية لتحسين 

الــدراســة، وكذلك لتطوير  فاعلية 

لاصــــقــــات مـــطـــبـــوعـــة بــيــولــوجــيــاً 

باستخدام البروتين لاستخدامها 

في إصلاح الأنسجة التالفة.

التصوير المتقدم يُظهر تحسناً في أنسجة
 الجلد البشري المصابة المعالجة بالبروتين

دعوى طلاق على ملياردير روسي 
بـ٧ مليارات دولار في لندن

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــواجـــه فــلاديــمــيــر بــوتــانــين، 

ثــــانــــي أغــــنــــى رجـــــل فــــي روســــيــــا، 

واحــــدة مــن أكــبــر دعــــاوى الــطــلاق 

فـــي الـــعـــالـــم، بــعــد جــيــف بــيــزوس 

وبيل غيتس، وفــق وكالة الأنباء 

الألمانية.

وذكــــــرت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 

نــاتــالــيــا بــوتــانــيــنــا،   
ّ
أن لـــلأنـــبـــاء 

الزوجة السابقة لبوتانين، تطالبه 

بـ ٥٠ في المائة من قيمة حصته في 

شركة «إم إم سي نوريلسك نيكل».

وقـــــــد يــــتــــجــــاوز هـــــــذا المـــبـــلـــغ 

ســبــعــة مـــلـــيـــارات دولار، بالنظر 

 بوتانين يمتلك نحو ثلث 
ّ
إلى أن

أسهم الشركة. ويسعى بوتانين 

لإســقــاط القضية، بعدما طعنت 

بوتانينا فــي حكم محكمة أدنــى 

«سياحة الطلاق». درجة اتهمها بـ

وأصـــبـــحـــت مـــحـــاكـــم الـــطـــلاق 

في لندن وجهة شهيرة للمعارك 

الــقــانــونــيــة عــالــيــة الــقــيــمــة، حيث 

يميل القضاة عادة للحكم بحصة 

أكثر مساواة من أصول الزوجين.

ه بالإضافة 
ّ
وتقول بوتانينا إن

ها 
ّ
إلى الحصة في نوريلسك، فإن

تتطلع للحصول على ٥٠ في المائة 

من جميع توزيعات أرباح الأسهم 

منذ عام ٢٠١٤.

ها حصلت 
ّ
وتقول بوتانينا إن

على نحو ٤٠ مليون دولار بعد 

إجــــــــــراءات الــــطــــلاق فــــي روســــيــــا، 

ها حصلت 
ّ
بينما يقول بوتانين إن

عــلــى ٨٤ مــلــيــون دولار، وهـــو ما 

ه 
ّ
وصفه قاضٍ في قرار سابق بأن

تــافــهــة» وفــقــا للمعايير  «جـــائـــزة 

الإنــجــلــيــزيــة، بــالــنــظــر إلــــى ثـــروة 

الــــــزوج الـــســـابـــق الــطــائــلــة وفــتــرة 

زواجهما التي امتدت لـ٣١ عاماً.

غيتار باس يحمل توقيع بول ماكارتني
في «مزادات جوليانز» في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

غيتارا كيث ريتشاردز وبول ماكارتني في مزاد بكاليفورنيا
بيفرلي هيلز: «الشرق الأوسط»

من يتفوق على الآخر: «بيتلز» 

أم «رولينغ ستونز»؟ هــذا الجدل 

المــزمــن فــي تــاريــخ الــــروك قــد يجد 

بـــــدايـــــة إجـــــابـــــة قــــريــــبــــاً فـــــي عـــالـــم 

المــــزادات، بفضل تكنولوجيا «إن 

الــرائــجــة أخــيــراً لتوثيق  تـــي»  إف 

أصـــالـــة المــنــتــجــات الــرقــمــيــة. وفــق 

وكــالــة الصحافة الفرنسية. ومن 

المـــتـــوقـــع أن يــتــخــطــى غــيــتــار كــان 

 لفرقة «رولينغ ستونز» مع 
ّ
عائدا

فيديو موثق بشهادة أصالة «إن 

إف تــــي»، يــظــهــر كــيــث ريــتــشــاردز 

ع على هذه الآلة من نوع 
ّ
وهو يوق

«غــيــبــســون آي إس - ٣٣٥»، سعر 

غــيــتــار بــــاس يــحــمــل تــوقــيــع بــول 

ماكارتني، خلال مزاد في بيفرلي 

هيلز بــولايــة كاليفورنيا الشهر 

المـــقـــبـــل. وقــــــال المــــديــــر الــتــنــفــيــذي 

لــدار «جوليانز أوكشنز» المنظمة 

للمزاد مارتن نولان: «أظن أن كيث 

ريتشاردز سيفوز بالمواجهة هذه 

المــرة، بسبب الطابع المرح في ظل 

وجود تكنولوجيا (إن إف تي)».

تــكــنــولــوجــيــا «إن إف  وتــلــقــى 

تـــي» (نــــون فــانــجــيــبــل تــوكــنــز» أو 

الــرمــوز غير القابلة للاستبدال)، 

رواجـــاً كبيراً فــي الأشــهــر الأخيرة 

بعدما كانت مجهولة تماماً قبل 

عــام. وهــي باتت محركاً أساسياً 

لــلــنــمــو فــــي ســـــوق المـــــــــزادات عــلــى 

الفنون المعاصرة.

وتوقعت «جوليانز أوكشنز» 

أن يــــبــــاع الـــغـــيـــتـــار المــــرفــــق بــهــذا 

م لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
ّ

الـــفـــيـــديـــو، المـــــقـــــد

تــــــي» مــــن كــيــث  بــتــقــنــيــة «إن إف 

ريتشاردز، بسعر يتراوح بين ستة 

آلاف دولار وثــمــانــيــة آلاف، فيما 

يــتــراوح السعر التقديري لغيتار 

ــع 
ّ
الــبــاس مــن نـــوع «هــوفــنــر» المــوق

من بول ماكارتني بين أربعة آلاف 

دولار وستة آلاف.

وتــــــــنــــــــدرج هـــــــاتـــــــان الآلــــــتــــــان 

فــــــي إطــــــــــار مــــــــــزاد خـــــيـــــري يـــعـــود 

الــرعــايــة الصحية  لــتــمــويــل  ريــعــه 

لأشخاص غير مقتدرين يعملون 

في قطاع الموسيقى.

ما قصة زينة الكريسماس الزجاجية ومسقط رأسها؟
لاوشا (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

المــيــلاد (الكريسماس)  يعد عيد 

حدثاً كبيراً في بلدة لاوشا الألمانية 

الـــصـــغـــيـــرة. تــــتــــلألأ الأضــــــــــواء عــلــى 

شجرة الكريسماس وتتدلى الحلى 

اللامعة فوق الهدايا الملفوفة بشكل 

جــمــيــل. وهــــذا مــشــهــد مــألــوف خــلال 

المـــوســـم الاحــتــفــالــي. ولــكــن هــنــا في 

غــابــة تــوريــنــغــن فــي قــلــب ألمــانــيــا، لا 

حتفل بالميلاد في ديسمبر (كانون 
ُ
ي

الأول) فحسب، ولكن أيضاً في عيد 

الفصح والصيف وموسم الحصاد، 

حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وهــذا هو الحال أيضاً بالنسبة 

لهلموت بارتهولمز، مالك ورشة النفخ 

في الزجاج «تورينغر فايناخت» أي 

الكريسماس فــي تورينغر. ويقول: 

«نــــحــــن نــــبــــدأ الـــتـــخـــطـــيـــط لــلــمــيــلاد 

المقبل في وقت مبكر للغاية اعتباراً 

مـــن بـــدايـــة الـــعـــام فـــي يــنــايــر (كــانــون 

الثاني)». وكانت الحبات الزجاجية 

نتج فــي طــريــق رينشتايغ 
ُ
المفرغة ت

في غابة تورينغن الواقعة بجنوب 

الـــبـــلاد فـــي قـــرابـــة عــــام ١٧٥٥، الــتــي 

كانت تستخدم كألعاب للأطفال أو 

مجوهرات. واعتباراً من ١٨٢٠. بعد 

إدخـــال المــنــفــاخ تمكن الــقــرويــون من 

نفخ قطع أكبر.

وفي وقت لاحق، تقول الأسطورة 

 نـــافـــخ زجـــــاج فــقــيــر ابــتــكــر كـــرات 
ّ
إن

الــكــريــســمــاس، فـــي ظـــل انـــعـــدام المـــال 

لشراء اللوز والتفاح الغاليين. وبدافع 

الــحــاجــة زيــــن شـــجـــرة الــكــريــســمــاس 

خــــاصــــتــــه بـــــكـــــرات نـــفـــخـــهـــا بــنــفــســه 

وبغيرها من الزينة الزجاجية.

ويقول جيرهارد غراينر - بيير 

«تم ابتكار كرات الكريسماس هنا». 

ويبحث بيير في تاريخ هذا التقليد، 

مما ساهم في اعتراف منظمة الأمم 

المــتــحــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم والــثــقــافــة 

(يونيسكو) بنفخ الزجاج من لاوشا 

بوصفه تراثاً ثقافياً غير مادي منذ 

ــنــفــخ كـــرات 
ُ
مــــارس (آذار) ٢٠٢١. وت

الكريسماس هنا منذ منتصف القرن 

التاسع عشر.

وكــــان عـــام ١٨٨٠ مــهــمــاً لــلاوشــا 

حــــيــــث دخــــلــــت شــــركــــة «وولــــــــــــورث» 

الأمــــيــــركــــيــــة لـــلـــتـــجـــزئـــة عــــالــــم زيـــنـــة 

الكريسماس وطلبت كميات هائلة 

من الزخارف الرقيقة من ألمانيا.

زينة عيد الميلاد الزجاجية في سوق ببرلين (شاترستوك) صانع زجاج خلال انتاج قطعة لزينة شجرة الميلاد في ألمانيا
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